هه 


ميلك 


هذا الكتاب. الصغير هى القسم الاول من مؤلف كبير أعكف على كتابته في 
, فلسفة الحركة القومية العربية » ٠‏ ولقد ترددت زمنا بين ان اتم مؤلفي كله ثم 
إنزله الى النشر كاملا » وبين ان ادفع به الى المطبعة فالنشر قسما يعد قسم ٠‏ ولما 
كان الكتاب طويلا وكان اتمامه سوف يستغرق بضع سنوات : فقد رأيت ان ادفع 
يكل قسم تتم كتابته الى النشر ٠‏ ليكون بين يدي القراء اولا بأول » فتعم فائدته 
بسرعة من جهة » واستفيد انا مما يمكن ان يثير من حوار من جهة اخرى » يكون 
عونا لي على اعادة النظر فيه حين تتم كتابته » وتجمع اجزاؤه ٠‏ 


وقد دفعني الى كتابة هذا الكتاب شعوري , ونحن على العتبات الاولى مر 
الربع الاخير لهذا القرن . بان الحاجة ملحة لبلورة تطور الفكر القومي العربي 
التقدمي » الذي نما وترعرع خلال ربع القرن الماضي ‏ والذي اغتنى غنى كبد 
بالتجرية والخبرة والممارسة , وبالتجاحات: التي حققها. في مسيرته والاخفاقات 
التي اصيب بها ٠‏ وبالاتصال الواسع العريض بالفكر العالمي وبتجارب الأامسم 
الأخسيرق : 


في ربع القزن الماضي تبدل شكل التحديات التي تواجه الآمة العربية كح 
رغم ان جوهرها الاساسي لم يتغين) نتهت مرحلة الاستعمار الآوربي 2و 9 -ّ 
محلهة الاميريا لية الأمير كية . بل صبح الوطن العربي الهدف الاساسي لهمذه 


الامبريالية بعد ان تقلصت فعاليتها في كثير من انحاء الارض؛ واضمحل التخلف 
التقليدي الموروث ٠‏ ولكن حل محله تخلف اكثر عصرية واكثر خداعا ٠‏ 


اج جح ححا ل جد سمس سداس عد م 


ون ربع القرن المنقضي شهدت الامة العربية » في اقطارها المختلفة . كل 
أشكال النضال ضد الاستعمار . وبعض محاؤلات النضال ضد التخلف ا 
واتقلابات' ٠‏ ضراعات بين النمين وَاليسَار * محتاولات للوحدة رتسا 
للمحاولات ٠‏ تطبيقات اشتراكية وردات يمينية » وهزائم امام الصهيونية » وولادة 
حركة المقاورمة الفلسطينية ٠‏ 
سس سس سو م سس مسح سد مع يس سج ص عسي سس بس سس / 
' بدا ربع القرن الماضي بمد قومي تقدمي تحرري / نتيجة هزيمة الطبقة 
الحاكمة الرجعية عام 1144 , انتشر وعم الوطن العربي كله , ووضل قمتء 
بتحقيق الوحدة عام 1505/8٠كثم‏ ما لبث هذا المد ان انحسر بالائفصال عام ,111١‏ 


"1١١ 
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انحسار يساري 
1 مديدة » أذما عجلت فم وبر | 


القرن با 
: '» واتاحت للردة اليمينية إن تكشف 


من 

الاميركية » اله بوح 

اك شسملاتته ١‏ 3 
مية-اليسارية . علئ رغم اتحسارها :لم تمت ٠‏ 

الحركة القو 

اقم أن قن الح اخيانا 'وتحت الشطح :اخيانا". تناضل ضند الامبريالية 

1 والانتغلال وال ا 0 


ضد. الصهيونية * وضد التجزئة وى" ا 


| أك تك اك عند ال تعن في الحسبان من قبن جل هئم تكن في 59 
ماسو الحرب انقشهع , سوام مواد :العشتكري او ف ميدانها الاقتصنادي* 


1 


كل -ذلك رفع من “امكاتنات. اضراع ام دين 7 اليمتن وقوؤى اليشار قْ 
وبين قوئى التحزر العربية وقوى الخريالية 


الوطن العربي ذاتة من جهة 
الصهدوندة والاستغلال العاد العالمي من جهة اخرئ: - وما لمعزكة -ليتان ؟ الدائرة عد 
ا هذه المضلون * تكس انغن او الفاسطيتية عسي « :“الا ضصسورة 


1 


لقد وصلت الإمبريالية . ووصلت .قوى اليمين .في نهاية ربع القرن المنقضي,» 
الى ذروة قوتها في الوطن العربي ٠‏ ولكنها وصلت لاهثة مقطوعة الانفاس , عاجزة» 
بطبيعتها , عن ارضاء الجماهير والاستجابة لطموحاتها :التي تنمو.وتكببر :او 
القضاء على وعيها الذي يعمق ويتبلور ٠‏ 


_- -الارجعيتات واوَائل الحخمسينات طرح حرب البَعَث العربي الاشتراكي_فكرهم 
الجديد في الوطن العربي. ' وكانٍ هذا | الفكر ثورة في الفكر المطروح آنذاك بتعسيقاء 
مناه 1171 ؛» مشخصا للتحديات التي تواجه الامة العربية ).محنند! | قرافم 
الحركة القومية المناضلة ضد الاستعمار والتخلف وما ينتج عنهما من تجزئبة 
/ جهة ٠‏ ووسيلة لخلق الانسان العربي الجديد ؛ من خلال النضال , من جية أخرى. 
ورابطا رباطا جدليا بين النظرية والممارسقا” 2020027 59 


وقد كان من عمق نظرة الحزب » ومن انيثاقه من معائاة الشعب نفسه ومن 
رؤيته لحقيقة الصراعات القائمة وكيفية مواجهتها » ان هذا الفكر . وشعاراتتبه 


لم 
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وملروحه ؛ لم يعد حكرا لحزب.ء يقدر .ما أصبح نورا ماديا لجميع: الحركبات 
القؤمية. التحرريه في ن العربي * موسيم لمكن 1 ْ 


0ك 


وفسييت هق اصالة هذا الفكر وعمقهء لم يتجمد ولم يتقوقع .بل نما مع 
الممارسة والتجرية وسلسلة النجاحات والانتكاسات ٠‏ وأينع وتفرع 2 وحدد نفسه 
ومحتواه ومضمونه » مع الايقاء: على جذوعه الاصيلة » وعلى حيويته الدفاقة , 
على انطلاقته الموصولة بالذات من جهة ٠‏ والموصولة بالفكر التحزري العالمي من 
جهة اخرى ومعه » والى جاتية : وعلى خطوط قريبة جدا من خطوظة + تمم 
الذكر آلقرمي العربي في كل مكان من الوطن العربي : بل نما الفكر القومي ف كل 
أنحاء العالم الثالث » واذا بخطوط هذا الفكر الاساسية ٠‏ التي انطلقت من حزيس, 
تصيح_الخطوط الاساسية لفكر الحركة القومية التحررية اليسارية , في الوطمن 
العربي » بل وتجد نفسها ملتقية مع الفكر القومي التحرري اليساري في العالم 


الثالث كله ٠‏ ذلكةان”هذ| الفكر لم يوضع وضعا ولا اخترع اختراعا واذما كستان 
نتسج رينت عتيقة“للتاريخ ولقؤانين التارهخ » من داخل مشيرة التاريخ لا من 
1 الست يي يو تاسوب لت يو ساي د ب - 8 0 روص-1757 ين مدلا تممه 38 
حارج : 


جلا عاد جار 


“مع ذلك ,“يجب أن نعترف بان-الصراعات الكثيرة التي خاضتها الامة العربية م 
خلال ربع القرن المنقضي ٠‏ والنكسات: المتواصلة :التي أصابت مؤخرا امد القدمي 
اليساري ؛ قد نشرتا بليلة في الفكز السياسي العزبي ء وشكا في الخعطيات الاساسية 
0 حي ديك 

رتها'» ملحة 


بلسي ليسي ميهي ب نه جوج يس جد 


تأكيد هذه المعطيات ٠‏ والحاجة آلى تطويرهاً . والحاجة الِب 


ريح ب سج ب 0 


لقد -اتتجث هذّة الصزاعات.وهنة النكسات فكن! مَببِسَرا عجولا يتمثل في 
الفيض الكبيز من ال مقالات الشياشية. الذي يغفرنا في صحفنا ومجلاتنا . ويتمثكل 
في تقلدات .الخ : :تحوله الى.« شعازات » و « كليشيهات » مختصرة 
مركزة يستغنى. بها .عن المضمون وعن الفكر العميق + ويتمثل في :التناقض بين 
الفكر والعمل » وفي العمل يسبق الفكر , فلا يكون الفكر هاديا ودليلا للعمل بيل 
مبررا له فحسب ٠‏ ويتمثل: الى جاتب ذلك في الندرة الهائلة في كتب الفكر السياسي 
الجادة العميقة الشاملة النايعة من معاناتنا وممارساتنا وتجارينا ١: ٠‏ 


1 ا ان يكون عملنا السياسي , في هذا الوضع , وبسيب البلبلة. الحاصلة 
في الفكر » وغموض الرؤية , تخبطا في متاهات من الاقدام والاحجام , ونان يلدنفسه. 


ينض 
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وفكره... نوما: بيوم: ب كزد:فعل على ينا يئالجهتا ننن تحديات ذلك ليقام عيب 
إن التحديات تاتينا بشكل مخطط ومدروس + وحسب قوانين ريخ د-تكون 
محدودة الى اقصى حدود التحديد لمكن في التاريخ ‏ 


ئ ا م 0 الشوكي”,؛ 
م او العقل وسيطرة الاحزاء العلؤية من الدمناغ على 
رغم ان الفكر القومي النشسارئ البعثى قد تجاوز مثل هذه المرحلة منذ زمن طويل* 


عفلق مثل هذا الوضع منذ حوالى ربع قزن»حين قال : «اذا 
نظرنا .الى يقظة العرب الحديثة نجد ان الدور الاول الذي مرت به هذه اليقظفنة 
تنطبق عليه صفات المتأثر: المنفعل السلبي ٠‏ فكل مَظَاهَر اليقظة » سواء ف السياسة 
او في الاجتماع او في الفكر ,انما هي رد فعل لما سيقها من حالة الجمود والانحطاظ”' 
فكانها تقلد تقليدا خزفيا الحالة التي قامت لتنفيها وتتمرد عليها ٠.0‏ ان الخركة 
الاصيلة لا يمكن انْ تاتي جوابا على حالة طارئة في الامة ٠‏ والذين تتبعوا حركة 
البعك العربي ف الناحية الفكرية على الاقل يستطيعون ان بلاحظوا منذ ينم الحركة 
اهتمامنا البالغ بان نجعل هن حركة البعث الخطوة الايجابية التي يجب ان تأتي 
شاوه العطوةة اللتلعفة: لي : 


قد يكون من المعقولٍ ان تبدأ ردود 00 ] 2 احييت 


عد ١‏ ذلك فكل تقبط تخبط ف ردود آله ل و 
للاستعمار حين وروده اليناء : كانت 1 102 


-الاخام » وف التخلص.من بالافان الاق اللاستنار الناشز”: و ات 
الكبرى ضد الصهيونية والامبريالية ؛: ؤناضلت نضالها العميق من أجل التخلص 
من برواسب رالْتُخلّف ,,وخنا طموجها ليتطلع:إلى إن تحقق وجودها كامة بان تبني 
..دولتها “الواحدة الممتدة من المخيظ الى الملوم ؛ على اسس هن العدل والمساوآة , 
تتفجر فيها. الطاقات الانسانية العربية الكامنة  ٠»‏ وتؤّدي رسالتها الحضارية المهياة 
لها ٠‏ بعد هذا كله لم يعد طبيعيا ولا معقولا ان تستمر الامة في ردود قملها على 
المستوى الانعكاسي: النستيظل ووجب عليها ان تستغل خلايا الطبقات الرمادية العلياء 
وان تمعن النظر من جديد في أمرها ' في تاريخها., في تحدياتها : في :الضسروف 
ا التي تحكم حاضرها ومستقبلها » وان تجعل عملها السياسي النضالي 


السنيا اللاي ١‏ ذل اول أن ايجنيهام اطن الزلل؛, وا 
7 سيت ]| ن 'مواطن لزلل وان يجعل 


3ن 
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ظ ان أسلوب «٠‏ التجرية والخطأ » أسلوب من أساليب البحث العلمي ٠‏ ولكن 
حت هذا الاسلوب نفسه ليس اسلوبا عشوائيا ٠وفي‏ بناء الامة لا يمكنءولا يجوز 
إن تجرى آلاف التجارب » وان ترتكب آلاف الاخطاء من اجل ان تنجح احدى 
التجارب قتصل بالامة الى الطزيق الصحيح ٠‏ «وليهقهمن- التجائق::تقد:ان طرحت 
الحركة القؤمية اليسارية فكرها القومي السليم متذ اكثر من ربع قرن : ان تسمح 
آلامة بردة. الى مرحلة:« القومية: الطؤباوية.» ,» ان تنزل من مستوى:الفكر العقلاني 
السَليّم :الى مستوى الاخلام والتمنيات والضياع الفكري ٠‏ 1 


عاج عاج عار 


4 ان::امتنا ,العزبية ؛ بعد هذه ١‏ : لنليلة؛ | . لفكرية الطارئة : وبعد تجارب ربع القن 


المَضِي :قن حاجة الى.“العوية. الى .الفكر. الصافي: الاصيل ٠‏ النابع من اعماق 
,التجزبة الاتنتاقية العربية© المتصلة-يتجرية الانسان المضطهد المستغل المستعمر 
ف كل انَحَاء الدنيا ٠‏ وهي في خاجة :الى أن تبلور كل ما طرأ على ذلك الفكر من نمو 
وَتَطوْر وتِضتج من خلال تجاريه وتجارب الانسان الغنية خلال ربع القرن المنقضي ' 
أن أمتنا العزبية لن تتمكن من مواجهة التحديات مواجهة حقيقية وتاريخيه 
وقعالة الا اذا استندت الى فهم عميق لمعنى هذه التحديات وموضعها من منطق 
التازيخ ٠‏ ولن تتمكن من الفهم العفيق لهذه التحديات الا يقهم عميق لمنطق التاريخ 
كله -ولن تتمكن من فهم منطق التاريخ الا اذا ريطته بفهم محيط بالعالم وبالقوانين 
المسيطرة عليه لان التاريخ هو حداة هذا العالم ٠‏ كل هذا يصبح اكثر ضرورة 
واكثر حتمية حين 'تزيد الامة ان تخطط اسلوبَ زدها على هذه التحديات ٠‏ لأن 
الرد نقسه لايد انيستند ايضا الى منطق التاريخ الذيهو. اساس منطق العالمكله ' 
من أجل ذلك كانت فكرة كتابة هذا _للكتاب » محاولة لبلورة الفكر القودمي 
العربي اليساري ٠‏ بلورة تعتمد اساسيا وتستمد اصلا مما اطلقه فكر البعث / ولا 
سيما فكر مؤسسه الاستاذ ميشيل عفلق ؛ قبل اكشر من ربع قرن , من نظرية 
العابية هناقية عميقة . وما وصل اليه هذا الفكر من خلال التطبيق والممارسة في 
مدى ربع قرن من النضال ٠‏ ووضع ذلك كله في اطار علمي متناسق * 
ولست في حاجة الي ان ازكد الني لم اقل في هذا الكتاب جديدا لم يقل من قبل ' 
ولكنه توضيح وتنسيق وتتمة لكثير مما قيل ؛ كما انني لست في حاجة الى ان اؤكد 
أن ما أقوله . في مفتتم الربع الاخير من هذا القرن,ليس نهاية القول؛ ولن يكون, 
ما دامت التجربة الانسانية في اية مرحلة , ليست نهاية التجارب ٠‏ 


كما: انني. احب ان اؤكد هرة الخرى ان"الفكن ليس تربلا للتضال #بل هادي . 


0 عي‎ ١ 0 


ذلك ان « الفعل دون الفكر اعمى , والفكر دون الفعل فراع » ٠‏ 
! 0 6م 


الممسوحة ضوئيا ب )6830568006 


1 ست 


مقدمة القسم الاول 


لعل قارىء هذا القسم لا يرى رابطة تريطه بعنوان هذا الكتاب ٠‏ ولكنني 
اعتقد ان هذا المدخل في الفكر السياسي وارتباطه بالفلسفة امر لا مفر منقته ٠‏ 
ومن هنا كان عذري في ان اتجاوز أرضي الى أرض لا يجروٌ على الولوج فيها 
الا الفلاسقة والمشتغلون بالفلسفة ٠‏ ولسل هؤلاء . ان قرأوا هذا القسم ٠‏ أن 
يجدوا فيه اخطاء وثغرات لا يرضون عنها ٠‏ ولكن عقلي وقلبي مفتوح ان 
لتقل التقد والنضح. والارشاد.: ' لاإشتفيذ! منهاارتجنيصاا- جين تجمع باتسنام .هسدق| 


ان هذا المدخل العام يقودنا بعد ذلكالئز فلسقة العالم القالت/ وذلك 


هر المرضوع الذي ساتفرغ له في القسم الثاني ِ 


الاقسام التالية ٠.‏ هفى من مسؤوليتي وحدي ٠‏ وان كل خطا أو ثغرة أى تقصير 
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١‏ الفكر السياسي والتاريخ 


الفكر السياسي فكر تطبيقي٠‏ أي انه ليس فكرا مجردا وانما هو فكر يستهدف 
غاية » ويحاول أن يصل الى قلك الغاية وأن يحققها ٠‏ أي فكر ليست له غاية 
ليس فكرا سياسيا ٠‏ وأي قكر سياسي له غاية » ثم لا يحدد سبيل الوصول | 
الى غايته فكر قاصر ٠‏ الفكر السياسي يجب ان يحدد الغاية ويجب ان يحدد | 
الوسيلة ٠‏ 


ولكن الغانة في إحدود. الفكنالسياسي ليليت.ايةامنية. تخطبرا على تنثال | 
بالفن وبالادب ٠‏ ولا يكفي. ان تكون الفاية محببة وجميلة ونبيلة من اجل ان 
تكون غاية في الفكر السياسي ٠‏ الغاية التي يعبر عنها في الفكر السياسي يجب 
ان تكون ‏ على الاقل - ممكنة التحقيق ٠‏ 


وامكانية التحقدق مستمدة » اولاء من ارتباطها بأرض الواقع » متناقضة او 
متوافقة معه , لا معزولة ولا بعيدة عنه ٠‏ ومستمدة ثانيا من امكان 
نشوء القوى اللازمة لتحقيق الغاية المطلوية ونموها ونضوجها , وتوقر الظروف 
الملائمة حتى تنمكن هذه القوى من تحقيق غايتها »وتوفر الوسيلة المناسية للوصول 
الى تلك الغاية ٠‏ 


الانسانية كلها تريد ان يعم السلام » وأن يقف الاقتتال بين البشس ٠‏ دان م 
الحرب من على وجه الارض .السلام غاية نبيلة وجميلة ورائعهة ' فى 


الفكرة ولا جمالها ولا روعتها ٠‏ بل يعتمد على الشروط الموضوعية المتوجسب 
توفرها من اجل تحقيق السلام , ونوعية القوى التي تعين على تحني ...سن 
دونه » وطبيعة الصراع القائم بين هاتين المجموعتين من “سب ورى يمكبن 
للانسانية ان ترجح كفة قوى السلام على قوى الحد- من غير ذلك سيظسل 


2 0 - . التفذ / 
السلام امنية رائعة وجميلة و سيظلل 1 ا ' والادب والفن تعبين عبين 


: احلار الادب :. 
على الانسان ٠‏ ولكنه سيظل في '* تن , 00 | شله ليما كاقيي !| 
طموح صادق ونبيل في الانسان ' ولكن صدق إجبميب. لا ' 2 1 
1" عناى لل ففعق ل 
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٠‏ بت الف 5 ن التفكير العلمي والتفكير 
وحدهما / لتحقيق غايات الطموح ٠‏ وهنا يقبع الفرق بين 
الطوباوي * 

إٍِ ما في 35 ماساة العمال 

لقد سبق « توماس مور » / و « وريد 0 00 0 ْ 
الكادحين في النظام الرأسمالي وفي. نصور مجدمع شتر يي د يتخلص : : اسه 
الانسان من كل الظلم الذي يحيق به في ظل الانظمة المستغلة ليده والمقيدة 

ل ا « 3 - .0 
لعقله ٠‏ ولكنهما اكتفيا بالتعبير عن 2 امنية »4 * وكان غلئ ماركس مهمة بحث 
٠‏ القوى الفاعلة » في المجتمع الرأسمالي / والتناقضات التي يخلقها هذا 
المجتمع مع نفسه ,. والقوى المضادة التي يولدها في حجره »2 ثم تبيان سبيل 
الوصول الى القضاء على هذا المجتمع المتناقض وخلق المجتمع الخالى مسن . 
التناقضات ٠"‏ 
القكر السبدا ١‏ لا_يجوزن له ,2 اذن » أن يبحث لغايات ذ مستعوى 
سيد جر 

وصراعاتها ٠‏ واسبابها ونتائجها »وكيفية تطورها وتغيرهاء والظروف الموضوعية 
| التي تحيط بها ٠‏ (بحثا تل اني)موضوعيا مستندا: . بالدرجة الاولئ-. الى 
/ “كاري : .تاريع. الانسان وتاريغ .المجتيع تاريخ “الفكن الانساني وتار يخ 
ا 5 ذنهة ٠.‏ 37 1 2 “© آذآ ااام هصغ : 


5 


- 


عر 


ومن اجل ان يكون للفكر السياسي المستند الى التاريخ..اي معنى فلا بد ان يكون 
سي - 5 وقوانين يتحرك من. خلالها التاريخ * فاذا كان التاريخ مجرد 
معه وجود الفكر السياسي ٠‏ ولعل هذا التلا 
السيلسي هى الذي ارحي الى ابن خلدون أن يجعل نعل 
مابيية لكتابه في التاريخ ' فالتاريخ » عدن أبن خلدون +* “يويد فك لاف , على 
خبار عن الايام والدول, 5 باطئه نظر وتحقيق 
وتعليل للكائنات ومياد با د 
هذا التلا١‏ 0 5 
ا ليس دم بين الفكر السياستي والتاريخ ' تلازم متبادل ٠‏ فعلم التاريخ 
ليس مجمو ثق التي حدئك فى الماضصي , بقدر ما الظروة 
والاوضام والنتائج المحبطة بهذه الحقاء ١‏ به وان اي 0 
اس : و5 م دق ٠‏ وبالتالي فان احداث التارن: 
هذه الاحداث ‏ ثم امرين ب “لكا “د أيهم علاقات القوى المختلفة المتصارعة 
0 ٍ اشاح ناهم عام , أي فؤادين ما.ة , - 1 
وسح ا ف الما تفسر ما حدتث فى 
تخلين “نا » وتلهم في استشراف المستقبل ٠‏ من هنا 


مام 
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ففكرنا السياسي هتاثر » بالضرورة ؛ بفهمنا للتاريخ ولقوانين التاريغ ١ ٠‏ 

بالقابل ٠‏ فان فهمنا للتاريخ لا يمكن ان ينفصل عن نوع المشاكل التي نعانيها 
اليوم , في حاضرنا القائم » والتي تحتاج الى حلول ٠‏ فنحن ننظر الى الماضي 
واحداثه بعين الحاضر ٠‏ ولا بد أن تنعكس مشاكل حاضرنا على طريقة فهمنا 
للماضي ٠‏ يقول « كروتشه » « ان التا, ريخ يمكن ان يوصف بأنه عملية ادراك وفهم| 
للماضي مدفوعة ة يمتطليات الحياة العملية » ٠‏ ويقول كذلك دان المتطليات العملية 
التي تقبع وراء كل حكم تاريخي تجغل التاريخ كله يتصف بصفة «٠‏ التار٠عمخ‏ 
المعاصر » , لانه مهما بعدت الاحداث المروية في الزمن ٠‏ فالتاريخ » في الحقيقة 2 
انما يرجع الى الحاجات الحالية والارضاع الحالية التي تتذيذب فيها مر 


الاحداث »2 ٠‏ ظ 


مس م 


بالاضافة الى ذلك فانا انظر الى الماضبي بعلي 0 اليوم , لا بالعيل 
الساك ايام وقعت احداث الماضي ٠‏ وأة فى الاقتراب من 
الملوضوعية في فهم أحداث التاريخ هو أن أخاول أن اتصور كنف كان 0 
يصنعون تلك الاحداث وكيف كازنوا يتأثرون بها , وكيف كانوا يفكرون ' 5 
مهما حاولت ذلك فانا انما أحاوله بعقلي 0 اليوم ٠‏ المتأثر » بالضرورة »2 
بكل ها يحيط بى من قضايا ومشاكل ؛ وما اعتقد به من حلول لهذه القضايا 
والمشاكل , أنا . في واقع امري , أعكس مشاكلي القائمة حاليا على الماضي في 
الوقت الذي اتناول فيه من الماضي المادة التي تعينني على حل مشاكل اليوم 
وأنخداث الماضي لا تتغيْر - الا بالقدر الذي تضاف فيه حقائق جديدة لم تكن 
معروفة من قبل الى هذا الماضي  ٠»‏ ولكن فهم المؤزخين“لهذا" الماضي متغين” 
بالهدرورة ٠‏ بتغين:القلروفالمحيطة: بالمؤتزخين 0 » وبالقضايا الت ارك 
ويغالجونها » ثم تالاسلوث: الذي نع لاجو تمه القتتاي بر 


لذلك لم يكن غريبا ان .يعالج ابن خلدون قضايا التاريخ المعروضة عليه في 
ظل الصراع الاساسي الذي كن مفررضا عليه في ءصره , صراع البداوة مع 
الحضارة ٠‏ وان يفهم ٠‏ بالتالي . التاريخ كله في ظل هذا الصراع ٠‏ كما لم«يكن 
غريبا أن يفهم ٠‏ هيجل » التاريخ على أله صراع الانسان من أجل الحرية , وهو 
.الذي_عاصر الثورة الفرنسية كورة الحرية , وشهد انتصارها وهزيمتها , 

م انتمار نان 01 وهزيمتهة “ ثم انتصار الرجعية من جديد ٠‏ لي 
كله ان يؤثر , لا فى فهمه للتاريخ فحسب , بل في فلسفته كلها , وأن يطبعها 
بطايع نزوع الانسان الى الحرية , وان يجعل موقفه من فهم التاريخ ممائلآ 


0 
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لوققة يدن يفف شكلة الحرية على اطلاقها ٠‏ فهو ليس متاثرأ بالاحداث المعاصرة 
من 2 - ل مم ا عت 


قفه من هذه الاحداث ورايه فيها 6 22222220 
فحسب فحسب ٠‏ بل بموقفه من هذه الاحداث_ورايه فيها_١.‏ 


من هنا هذا التلازم المتبادل بين الفكر السياسي وعلم التاريخ ٠‏ فنحن 
بحين تحاول. ان نفيم .مشاكلنا المحيطة بنا لا بد آنا من الرجوم الى ايصدات 
التاريخ + فمشاكلنا.ليميت ازلية .ولا هي أبدية,:٠‏ لا.نجن تلقيناها من 'الجييل 
الماضي كما نواجهها اليوم » ولا نحن سننوزثها. للجيل,:القادم, كما واجهناها.|: 
وهذا التفيرن الدع بصسهل هر التاددةم تفرع وض درمران معنا اليه احصص د اند 
التاريخ ,مطبوغ بالتقزورة نيزقفناامن هذه الاخرات-ى المطبؤع بالشنرورة يمورقفنا 
من أحداث اليوم ٠‏ 


.. ” - التاريخ وعلوم الطبيعة 


فاذا..كان الفكر السياسي متلازما مع علم التاريخ ٠‏ وكان التاريخ » من 
أجل ان دكون علما 2 في حاجة الى ناظم وقوانين : فلا بد لنا ان ندرك 2 في 
تق الروك : وجليدة” القوانين » و «١‏ الحدود » التي تعمل من ضمنها , 
والفروق الاساسية التي تقوم بينها وبين « طبيعة » قوانين العلوم الطبيعية 
و « حدودها ع ٠‏ 
ولعلنا نلحظ ؛ اول ما نلحظ في هذا المجال » ان علم التاريخ فيه مذاهب , كما 
ان فى الفكر السياسى , بالضرورة , مذاهب ٠‏ ولعل هذه النقطة هي الادق التي 
يكمن فيها اول فرق بين علم التاريخ وبين العلوم الطبيعية كما تعرفها ٠‏ فالعلوم 
الطبيعية ليس فيها مذاهب او ان المذاهب التي يمكن ان تتكون فيها هي مذاهب مؤقتة 
يفسيرها غياب بعض المعلومات الناقصة_التي يعمل العلم على اكتشافها . فقادًا ما 
اكتشفت حل الخلاف وانعدم التمذهب في القضية المطروحة بالذات , من اجل ان ينش 
في قضية أخرى ما يزال يعوزها الكشف . فالتمذهب في العلوم الطبيعية انما ينشا 
على حدود المعرفة وعلى جبهاتها الامامية فحسب . بينما هو في علم التاريخ في 
0 الاسيس . واكتشاكف حقائق جديدة فِي “التاريخ المناضي ان يغين كثيرا في قوائين 
التاريخ . ولكن تطون المجتمع الانساني في الحاضر , هو الذي يطبع النظزة الأساسية 
كلها للتاريخ ٠‏ وهى الذي يحلبع قوانين التاريخ . 
ان هذا الفرق دقوم اساسا على اؤثلاف" المادة "الاولية , لكل من العلوم 
الطبيعية والتازنخ ٠‏ « فالمادة » وما يتصل بها هن « الطاقة » هي التي تكون المادة 
نت ١‏ كسءىلئ عماسق .بم لكل 
#رروش لووك 00 
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١١ ١ 
لعي فض استححم-‎ 


فتراضاتنا العلمية على الاقل ‏ هي هي لم يصبها التغيير ٠‏ لا قبل اكتشافنيا 
توانينها » ولا بعد اكتشافنا لهذه القوانين ٠‏ فاكتشاف القانون الطبيعي لسم 

فير المادة نفسها في الكون » ولكنه اضاف الي معلوماتنا عذها يبحيث تخير مفهوم 
نادة عندنا » ومقهوم القواين التي تسيرها تلبراهر ورنيه اذاهةاوعادقاتها سر 


قامادة الاولية لعلم الطبيعة : حسب افتراضاتنا العلمية » ثابتة :ولا بطرا-ءليها - 
تغيير اساسي * وانما يطرا التغيير على مفهومنا:لها ٠‏ ان الالكترون والبروتون , 
رالتيوترون والفوتون كانت » حسب ما يعتقد العلم » موجودة دائما وابدا ٠‏ 
وعلاقاتها مع بعضها ومع غيرها قائمة دائّما وابدا والذي غيره العلم قيها هىور 
معلوماتنا عنها ء وبالتالي مفهومنا لها ٠‏ 

سما « المادة الاولية » للقاريخ » وهي كل ما حدث في الماضيء ماضي المجتمع ١‏ 
اليشري ١‏ وما يحدث الان » وما تحبل به هزد الاحداث » مادة متغيرة في طبيعقهاء 
لأنها تضيف الى نفسها كل توم ٠‏ بل كل لحظة ٠‏ شيئًا جديدا » فالآلة , يمعتاها 

الستاعي الحديث ٠‏ لم تكن موجودة في القرون ن الوسطى ٠‏ ولا كان الاسلام في رمن ٠‏ 
القراعنة ٠‏ ولا كان ثمة نظام اشتراكي في السلطة في القرن الثامسن عشر * ان 
مانتفيج» هنا" نيسح معرفتنا لهذه الاحداث فتتسب بل "الاح اث" نفتلاتا” ٠٠‏ فهي في 
السابق لم تكن ٠‏ ثم اصبحت كائنة ٠‏ واصبحت بالتالي اضافة جديدة للميادة 
س التي يترسه ل ا لقال" يتمخ : وبالقاتي_امببغعةة عهضتتوهم 
لتاويش سي ٠١‏ فى غالوحندة "التو القعزي تر > بالفرور: له راط 
00 التي يستند اليها الحكم هي التي تغيرت فحسب, بل لان المادة المدروسة. 
نفمسها تغيرت آيضا ١‏ 4 
هذا الاختلاف في الموادب الاولية بين علم القاريغ وبين العلوم الطييعية يضاف ( 
اليه اخقلاف اخر في منتهى الاهمية كذلك ٠‏ فالاكتشافات الطتبعدة تجزئ"فيسسي ' 
المخقبيرات » وتحت سيظطرة العالم الباحث ٠‏ وفي لروف بحددها هو كار 
ارادته . ويعيد تجاريه مرة اهرى . ويميدها غيره من مئات والاف الملماء , قان1 “> 


د | ١‏ ْ وا 
3 ت للجميخ وا بحت دقانو 92 1 يغير؟ 1 أنْ 5923-7 ١‏ حقادق اخرى جدددة ؛ 


+««البدبيار حب بإب . لتنقض او تعدل أو تمصير قلِك القوانين في حدرد 9 
خاصة بها ٠٠‏ وليس "التاريم كذلك ٠‏ فالتاريخ بتحقق في + الممارسة الآنساتية » ود 


شهدا 
اماس شير 
الو 
ضاو 
على 
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للحياة فيَ-مختلف ظواهرها قي المجتمع الانساني الذي يعيشه الانسان. في وقته 
الحاضر + في ظروف لا يقع تحديدها في سلطة الانسان" ولا في طاقته ٠‏ وتجربة 
المجتمع لا تتكررء والتاريخ لا يعيد نفسه » وان تشابهت يعض حوادثكه ومراحله ٠‏ 
التاريخ مادة حية » تتجدد كل يوم » وتنمى كل يوم » يضاف اليها ما لم يكن فيها 
كل يوم ٠‏ وعالم التاريخ لا يسيطر على ها يجري في التاريخ» ولا يقتطع منه جزءا 
يخضعه للتجربة ٠‏ ولتكرار التجرية ٠‏ انه مضطر الى أن يفهم التاريخ وان يضع 
قواتين التاريخ ٠٠‏ في خلال مسيرته » لن يوقفه ليدرسه ٠‏ لن.يحدد ظروف دراسته ٠‏ 
وانما عليه ان يسير معه في مسراه من غير توقف ولا تريث ٠‏ 


بالاضافة الى ذلك كله فثمة فرق ثالث بين قوانين. الطبيعة وقوانين التاريخ, 
فياحت “علوم الطبيعة يعتبن نفسه «:خازيج » حدود..المادة المدروسة نفسها ٠‏ .غزييا. 
عَلَيْهًا » ناظرا اليها دون ان يكون منها ٠‏ ويعتبر المادة المدروسة مجرد موضوع 
للدراسة ٠‏ لذلك كان من شروط الباحث الطبيعي ان ينكون « موضوعسا » او 
«محايدأ» بالنسية لموضوع دراسته ولكن باحث التارنخ: لا يمكن ان يكون «خارج» 
التاريخ ولا غريبا عنه » ولا موضوعدا ولا محايداً ٠‏ هو-« منتم » بالضرورة لظرف 
دن ظروف التاريخ الذي يدرسه ٠‏ انه يدرسه:..بالضرورة ٠‏ من « الداخل » حتى 
ولع كان يدرس موضوعا قصيا في الزمن ٠‏ لقدا حاول الكثيرون » وعلى راسهم عالم 
| التاريخ الشهير « رانكه » أن « يحيدوا 3 التاريخ » أن يدرسوه « موضوعيا » » وان 

يكونوا « خارجه » ٠‏ فلم ينجحوا الا في ان يثبتوا انتماءهم الى « المحافظة » والى 
«درضا دالواقع والى معاداة التغيين والثورة:.٠‏ ان ذارسن: التاريخ الابد:كهان دنتمي الى 
« هحوقف »© في مجتمعه > والا كان مجرنا:واوية لاحداث التاريغ 'لا:عالما في عاسم 
| التاريخ: ٠‏ وموقفه من مجتمعه هذا لا بد ان يعكس نفسه في موقف من قوائين 
| التاريخ لا يكتفي عند الوقوف عند موقفه من تاريخه المعاصر فحسب , بل لااتدئان: 
| يستحيه الى فهمه للتاريخ كله؛ قديمه وحديثه ومعاضره., بل واحتمالات مستقيله, 
| وبشكل عام ؛ يمكن ان نقول ان الراضي بالوضمع القائم » القابل به ؛ لابه ان 
يطلبع القوانين التاريخية التي يستنتجها بطابع الرضاء بان .يكون وضعيا وتقريريا 
وبراغماتيا » وان الثائر على الوضع القائم » الرافضى له , لابد وأن يظبع القوائين 
التي ينوصل اليها بالطايع النقدي ( التحليلي / الذي يرى.وراء غلو اهر. الاشيساء 
والاحداث ' فالاحكام التاريخية:» حتى في المكان الواحد والزمان: الواحد , تختلف 
| اختلافا بينا يعكس اختلاف « موقف » مصدر هذه الاهكام' ٠‏ ان 'النظرة التاريخية 
للاستعمان :مل وجهة نظن المستعمر هي غيرها ٠‏ قلها » من وجهة نظر المستعمر ٠‏ 
والحقائق والقوانين | بقة في عالم متقدم تكنولوجيا مختلفة ؛ نوءيا , عن الحقائق 
"0 ام هرا ر تلى 577 اا 5 العا مج 
دبك الللززيو نن 4*1 الدد ١أا.‏ أااكساكد 
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ا 


امتسست اسيم يسيس يس ههه 


© النسبية والاطلاق : 


هذه الفزوق الاساسية .بين قوانين علم -التازيخ-وقوانيختهاو»"العتبيعة .هل 
تجعل الاولى « نسبية » والثانية « مطلقة 2 ؟ 


ف ظاهر الامر يبدى ان جواب هذا السؤال لا بد ان يكون بالايجاب ٠‏ ولكننا 
لا بد ان نعود لنتساءل هل قوانين العلوم الطبيعية مطلقة حقا ؟ أن قوآنين نيوتن 
ف الحركة بدت في وقت من الاوقات وكانها مطلقة ٠‏ ولكن التطور العلمي في القرن 
العشرين اثيت أن «اطلاقهاء ينع من تطبيقها في عالم الابعاد والقوى الذي نعيشه 
نحن ونحسه فقط .+ وان هذه القوانين في الابعاد الفلكية المتناهية في الكبر » وفي 
الايعاد الذرية المتناهية في الصغر ليست قوانين صادقة على الاطلاق *.فصدق هذه 
القوانين» في حقيقته. صدق نسبي كما اثبت. العلم الخديث ان تصرفات الجزيئات 
الصغيرة المكونة للذرة لا تنطبق » آفرأديا » على قوانين معروفة ٠‏ باستثناء قانون 
الاحتمالات » وان القوانين المعروفة انما يقتصر وصفها على « الممدل العام ( 
لتصرف هذه الجزيئات العشوائي . أو الذي يبدو عشوائيا حسب معلوماتنا 
القائمة حاليا ٠‏ على ان هذه « العشوائية » ان ضعفت في «اطلاق» صحة القانون 
الطبيعي الضابط لمعدل حركاتها العامة لا تطغن في صحة هذا القانون من حيث أنه 
قانون صحيح وسليم ٠‏ في اوضاع-وظروف ‏ معينه-- ٠‏ 


سه سوب تسج ون جنع الع 71/0 1190015107 


ان قوانين علم التاريخ تبدئ. اكش نسبية للاسباب: التي ذكرناها: سابقا»* 
ولكَنَ آهم حن ذلك ان نتساءل هل هناك قوانين دقيقة يسين بموجبها التازيخ ؟.ام 
اننا نضع للتاريخ القوانين .التي تناسبنا وترضينا ؟ وبالتالي هل نكتشف نحن 
قوانين التاريخ ام تخترعها ؟ 


ان هذا التساؤل ؛ ف الواقم ؛ نابع من تصنوزنا القائم على افتراضنات العلم 
الحديك ‏ والتي لولأها لما قام علم على الاطلاق ‏ ان للعالم المادي قوائين همسبقة» 
يجري على هواها . وان ليس على الانسان الا « اكتشاف » هذه القوائين ليعرف ٠‏ 
كيف تتصرف المادة ' بينما » لو كان للتاريغ مثل هذه القوانين المسيقة: لا كيان 
عليه ؛ ايخيا ؛ الا ان يسير بطريقة معروفة مسبقا ٠‏ اذا عرفت قوانيئه » اي ليس 
على التاريخ الا ان ١‏ ينبسط ومن ذاته . وان كل ماتجرئ ويا يقري وعا سيجري 
من احداث التاريغ هى :حتمي» بالشرورة ٠‏ 


ان هذا لا بد ان يذكرنا . من جهة , بالصراع بين القدرية والمبريية في 


وفضا 
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لعفا لجاقف عه ل عدم اسه كيدل 

12><أل > ب م ةا 7 - 

* بد أن مذكرنا » من جهة أخرى » بالصراع بين الماركسيين الارتوذكس 
ا 5 سيره فى |3 زعو اللفضيين:ء. الشاكلين يقدرة 
لقائلين بحتمية التاريخ وحتمية سيره في اتجاه معين»واللينينيين » الفاطين بقدر: 
ال ادة الانسائية على الاستفادة من القوانين الموضوعة للتا ٍ - 
- عنة الحتسسة » لتغنير هذه الحتمية , اسراعا وابطاء » اى تحوير|ا وتغييرا| ٠‏ 
صمل 5 5 .الم 5 ١االء‏ -5 - 
ثم انه كما يطرح علينا قضية ([ الاراد)» الانسانية » يطرح علينا . كذلك - ١‏ 

ويتقل ٠‏ من هيدان العلم المحض الى هيدان: الفلستتييه ثيل 
نص « نكتشف » القوآأنين , أي هل في الطبيعة « فوانين » حارجة عنا نتوصل الى 
م معرفتها » فحسب ؛ ام اننا » بعقلنا المبدع » نضع هذه القوانين بحسب العلاقات 
التي تظهر لنا من دراسة المادة التي ندرسها , اي اننا « نخترعها » ؟ وان هذه 
القرانين هي « واسطة ذاتية » لتعلمنا » لا صفة من صفات المادة نفسها ؟ 


ان المزذاهب «المثا 
العفل ذانه ٠‏ انيأ دم 


وموجودة في الموضتوع » وان وظيفة العقل الانساني ان يكتشفها فحسب ٠‏ ثم ياتي 
بين هدين الطرفين المتناقضين من الوان فلسفة المعرفة العديد من المذاهب الت 
تحلول فلتوفيق + ليقو | مكانطم) ان المقدرة العقلية على الممرقة المبَاشَرة يَفَتَصَرَ 
على معرفة ٠‏ طو[هر » الاشياء وقوانين-هذه الظؤاهن #لا“علئ ‏ الاشياء :في زاتهاء 
» الى استحالة الوصول الى نتيجة متظقيّة. قاطعة في 


بينما كفن 2 58 
الجداب عن هذا التسازل , وان على الآتسآن أن يتصَتَرْق كما واتبدو قد 
> رسيي وي 0000 


؟ - الفلسفة وظروفها الموضوعية : 


وليس لنا ان نقطع براي في هذا الخلاف الفلسفي الذي عرفه الانسان طيلة 
حضارته ‏ والذي يبدو على السطع انه غير ذي علاقة بموضوعنا ‏ ولكن لا بد ان 
نشير الى أن كل مذهب من هذه المااهب الفاسفية » في حقيقته , لا يمثل ما يتعلوي 
عليه من حجيع ومحاكمات عقلية فحسب « بل يعثل موقف صاحبه وانصارء , لاعن 
قضايا العرقة ؛ بل من القضايا الفكرية والسياسية والاجتماعية , ومن الاحداث 
ا لدزمتي “التي بحيش في ظلها .فيمكسيها. ريعكس تاثيراتها , في اسارب تفكيره 
/ . ناذا كان دعلم التاريخ؛ يحارل أل يمد انعكاين الظروف العاضرة على 
الاحداث الماضسية لبفيمها لي بوه الظروف. المعاصيرة ( فان الفاسيفة ائما تعكيس 
0 ا الحاضيرة الى الكرن ياجييه ' فالمرقف عن الكون ٠‏ وبالتالي 
لوقف من » الما بعكس موقفا من الظروف الاجتمامية التي تميشمها ٠‏ واد 


"14 
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كان .العالم كله » تقريباء قد ازور عن« الفلسفة. المثالية في القرنين التاسع .عشر 
والعيشرين ©:بل ازور » فوق.ذلك ٠‏ عن الفلسفة:ذاتها » ؤاتجه نحو جعل «العلف 
الملوضوعي » فلسفته » فلان هذ! العلم الموضوعي"قد هده .في سبيل تغيير ظروف 
حياته » بما لم تمده به , اى بجنء منه , كل الفلسفات المثالية في العالم ٠‏ 


لك تعود دارسشى الفلسفة على دراسنة. الافكار -القلشفية مجردة عن ظروفها 

التي ولدتها » وكأنها افكار موضوعية مجردة ناشئة في عقل ضاحبها القيلسنوف 

في نوع من البرج العاجي البعيد. عن التأثر: بكل ها يحيط يهذا العقل من مشاغفل 

ؤقضايا. وتغيرات اجتشاعية + :ؤكان-الاغتقاد .شائد! 'ثان دراسشة:الافكنا تان 

. الفلسفية يجب أن" تقوم « لذاتها » از لما فيها , تعيدة عن كل تحليل « خازجي »لها 
يتعمق في اسلوب وجودها واسياب هذا الوجود ٠.‏ 


ولا شك في ان الباب الذي فتحه « هيجل » أولا » ؤثبته « كارل ماركس » ثانيا 
في رد الفكر الفلسفي وغيره من: الوان الفكر الىالظروف الاقتصادية والاجتماعية 
التن ينشا قي ظلالهًا هذا الفكر , » لم يغلق بعد “ بل فتح غلى مصراعيه » بحيث 
تبتنت "5< القيمنة الخسيية“للافكان الفلستفية -» فلم يعد-كافيًاانْ«ننظن ذال الفلسقة 
ب ؤثرة قي التطور الانساني. ».بل باعتنارها:, ايضًا- “ متأثرة به 2 ومعبرة 
عن" ف موقفب هته + ولم يعد كافيا ان ننظرٌ الئ الفكر”الفلسفي باعتبار « ما فية » 
بل ايهنا © تاعتباز 5 "ما ذفعه آلق الوجؤد.. ٠‏ 


ولقد عبر «اجاك مونو/ في كتايه « الصدفة والضرورة » عن هذا احسسن 
تعبير حين قال : « مئْن ولدت الفلسفة الغربية في الجزر الايونية قبل حوالي ثلاثة 
آلاف سنة » وهي منقسمة بين موقفين > يبدوآن » متعارضين ٠‏ فالحقيقة الصادقة 
والاساسية الكون ن ؛ بالتسبة لاحدهما ٠‏ تقبع ني اشكال ثابتة غير قابلة للتغيسر ولا 
للتحوك-في-الاستاس- > تتنما” الحقيقة الصادقة الوحيدة ١‏ ؛ بالنسية لكائيهما تقبيع 
في التغيير المتراصل والتطون ” ومن الواضح أنه .من افلاطون آلَى وأيتهد, ومن . 
هرقليطس الى هَيَجل فتاركس » فان نظريات المعرفة الميتافيزيقية ه هذه قد ٠‏ ارتبطت 
ارتباطا مكينا بميول لهبهايه الاخائقية 8 والسياسية. و 

مي 0 سم ماري ون سه 

هذه الضصروح الايديولوجية |١‏ الضخمة » المقدهة لنا باعتبارها ابنية « قبلية », 
هي في حقيقتها ابزية « بعدية » صممت لتبرر النظريات الاخلاقية السياسية 
الشابقة لها , اما.العلم فان فرضيته. ٠‏ .القبلية » الوحيدة هي « الموضوعية » التي م 
تخلصه .. اى تمنعه ف الؤاقع : من المشاركة في:مثل هذا الجدل » . 0_7 


ا الث 
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ولكن العلم . مع ذلك .لا يجيب«غلى:كن. الاسئلة ٠‏ فنطاق عمله محدود , 
أو هو مايزال محدودا »,على رغم كلما حققه حن تقدم تكنولوجئ عطي : 
أسباب « محدوديته » الفروق التي ذكرناها سابقا بين علم التاريخ والعشسوى 
الطبيعية ٠‏ وليس ضتحيحا:, علئ الاظلاق 2 الاغاء ]اْست آمين !تلات -الحتتناة 
الاميوكيّة بأن““آفاق" عالع"الغد:هي لانخبة المتفتحة على العالم ككل : والتي تعالج 
في موضوعية علمية مشكلات الارض وسكانها ٠٠١‏ وان القاسم المشترك الذي 
يبقى نقطة انطلاق انما هى تقنيات بناء العالم الحديث التي يمكن المفاضلة بينها 
قالحكم »الذي تتوخاه الاحزاب » كل الاحزاب » يرمي في النتيجة الى تحفهيق 
رفاهية الانسان- التي لا تكققها“الفقائزيات مهما سميث:بل"تحققها: تقنية. العلم ني 
حاضره وانفتاحاته التي لا تحد»ءكما قال احدهم في مقال له في «الشها»/1١‏ نيسان 
١‏ - ان الهدف.من مثل هذا العزض هو قاوفة:كل 'حركة نقدية'جذريية , 
والاستسلام ٠‏ لا للغلم .“ؤلكن»لعظنات الخضنازة*الامذزكية الراضيّة :عن نفس 

فالعلم يمنحنا الكثير ٠‏ ويمنحنا هذا الكثير : بموضوعية ٠‏ ولكن يبقى » في 
الجانب الاخر دائما » ما الذي يصنعه الانسان بهذا المنح العلمي؟ يقول « هارفي 
ويلر » في كتابه ه سياسات الثورة »., وهو اميركي , «:ان. النظرة. السائدة حديتا 
3 بان الولايات المتحدة تعيش-عهد :ها بعد الايديولوجية وما بعد الثشورة ». 
نظرة سخيفة » ٠‏ ان هوقف الانسان من الكون ومن الحياة ومن:المجتمع لا يمكن 
ان يتحدد «بالعلم» » ولكن «يمساعدة العَلم» ٠‏ 2 «يستعين» يكل ما اغطاه ايأه 
العلم حن معطيات »2 ليرسم «بعقله» و«نقلشفته» النابعغة من تطلعاته , النايعه 
بدورها من ه وضعة التاريخي » “خط سيره المصيري 


فالحلم لم يكن . يوها ؛ ليغني عن الفلسفة ٠‏ ولا كان العلم سيد الائسان ولكن 
كان الانسان هو الذي يصلع العلم ويستخدمه ٠‏ 


ان الفلسفةي.في الاساس ...« موقف » من الحياة:ؤومن- الكون ٠‏ انها محاولة 
الحقلالانساني للرصول الى : تفسير » لكل ما يحيط به من احداث ومن طبيعة ٠‏ 
وهي محاولة ؛« شادلة » بمعنى الها مجاولة:لاعطاء تفسين شامل يكل ما يميط 
بالانسان من ظواهر .حية اى طبيعية ١‏ فعقل الانسان , وهو كل واحد لا يفنت 
القسمة الى مجدؤعة' غقولضغفيرة ,ولا يحب تجزئته الىاجزاءمنفصلة عن بعضهاء 
مهيال : بطبيعة وحدته هذه ؛ المىئ ان يجمع الكون كله في كل واجد , ؤان ي وجييد 
تفسيره ٠‏ وان يجمع الكثرة الكاثرة من الحقائق والاشياء زالعلاقات في:الكؤؤزن كله 
في حقيقة كلية واحدة يَسميها « الحقيقة » تتفرع عنها جميع الحقائق » الاخرى 


0 لعم ب | فض 


الموجودة في الكون ٠‏ عقل الانسان ؛ في تفسير كل ما يحيط به من اشياء ومناحداث: 
يحاول ان يتساءل باستمرار : من اين ؟ وكيف ؟ ولماذا ؟ ويحاول ان يجهد من 


وعلى رغم انه ليس ثمة أثبات واحد قاطع على ان هذه النظرة يمكن.» فعلا ؛ 
ان تكون « حقيقة.» او ان تكون « حقيقة شاملة » » فان محاولات الانسان في هذا 
المضمار لا تنقطع ٠‏ لان:#ظهوحاتهالانسانةف:محاولات"الوهسكهولةالق:التحقيقتولا 
حدود لها ٠‏ ان الانسان لا.يكتفي » ولا يمكن ان يكتفي نان يتلقئ ملايين. الحقائق ' 
من وله عن طرّيق” الخس, ؤان يحتفظ بها كملايين الحقائق ٠]‏ * أنه مضطر + ولعل 
هذا اعظم ما د يتمتع به.الانسان ::الى. ان يجمع:هذه. الجقائق في سفاهيم ».وان يربط 
علاقاتها مع بعضها في «قوانين» في سلسلة من التجزيكات”المتؤالية ليسم 
تفسه فهم بها بحيط بذ في نذا التكون #أرلينةا غن 0د الهو بخلىران يغالتي#الطريعة 
نفسها ويستغلها لمصلحته ٠.‏ 


صا ان هذه العملية + فى >متجموّعها :«: مشزوطة:#“تاريخيا. :وَهِي ليشت .عملية 
د سائية » ٠‏ انها تعكس + اولا* تطون «:الحيّاة 6 الانسانية بكل ما تعنيه الخياة من 
تطور في علم الانسان وادبة وموّسَسَاتة وعلاقاته وغاياته: ٠‏ وهي تعكسٌ » انا 2 
موقف الفئكات المختلفة من المجتمغ من هذه التطورات: بالقدن. الذي يعبر فَيَهَدَا هِب 
الفلسفي عن موقف هذه الفثات المختلفة: .فالفرق .بين « طاليس > و «:ارسظطكتى » 
و ,« ديكارت » وى « هيجل »و «راسل» ٠‏ الذين:تفصل.بينهم احقاب”فن الزمن » قد 
يمكن ان- يفسر . بمقدان تطون” «ففظيات»* “الحناة: الانسانية. بكل نواحيها »2 ولكن 
الفرق بين « طاليس.» و.« هرقليطس » وبين #ونايكارت ب اود و"امسوتتود لور لايق 
فيقفة "وا + طخل" التبلة وا كاج #ايعسد وباييبت ررق تعيئة تعمد 
على تطور العلم والمعرفة والمؤسسنات البشرية » وانما هي فروق ناشئة.عهسن 
إاختلاف في موقف كل من هؤلاء مما يحيط به من مؤسسات وعلاقات وعلّم: بعيضهم 
مؤمن بها وداع للابقاء عليها » وبعضهم ثائر عليها ويريد نقضها وتغييرها ٠‏ 
وبعضهم يريد مجرد الهروب من مواجهتها ٠‏ 


الل نس 


ع ميدي واد الصي المتم وم 
«المذهب الفلسفي» وبين «موقف الفرلسوف» من الحياة وعن الكون 2 ولك 
هذه الاختلافات لا بد ان ن تقلل من «اطلاقية» هذه المذاهب , ولا بد ان تشدد 


على « نسبيتها_يب-- ا ا 
حك ولا-شتك-ان*دازاسنة تطون الفلشفة لا :بد ان تذالنا علئ'انازاك"القلتتتفة“تفسهنا 
فض 
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لطبيغة مسبيتها , وحصرها التدريجي لنطاق « المطلق » فيها ٠‏ فبعد ان كان 

( طاليس » يعتقد ان « الماء » هو المادة الاساسية لكل ها.في الكون حن طبيعة.وبعد 

سو أن عان «افلاطون» يعتقد بأن «الصور» و«المثل» هي الحقيقة الاساسية للكون 9 

تقلص «٠‏ المطلق » على ين « هيجل » لتضتبح عملية «“الديالكتيك » هي المطاق الوحيد: 

أن يصيح كل ما في الكون «نسبيا » ثم حاول « وليم جيمس » اعدام المطلق في 
ش مد هيه الذرائعي واصبح كل شيء في الكون « نسبيا » دون استئتاء ٠‏ 


وعلى ذلك فان المذاهب المختلفة في الفلسفة لا تعكس «المعطيات» الموضوعية 
الغتلقة قحسب , وانما تعكس مواقف إنسانية مختلفة من المعطيات ذاتها 2 لان 
هذه المعطيات انما تعني معاني مختلفة لفئات من الناس مختلفة «فديموقراطية» 
أثينا لم تكن في نظر « ارسطو » ما كانت عليه في نظر « سقراط » ٠‏ وما كانت 


..الرأسمال.ة في نظر «جون ستيوارت مل» ما كانت عليه ة نخلر كسس» 
واحتاآف المذا هب القلسقية , ضوعي » بقدر « موضوعد » اختلاف المواقق 


الانساتية » من القضايا المطروحة على الانسان ٠‏ 


5 الايجادية والسليدة فيالفلسفة 8 


ولكن هذا الاختلاف نفسه في المذاهب الفلسفية . بسبب اختلاف في مواقف 
القلاسفة .2< مجتسهاتهم , تبدو ال لطر بم الفلاسفة ؛ ولا سيما الفلاسفة الذين 
هم خيد الفلسفة ؛ ايجابيين كانوا « كاوغست كونت » او سلبيين « ككارل ماركس» 
اختلانا «ذانباء وهم يعتقدون ان الخلاص من «الذاتية» ضرورة قصوى , وان 
الانسان لآ بد أن يتجه أتجاها موضوعيا علميا خالصاً , وآن يسلك ف تحابلهاواقع 
المجتمع الانساني ٠‏ وفهمه له » سلوكه في العلوم الطبيعية , هذا السلوك الذي لا 
يسمم ياي موقف ذآني هن أآية مشكلة معروطية ‏ ا تذيب فيه من الوجوده» 
بالضرورة » المذاهب المختلفة ٠‏ ابددولى : اه ديه ث أنم 


ان ٠‏ المذهب الايجابي » رهر في الواقع يدهم) . لانه هو ايضا بمثل موقفا _ 
ينا فسا ي ١‏ ذاتيا » من المسائل الانسيانية جه كان في حق.قته نتيجة لثلائية 
لظورات كييرة حصلت في الغرب ؛ وتعبيرا عنها ٠‏ الارل هو النجاع الهائل لدي 
بدا يحتقه لخدم السلوم الطبيمية في القرن الذاميع عشر , وتقدم الاسيلوب العامي ف 
البحث » بحيث بدت جميع نظريات الفلسفة قزمة فيما حققث من تقدم علمسسي 
محسوس امام ما حققه الحلم والاساوب العلمي ؛ والثاني هو انتصار الرجمية ' 
بعد هزيمة نابوليون في اورويا واتدحار مبادىء الثورة الفرنسية , وبرون مترنيخ 
ل فبنا ٠‏ والدولة البروسية ل المانيا » ونابوليون الثالث في فرنسيا ٠‏ والثالث هو 


718 
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ندم النظام الزأسمالي ونجاح الثورة الصناعية وقلبهالكل نواحي المجتمع الغربي» 
فتحها.آفاقا جديدة امام الانسان الغربي ٠‏ 


3 5ط مسيم سك - 
0133 بي مسقن 
ؤُسسات وقوانين.ودول ودساتير ». معالجة » ادعى انها موضوعية ٠‏ بمعنى أنه 
هذه العلاقات «قوانين» مبنية على الوقائُع القائمة الملموسة, باعتبار هذهالوقائع 
رقائع حتمية ومنطقية 4 وباعتبارها 20 المادة الخام » لبحث موضوع المجتمع وعلم 
الاجتماع . 


بس 


ولقد ذكرنا في السابق ان الخلاف الحقيقي الاساسي بين المعلوم الطبيعية 
والعلوم الانسانية خلاف يمتد الى « طبيعة » المادة الخام التي هي في الاصل 
مرضوع الدراسةفى كل منهما ٠ولكن‏ هذا الالحاف على معالجة الشؤون الانسانية 
معالجة العلوم الطبيعية كان يريد ان يقوم على افتراض ان «المادة الخام» لهذه 
الشؤون , شانها في ذلك شان المادة الخام في العلوم » مادة ثابتة ٠‏ وان كل ما يمكن 
للانسان ان يفعله هو ان يكتشف « قوانين » هذه العلاقات » لا ان يضعها . ومثلما 
ان الانسان عاجن عن تغيير المادة نفسها والطاقة نفسها » وقادر في الوقت.ضاتهعلى 
الاستفادة منهما عن طريق اكتشاف القوانين التي تسيطر علد ذلك فالانسان 
ه عاجز ن » عن تغيير مجتمعه وعلاقاته تغييرا جذريًا >-واثما عليه » عن طريمق 
دراسة الظواهر الاجتماعية القائمة » ان يكتشف القوانين المسيطرة على المجتمع, 
من اجل ان يستفيد من هذه القوانين لتحقيق «٠‏ التقدم الانساني » ٠‏ في طريقمستقيغ 


تياشيية : 


أن مثل هذا المذهب : على ها ببدى فيه من براءة وموضوعية / هو فيحقيقته 2 
مرقف ذاتي ٠‏ لانه ينطلق ؛ منذ البداية » من منطاق اارضما بام سسات الإنسائية و 
القائ.ة حاليا . ودراستها » وتحليلها » ومعرفة القوانين المسيطرة عليها , «بغاية, | ” 
الابقاه هل عليها : يل ولدو بتها ؛ هعم افتراضش امكان تقديميا . لا نقضها ولا 
١ 51‏ -5 سس مسد هس ساس سسا سيج سس بس بس امسو 
لالنلنورة عليوما ١‏ يا 
١‏ 


. وهير هنا 5-5 ااخلا سفة اه أبدو يني دكاو يغسمدتك كونت» والمؤرخضون 
ا دكر -" والمفكرين الذر ائميرن وكوآء دم جيمس» الا سبندا ودعامة 


+ 


للانظلمة القائهدة 0 والتي تعثلءء ٠‏ لي التلمو | راسعالي 0 والامكداد الاستعمارى , 
وسيطرة ة الارتوقراطبة لي الحكم كما ان , العلرم الاجتماعية »واه الانسائية , 


احق 
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56 « في ايدي هئ لاء دق صفية» فحسب و«تقريرية» ». وليم تكن «موضوعية» / 
الا بذلك القدر عن عالتدد تت وب يا دس ست 


بالمقابل » فقد حاول « المذهب السلبي » ' اي « المذهب الرافض » أيضا » ان 
يطرح الفلسفة والمواقف الذاتية » وان يعتمد , مثله في ذلك مثل المذهب الايجابي, 
على تحليل معطيات المجتمع تحليلا « علميا » مستندا الى الاسلوب العلمي فسي 
البحث والى الايمان « بالموضوعية » ٠‏ ولكنه افترق عن المذهب الايجابي بعد ذلك , 
بل وناقضه مناقضة تامة لانه كان ٠٠‏ اولا ». نتيجة « الاثر العكسي » لانتصار 
الرجعية في اوريا على ما طرحته الثورة الفرنسية من مبادىء:وما ادى اليه هذا 
الاثر العكسي من تطلع الى ثورة سياسية تطيح بالرجعية وقيضتها المكينة على 
جماهير الشعب . ومن طموح الى تحقيق الديموقراطية ٠‏ ولانه كان» ثانياء نتيجة 
« الاثر العكسي » لنمى النظام الرأسمالي ونجاح الثورة الصناعية » على حساب 
العمال والكادحين ٠‏ وما ادى اليه هذا الاثر العكسي من نشاة الطيقة العاملة , 
وتكتلها » وولادة وعيها الطبقي » وانيثاق الحركة الاشتراكية ٠‏ 


ان هذا المذهب السلبي وهى بطبيعة المال من مب لاحت ينثلتتزقفا 
ذاتيا من معطيات حوضتؤعية ‏ قد استند , مثل المذهب الايجَأبِي » الى معطيات 
العلم الموضوعية ٠‏ ولكنه لم يكتف بالوقوف عند ظواهر هذه المعطياتء بل نفذ الى 
ها وراءها ناقدا ومحللا ‏ ولذلك سمي (بالنظرة النقدية التحليلي )6‏ ومظهرا 
التناقضات الني تحفل بها هذه المغطيات » والمؤدية بالضرورة الى تغييرها وقلبها 
والقضاء عليها واحلال معطيات جديدة محلها ٠‏ 


والواقع ان مصدر الاقتصاديين الايجابيين » مثلا ؛ وعمصددر الاقتصاديين 
ا كان واحدا 0 أدم سميث , و١‏ ريكاردو 0( ٠‏ ولكن كان على الانجحابيين 
يبينر تخاتها » ولا عقلانيتها » وتعرضصها للازمة تل الازمة حتى تصل الى حد 
التهيار ٠‏ وفشلها اهام الظروف الموضوعية الناشئة في ظلها , ووصولها حتما الى 
نهايتها المقررة . واحلال ند : أت 
: ررة ىو ل نخلام محلها يكون هو بالذات ما تقتة | ة التقدمية 
7 و فك نقتضبه لطلبيعة التقدمية 


ا 
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نفسهء! وآن تسلج بالعلم الموخطاعن + وبععطياث العلم الوضرعية. فانه يظل ,3 
جانب من جوانيه »2 مذ عقيدة الؤإايد بن » مله في ذلك 
0 ' لان منا اتيح لله كن نظزة؛ غميقة وتقدية الى 

هر المجتصع انما استمد قوته صن نظرته «التاريخية» و«الديالكتيكية» 2 
م الى الفلسفة اكثر من امتدادها الى العلم الخالص ٠‏ لقد 
كره « كارل ماركس » أن يسمي مذهبه «مذهبا » أى « أيديولوجية » اى « فلسفة » 
يت كاز الاخبركا > التكية> امار ستية“نفشها: ”كان يعتقد “اكه “تقول مغلعناء 
خالصا , لا يختلف عن العلوم الطبيعية في شيء ٠‏ وان علمه هذا قد اجتاز مرحلة 
الفلشفة ومرجلة التتذ هي ومرحلة الارديولومية : لأنه كقلس ن تحليلة» كسما 
اعتقد . من كل عامل ذاتي ٠‏ 


ولكن معطيات الحياة الانسانية , كما بينا سايقا , لا يمكن ان تتم دراستها 
بالطريقة الموضوعية الخالصة التي تدرس بها العلوم الطبيعية 0 اذا ع 
دراسة العلوم الطبيعية نفسها دراسة موضوعية خالصة » لا 
كدراسَة العلوم. الطبيعية نفسها: عمل انساني. » هئ عمل ناتج عن. «موقف» ٠‏ واذا ٠|‏ 
كان ذلك كذلك كان ٠‏ بالضرورة ذا علاقة بالفلسفة : ولم يكن علما موضوعيا 
محضا غريبا عن النفس الانسانية ٠‏ العلم المحض يمنحنا حقائق'منوضؤوعية ' | 
كما يمنحنا السجل التاريخي احداثا تاريخية معينة . والمفروض في «١‏ العلم » ان يكون |, 
بلاغاية .وان تكون ٠‏ موسوفيكة .وه حادم »«اضنالنا من ابسن البحت العلمي. :ولكن 
هذه «.الموضوعية. » وهذا.«.الحياد..» لا يمكن ان يتأتيا للانسان الا فى.أضيق الحدود 
لأن الانسان نفسه . وهو الذى يقوم فعلا بالبحث العلمي . لا يعيش بغير غاية . ولأن 
الانسان/ في حقيقته '. يَجهد" من اجل" ان يستغل كل" مكتشفات العلة#ؤان تطوعها | ٠‏ 
لمصلحته .. ولأن الانسان هو الذي يختار . بما يخصص من مال ومعاهد وعلماء ‏ 
ميادين البحث العلمي ؛ وهو الذي يقرر «١‏ أي » بحث علمي يريد , ويقرر الغايات التي من 
أجلها يجري الكشيف الحامي ويستعمل مستحدّثات العلم,, ان ميدان العلم هو الميد ان 
الذي تتقلص :فيه الغاية » الانسائية . عن وعى وارادة , اشد التقلص , ومع ذلك فهي 
لا نتلاشى . ١‏ 7 
5 العلوم الانسانية دوقف فلسفي : 


فاذا انتقلنا الى ميدان « العلوم الانسانية » تضاعفت صعوبات تطبيقةق 
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«الموضوعية» و«الحياد» بالمعنى الذي طبقت به في الغلوم الطبيعية ٠‏ فالعلاقات 
الانسانية_والقوانين المسيطرة على هذه العلاقات هي نفسها علاقات وقوانيئ 
« تاريخية » وليست مطلقة في الزمان وفي المكان ٠‏ اي انها هي نفسها نتيجة لارضام 
وظروف معينة ٠‏ وكل تغير في هذه الظروف لا بد ان يقتضي تغييرا في العلاقات 
والقوانين ٠‏ وبما انها قابلة للتغير » وبما ان الانسان نفسه.ليس متلقيا لها فحسب 
بل هو صانع لها ولظروقه المحيطة به الى حد كبير فان له منها , بالضرورة ٠»‏ 
موقفا » يتميز بالرفض ؛ او بالقبول » ويتميز بالتالي بمحاولة الدفاع عنها وتثبيتها 
او محاولة قلبها وتغييرها ٠‏ 


ومن هنا تميزت كل العلوم الانسانية التي حاولت ان تدرس « الوواقع» 
«ايجابياء متسلحة « بالموضوعية » وه بالحياد » بانها كانت « راضية » عن 
الوضع القائم « قابلة » له « مدافعة » عنه من اجل تثبيته » « مغضية » عن 
كل التناقضات والمساوىء القائمة في المجتمع الانساني اى دمفسرة» لها و«مبررة»» 
حتى نتلقاها بنقس العجز الانساني الذي تتلقى به آثار الزلزال ٠‏ بينما تميزت 
الدراسات العلمية « الرافضة» للوضع القائم بان دراساتها كانت اثياتا لرفضها 
« المسيق » « القبلي » لهذا الوضع » و « برهانا » علميا على ضحة هذا 
الرفض ٠‏ ولعل في هذا ما يفسر لنا كون « راس المال »2 وهى اكثر كتب كارل 
ماركس «علمية» في تحليل طبائع وقوانين المجتمع البورجوازي ٠»‏ كان اخر ما 
كنب لا اول ها كتب , بينما اتسمت كتاباته الاولى بالفلسفة وبالمواقف المذهبية ٠‏ 


العلوم الانسانية ؛ بالممنى المحايد الموضوعي المطلوب في العلوم الطبيعية, 
بعيده عن تحقيق شروط وجودها ,لانها .. بالضرورة , لا يمكن ان تتخلى 
عن «١‏ غاية » مافي دراستها, وعن «١‏ هموقف » منها ٠‏ فانت لا يمكنك ان 
ندرس « الديدوقراطية » ولا يمكنك ان تدرس « الاستعمار » ولا «علاقات العامل 
برب العمل » ولا « موضيع الاسرة في المجتمع » الا اذا تخليت عن كتل 
موقف ذاتي من هذه القضايا ٠‏ ولكن , هل ثمة انسان يمكن ان يكون «محايدا» 
من هذه القضايا موضبوع الدراسة ؟ 


واذا لم يمكن فصل المواقف الانسانية من القضايا المدروسة , فانها لا يمكنان "/ 
تكون «-علما » مثل العلوم الطبيمية ٠‏ وبالتالي فان دراستها «الموضوعية», 
تنطوي بالضرورة على «١‏ موقف » انساني مذها ء وبالتالي على ه موقتف 
١‏ فلسفي ٠»‏ م ّ 


ومن هنا نفهم لماذا كان في الملوم الانسانية ».لا سيما بعد هيجل » موقفان 
1 للاقونيطة. الاباطااةلد بتة. لد 


- مه يي 
ع حمس م ب مو مما سو جا مسف سسسب د الس امود حو ان ومسي ع و 0 


فرس 
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اساسيان ٠‏ موقف ايجابي شه ماعط امس 7 موقف قابل بمعطيات الحركة 
الااجتماعية : د 

ركم امار ا رت ا 1 0 
على انه «علمء فقد كان يدرك | ١‏ ن للطيقة البورجوازية المستقلة ٠‏ أء اخر, 
هو الذي نقده وحلله وبشر بقرب_انهياره ٠‏ أذن ثمة مغلم > للطبقة المستفلة, 
وثمة علم للطبقة المستغلة ٠‏ ولئن اصن على ان علم الطبقة المستقلة ليس 
علما حقيقيا » بدليل انه ثقده ؤاظهز تناقضاته واهتراءه »وان علم الطيققفة 
الستغلة فحسب هو ما يستحق”ان يستمئٌ “*'بالعلم <+لانه الغلم المهيء ع للمستقيل» 
الحافل بامكانيات صنع التاريخ الحقيقي للانسانية » والمفجر لطاقات الانسان 
المشرقة , فانه يتبقى من هذا كله ان «العلم 3 | 


علم يتوقف عسلى الموقف الطبة للانسات * 
وفي الواقع فانه لى لم يكن كذلك لكان علما واحدا! لكل الناس ' 0 


الطبقات » ولكل الامم » ولكل الظروف ٠‏ ولوجب أن تؤمن البورجوازية, 
ه بالاشتراكية العلمية » ٠‏ ولكن الاشتراكية العلمية ظلت علم «٠‏ البروليتارياء 
وعلم « الشعوب المضطهدة » » وعلم « المستغمرات » ٠‏ لانها علم « الثائرين » 
على الوضع القائم , لا علم « الراضين » عن هذا الوضع ٠‏ 


' - المنهج التاريخي في البحث ٠‏ 


فاذ! كانت تلك هي حدود الملوم: الانسانية فمعني ذلك ان شروط البحث 
العلمي المتعارف عليها في ه اسلوب » البحسث العلمي لايمكن تطبيقها 
تماما في العلوم الانسانية ٠‏ وهي حين تطبق فائفا تطبق « بافتعال » , بمنطق 
دوصفي » فحسب ٠‏ لمن بن املق و الرسيق الخاديي » ٠‏ ولكن 
هذا اأنطق انما يتضمن «١‏ تثبيت » ها هى « هتحرك » » و« اماتة » ما هو_«حي» 
فيفقده بذلك آثمن مآ فيه ٠‏ واكثر صفاته تميزا ٠‏ 


الالسان حبى ' والمجتمع وهفى هعلاتسات الانسان بالائسان ‏ حي ١ ١‏ 
والتاريخ حي ٠‏ والانسان والمجتمع والتاريخ ,؛ لاثهم احياء , لا يكبسررون . 
أنفسهم . ولا ينضبطون في جدران مخير مدروس ومنظم قبانيا ٠‏ ومن هنا كان - 
اسلوب البحث العلمي الوحيد 'الذي يمكن له ان يتعوهب عن عدم توفر شروط 
اسلوب البحث العلمي الطلبيعي ٠‏ هىو « الاسيلوب التاريخي » , الاسيلوب 
الذي يمسك بالانسان وبالمجتمع وبالتاريخ , وهم يسييسرون , ويتحركون ' 
ويتغيرون ٠‏ ويتعلورون ٠»‏ وينقلبون على انفسهم: » ويخلقون ويبدعون هن جديد '» 


رخرفرا 
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الاسلوب الذي يمسك بالانسان وبالمجتمع وبالتاريخ في حالة « الصيرورة ء 
لا فى حالة « الورجول » فحسب 0 


ولان الفكر السداسي , كما قلنا في اول الفصل » » فكر تطديقي » لهغاية 
سعى الى تحقدقها في المجتمع , » ولانه ليس علم! خالص؛ » وان كان لا يد له 
أن يستند الى معطيات العلم » » ولا مو فلسفة خالصة . وان كان لا يدان 
دكون لمه موقف من الانسان ‏ على الاقل ‏ ومن مجتمعه » ولانه مؤش ومتاثر 
بالتاريخ » فانه لا بد ان دتبنى » ؛ في اسلوب تحليله لمعطياتالمجتمع ٠‏ و 
اسلوب ذركديه لغادته 2 وهما لد المتلا زمان .في ركل ايديولوجي .. تسوب 


التاريخضي والمنطق التاريخي * 
وققة قصيرة مع « هيجل » مبدع هذا الاسلّوب » هذا المنطق ٠‏ 


7« ,2 واه اس نا هته تمعهد ( ممعت 


املف 
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:. 
الفكر الهيجلي 


٠ اهمية هيجل‎ ١ 


حين نبحث في الفكر السياسي في القرن العشرين فانه لا مندوحة لنا عن 
العودة الى تلك الثورة الهائلة التي صنعها « هيجل » في الفكر الانساني كله » 
رطبع بها , نفيا اى ايجابا ٠‏ الفكر السياسي الذي جاء من بغده ٠‏ ولا شك ان 
ميجل كان حدا فاصلا بين عهدين من التفكير ٠‏ عهد امتد منذ ارسطو حتى 
هيجل » وعهد ما بعد شيجل 20002 الح 


أولها » أن فلسفته . على رغم ما يبدو عليها من تجريد ومن بعد عن الواقع » 
ون تحليق في فيانين”ميتا فيؤيقية" ليا © هر” اقرتث المذاهيا الفأسفية لجنيا : 
منذ أرسطى , الى الواقع الانساني ٠‏ بعلاقاته ومجتمعه وتاريخه و على رغم :أن 
د علّم المنطق » كان نقطة افتراقه الاساسية عن « منطق أرسطو » فان هذا 
الافتراق لم يكن افتراقا يختص بفلسفة « المعرفة » أى يفلسفة « الوجود » فحسب» 
بل كان يصل الى افتراق شبه كامل في النظرة الى المجتمع الانساني كله ٠‏ بل ان 
في أمكاننا ان دتول: ان نطرتة الى المجتمع كانت هي قله اتطلاقة في تارقم الجر 


» د الوجود » في « المعرفة , » فى «» المنطق » 


ثانيها «اناتراي؟ الجتسن ! الالسائو اعسات والكون عا ا 
حركة تاريخدة ذانية” . لآ ديات فيها ولا استقر تقرآر ٠‏ « الحقيقة » فيه ليست 
٠‏ مظاهر » الحقيقة التي تحسهآ ونشيهدها في مكان معين وزمان معين » وانما 
د الحقيقة الاساسية » هي في ٠‏ التغيبرأ» المستمر الذي تشهد تشهده هذه المظاهر 
لذلك » ومن.اجل أن نفهم « الحقيقة »لا يجوز لنا أن نكتفي بدراسة هذه المظاهمر 
كما تبدو لنا في السطح ٠‏ ثابتة مستقرة 6'يل لا بد لنا من استعمال المنطضكق- 
,التاريخي ٠‏ الذي يتيح لنا النفان الى الحقيقة من حيث هي « صيرورة » لا من. 
خيث هي « وجود » فحسب .* 


مم 
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. كالغها ,“أنه جعل- هذا « التغيير » نتيجة وجود وولادة ونمو وصراع قوى 
التناقض ٠.»‏ رفض قبول مبدا « الانسجام » و « التناسق » في الكون ٠‏ والذي 
يعبر في حقيقته عن موقف ١‏ الرضا » بالامر الواقع”:ى « الاستسلام » له » واتخذ 
من المجتمع ومن الوجود كله موقفا نقديا يتفذ الى ما في اعماقه من قوى 
متناقضة ٠‏ تنشا في حضن الواقع القائم ‏ أو المرحلة التاريخية الموجودة » قم 
تكبر وتتضخم + حتى تنهيها وتولد مرحلة جديدة مناقضة للاولى تحل محلها ٠‏ 


ا 0 0 >----22 7 

أ آهمية. هذه النقاط الثلاث”:: لاسبيما من وجهَة نظن الفكرالشياسي :هي آنها/ / 
الى حقيقة المجتمع الانساني من حيث هو في حألة تغير مستمر » نتيجة قوى !أ) 
متناقضة فيه » هي حقيقة وجوده ٠‏ فكانت فلسفة هيجل ٠‏ بذلك ٠‏ اكشر المذاهب ( ]| 
القلسفية ادراكا لحقيقة التناقضات التي حفل بها المجتمع الاوربي في اواخر 
القرن الثامن عشن ومطلع القرن التاضع هشر -وأكثرها تعبيرا عن هذه 
التناقسات. .. واككرها رقشا للواقع القائ كنا هبن +:.واكدرها تطلغا الى هنا 
يحمله هذا المجتمع في احشائه من قوى المستقيل واحتمالات التغير ٠‏ مهس 

7" - منطق هيجل : ان. جميع الفلاسفة. السايقين . سواء كانوا مثاليين 
اى واقعيين » تصوروا وجود! ثايتا , او كالثابت » سواء كان هذا الوجود في 
النص اق في الموضوع ٠‏ ولا شك في ان سيطرة منطق ارسطى » منذ وضع اسس 
هذا المنطق في القرن الرابع قبل الميلاد » على فكر جمّيع الفلاسفة اللاحقين ,قد 
كان له الاثر الاكبر في تعميم نظرة ٠٠‏ الثبوت » في الوجود » على رغم ان فكرة. 


٠‏ فبرقليطس ؛ . ذلك الفيلسوف اليوناني الذي رد الوجود كله الى ٠‏ النار» 
بعد أن رده ه طاليس » الى « الماء »» انما راى في الثار ذلك العنصر الدائم 
التغيير ٠‏ القائم على توازن مجموعة من القوى المتضادة ٠‏ هالوجود :“في راي 
انما يقوح على مجموعة من القوى تتخذ . في مرجلة من المراحل ؛ شكل الصراع,) 
التتخذ في مرحلة اخرى توازنا معينا , ثم ما يلبث هذا التوازن ان يختل فيرجم 
.الى صراع جديد ٠‏ فالوجود“عتهين” باشتتزان” لان تان" هذه“ القتوى متغيتر 


لاستمرار * وكا يضدق ذلك في الطبيعة فانه بصدق في المجتمع , حدث القوانين 


شق 
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سيدا متي 10 


يي ا ا 


توازتها ٠‏ 
مثل هذا :ل التفكير_انتهى_منذ ثبت ارسطار المنطق_والفكر . وى « الوجود كله 
م وأصبح_المنطق كله منطقا '.'_وصفيا » ٠‏ واصبح يدم 
المنطق » اسلوبا للتعبير السليم د يعيننا في فهم الواقع فهما سليما , بحيث يصيح 


الفكر والتعبير عنه منطقيين اذا اتبعا اسلوبا معينا في التمبين 5"*راتميقا جه 
قوانين الفكر » يصرف النظر عن محتوى هذا التعبير ومضمونه ٠‏ فعلم المنطق 
عند ارسطو لا ينشغل « بالحقيقة الموضوعية » بل بكيفية ريادة الفكر لهذه 
الحقيقة » وبذلك اصبح الوجود كله ثابتا في اساسه » واصبحت وظيفة الفلسقة 
ان ترد كلا من المبتدأ والخبر اما الى العقل , لدكون مثالية . او الى المودضوع 
الواقعي ٠‏ لتكون واقعية ٠‏ 

قي المقابل 2 فقد حاول هيجل دمج الحقيقة بالواقع حدن جعل منطقه , لا 
تصيرا عن ودادة فكرية لواقع خارج عن الفكن" بل جع السساو اساسا بللسقيفة 
و « لمعرقة الحقيقة » في آن معا ٠‏ فليس يكفي ان يكون التعبير في حكم ما 
سليما ٠‏ بلّ يجب ان يكون عمضمون الحكم سليما في ذاته ٠‏ 


طريقه الى هذا كان ٠‏ للمرة الاولى بعد هرقليطس , الكشف عن ميدأ 
القوى المتناقضة في الوحود . واعتبار » هذا التناقض اساس الوجود كله ٠+‏ فكل 
موجود حوجود نتيجة تصادم قوى متضادة » متغيرة باستمرار » يثفي بعضها 
بحضنا » لانتاج تركيب جديد ما دلبث ان يخلق نقيضه ٠‏ فالموجود لا بتمتم بصفة 
« الورجود » فحسب »: بل بصفة ٠‏ الصديرورة » ايضا ٠‏ اي ان كل موجود هو في 
واقعه موجود له ماض وله مستقبل » وهى كائن متغير ومتطور + وهو في خلال 
تغيره وتطوره انما يفصح عن القرى المتضادة المكوئة له ,والتي تحمل في طياتها, 
لا وجوده الاتي فحسب ؛ بلى امكانات تطوره وتغيره في المسستقبل ٠‏ فالزهييرة 
لبست مجرد حقيقة قائمة بذاتها » وانما هي ؛ في حقية:ها . مرجلة من الصيرورة 
بين «١‏ البرعم » الذي كانته » وبين « الثمرة » الذي ستكونها ' وهي جين دنفت , 
عنيا خصائص البر . اصبحدت زهرة ١‏ وحين تذفي خصيائص الزهرة سرف تصبح 
ثمرة ٠‏ والبرعم ؛ في حقيقته » متضمن امكانات الزهرة.كما ان الزهرة متضمنة 
امكانات الثمرة ٠‏ 


#المقيقة في راي فيصان و لز يمكن اللعبير علها الى اريت 


انا 
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ستسسيسية 


ظواهرها , الظواهر فقط هي التي يبدى عليها الثبوت والجمود ٠‏ وانما الحقيقة 
هي عملية جارية « مستمرة » تخلق ظظواهر الاشياء ٠‏ ثم تنفيها ».ثم نخلق خلواهر 
اخرى يها * وهذه الحركة . بمجموعها . ومجموع الظواهر التني خلقتهياء, 
والظواهر الممكنة التي تضمنها » هي حقيقة الاشياء وهي جوهرها. ٠٠‏ فجميع 
الاشياء «.موجودة » ولكنها لا تتمتع بخاصية « الوجود » فحسب ٠‏ بل.بخاصية 
0 الصيرورة » كذلك ٠‏ 


ان منطق هدجل هذا وهو ا مسمى بالمنطق » الديالكتيكي «ى او » الجدلي » 
هو منهج في فهم « حركة » الاشياء و « صدرورتها » » منهج في فهم «سلبية» 
الأشياء المختلفة » وفي فهم نزوعها ٠‏ بحكم الضغوظ القائمة في وجودها ذاته » 
نحو نفي سلبيتها هذه » او ما يسمده « ذفي النفي » + والاقتراب من الحقيقة٠‏ 
المنهج الجدلي لا يكتفي بالوقوف عند ظواهر الاشياء ٠‏ بل ينفذ من وراء .هذه 
الظواهر الى « الحركة » و « العملية. ».و « القوى » التي تجغل هذه الظواهر 
ممكنة في وقت ها ومكان ما ٠‏ انه ينظ الي الظواهر من حيث هيإ حركَة » ولذلك 


مسد ع الح ليا جره باج توي ا 


شبع “ما نظو 5( قا بخية ٠.»‏ 
م 
وهذه الحركة ,2 في المنهج الجدلي ‏ قائمة على خناصيدة اساسية هي 
» 1 « السادسدة لسلددة » ١‏ « التناقض » * ولكن ما معنى هذه السليية ؟ ان. 


معناها . في ابسط صورقا ٠‏ هى ان اي « شيء  »‏ والشيء هنا يمكن ان يكون 

ححادا او انسانا او مجتمعا لا فكتسب مظاهورهة يما دملك مره هذه المظاشس 

فحسب » دل بنقفيه لكل المظاهر التي لا دتضمنها ٠‏ وبالدالي فهو متناقض مع كل 

٠ 50-0 0‏ اي انه مرتيط بكل العرام والظواهر الاخرى بعلاقة 

٠‏ النفي « ٠‏ فوق ذلك » » متناقض حقبقته ٠‏ لان حقيقة اي 
ا +« . يست مي سو الثم تسل لات ديق السب .وان 
٠‏ ايضنا .ها تحفل به هذه الصورة من أمكانات لم تتحقق بعد ' هي ٠‏ 


لشعر التي جطتد ميض علد الصرر؟-.اللدى ال 15ت لط 


وكل ظواهر الاشياء انما تحمل في طباتها نقائضها ٠‏ وهذه النقائضن يولدها 
وجود الظواهر نفسها ٠‏ مثلما تولد بسيب وجود هذه الظواهر ٠٠‏ وهشي” 
بوجو دها ٠‏ تمثل « الامكانات » التي تحفل بها الاشناء , الامكانات التي لم يتح 
لها التحقق بعد . والتى هي في نزو ع مسسيتمر الى التحقق في عالم الواقم 2 وهي» 
بهذا النزوع انما ترمي الى محى ظواهر الوجود القائمة ونفيها, وابدالها 


| بغيرها بشكل يجعلها اقرب الى حقيقتها ٠‏ 


سحو وعم و حو 4 


فالوجود ٠.‏ اذن 2٠‏ صيرورة مستمرة ٠‏ كل حالة من حالاث الوجود لا بد من 


سه 
ا 


لو 0 1 
2 و3 , بويا 1 ١ ١ 5 ١‏ بن 1 


تجاوزها ٠‏ لانها حالة سلبية تتجاوزها الامكانات المتوفرة في طياتها والناشئة 
عن وجودها نفسها ٠»‏ وهي لا تتجاوزها يعملية نمو بسيطة ؛ بل بعملية « انقلاب : 6 
تنتهي فيها خصائص الحالة الاولى ٠‏ لتحل محلها الخصائصمس الناقضة لها ٠‏ 

فالعالم لا يتقدم ولا دتطور بشكل خط مس.نقيم متصاعد » ٠‏ بل يشكل « قفزات ٠»‏ 
وولادة اي حالة جديدة 2 عن طريق هذه القفزة » تتضمن انعدام الحالةالقديمة ٠‏ 

وشي انما تحدث حين يصيح النقيض من القوة بحدث يصح تحققه في عالم 
الواقع « ختمِيار» ٠١‏ فينتقل. بذاك من حالة 0 الأمكان ا“( ل حالة ‏ » الخرورة 6 

وبالتالي فان الحقيقة لا تدّ تتضمن « الواقع القائم ٠‏ نحسب ٠‏ وأئما تتضين غانا 
عن الامكانات في نزوع مسدمر نحى التحقق فالحقيقةة النسنتها“قو”5كائن بل 
هي.«..ما_ .يجب ان: يكون:»:. عاؤقثدة ]ند “ان تكون” محلل نالضرونَة© "ترجا 
هو كائن لانه تقيضنه. ٠‏ 


2 موه 
تووم يبت ري ااا 


7 هذا الديالكتيك يس “ف راي هدجل . يحصل » ميدئءا واساسيا » 
ل عالم الذات » اي في العقل ٠‏ ويعكس ذفدسه في « عالم الموضوع » اي في العالم 
الخارجي وعالم الاشياء ٠‏ لاه لا ادْفَصِيَامَبَنَ:ِ:الَعَكَلِينِ » في رأيه » فكلاهما وحدة 
د كلاة 4 لسوتي 0# ٠‏ 
: كلية » كاملة © سسسب مسدب 
ان مشكلة « الذات » ى « الموضوع » مشكلة فلسفدة قديمة لن نسمح 
لانفسنا بالدخول فيها الان ٠‏ ولكن , من اجل ان نفهم ما الذي عناه هيجلواراده. 
ثم من اجل ان نفهم ٠‏ بعد ذلك ٠‏ تطور الفكر السياسي بعد هيجل , لا بد لنا عن 
مرور عابر جدا على هذه المشكلة ٠‏ 

ن « كانط » ابا الفلسفة الالمانية الحديثة » كان قد طرح هذه المشكلة في 
0 فلسفة «١‏ المعرفة » حين جعل المعرفة مقتصرة على ما يمكن ان دصل الى 
الحقل من خلال الحواس ؛ في اطار من المقولات التي يضفيها العقل على ما يصل 
اليه ٠‏ وبالتالي فان المعرفة مقتصرة بالضرورة على ظواهر الاشياء , وهي التي 
تنقلها الحواس ٠‏ وعلى ما بدن هذه الظواهر من علاقات , وهي التي تمددما 
دقولات العقل ٠‏ اها ؛ جوهر ؛ الاشياء ؛ او « الشيء في ذاته » او ماوراء هذه 
الظواهر من ٠‏ حقيقة ٠‏ فلا الحواس ؛ ولا مقولات العقل قادرة على الوصبول 
ليه ٠‏ ولذلك فهو غير معروف ولا يمكن التوصل الى معرفته ٠‏ 


ان نظرية ١‏ كانط » هذه انما كانت مهاولة لتجاوز الرايين الفلسفدييييين 
المتناقضين المذين كان الفكر الفاسفي الارربي قد انقسم الدهعا قبل « كائط » , 
واللذين تمثلا في اظهر صورهما في كل من فلسفة ١‏ لوك » وفلسيفة « بيركلي » 
ان كل ها يمكننا معرفته . فيراي «١‏ لوك ؛ هى ما يصيل اليئا عن طريق الحواس ٠‏ 


وم 0 


تشتاهده وؤتحنة هئ + وله *“عالم الحقيقة: ٠‏ وليسسن 
ن ما لا نحس ولا نشهد ٠‏ بينما العالم كله نشي ران 

, عالم خادع الحواس ٠‏ والحواس خادعة للفقل »انكل عا «تمكن معركت 
ا الموضوع » » في رأيه » هى من خلق « العقل » حن خلق « الذات ,» ٠.‏ 
00 م لوك » في موقفه يستهدف اظهار انعدام كل حقيقة عقلاتية في التقاليد 
الوروثة لنظام الاقطاع والكنيسة والحكم المطلق » بينما كان يرمي « بركلي » الى 
اعلاء مركز « الايمان » واحلاله محل الحواس الخادعة ٠‏ 


يذلك يكون العالم الذي 
بامكاننا ان ذفترض وجو 


يو عر بيد ا بع د 323 :3 


ميب بججوس رج + 
نك 0000# جع سج سورج وج وجب وج« 
0 لس متكا 5 


ذهب « نلوك » اذن الى د؟ تشيت العالم المحسبوس « [أوشبوغي » واعتياره 
م الحقيقة » الوحيدة ال فى يمكن التكيت عند وجؤودها ٠‏ وذهب « بيركلي » الى ا 
عالم الافكار والعقل والايمان هى « الحقيقة » الوحيدة القائمة ٠‏ بيئنما جعل 
, كال » المقيقة حقيقتين - واحدة رمن + 03ج ١‏ يلك ريطي التي يمكن 

لتوصل اليها بالحواس وبالمقولات العقلية معا .. وثائية هي .» حو هر | 
ل , لا بالعقل ولا بالحواس , التوصل اليها ٠‏ 


> ن77 7 يج 11ت نلك 9 تاتف + تمن جوت 2017 10 ا 


لكت «.شيمل » رقش أن تكون غة حقيتة لمكن التوصل اليا كىن 
العكس هن ذلك فان الفكر العقلاني قادر على التوصل الى « جوهر الحقيقة » من 
خلال استعماله للمنطق الديالكتيكي ٠‏ ليفهم « التركيبٍ الديالكتيكي » للكون الذي 
هي ليس_الا امتدادا للتركيب الدبالكتدكي للعقل ٠‏ ان ٠‏ الادراك العادي » وحده 

هو المسؤول عن ان يرينا العالم الشار اا عنا وكانه عالم مفصول عن ذواةنا ٠*ولكن‏ 
تعميق_الفكر من حيث صلة هذا العالم بالعقل الانساني » وتطور العقل ال شري 
بحيث يعمق وعيه على الكون وعلى ذاته , عن طريق اتباع ٠‏ المنهي الديالكتيكي». 
انما يظهر أن الطبيئتتتة” محم ا 0 المكان » » 


- سد سي "الزمناةم' 2 3 التارت-. "ان العالم 
رجي موجول 2 وى صو ر ه عن 2 العقل ١‏ ب قم 
عد عيمج » الموجود' 2 ومن صنعه. ٠وهو‏ 


وسلبي لان حقيقة العقل حقيقة متطورة ومتناقضةوسالءبية 


ا 1 ازدواجية ٠‏ بين عالم.الذات وعالم .الموضيسوع عنيد هيجسل ٠‏ اي 

اتدراجية فهي ازدراجية ظاهرة ٠‏ اها اللفليقة نمتيقة,واحدة هي « الغقل » وهي 
و صيل | 

و 0 لعقل وها يلفكسنس عله ثمة اذن « وبدبة » دين عالم الإذاث وعالم 
ضوح ٠؛‏ عند هيجل , :انمؤم ةتشيهة النسلة الديالكتيكية بينها ٠‏ 


ان المعنى الاجتماعي لفلسفة , كا 


عالم السداسة , لا يمكن | نط » هب ائنا , في عالم الاخلاق , وفىي 


ن ٠‏ لعرف » ها هو حق وما هو باطل , «المعرقسة» 


04 
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اضرة وعل رب جعالم الطييعة ٠‏ يقول « جورج لختهايم » معبرا عن: هذا الموقف 
, الكانطي » في كتابه « من ماركس الى هيجل » ؛ « ان ما يجب ان نعمل , ٠‏ وكدرف 
يجب ان نتصرف » واي سياسة نتبع, لا يمكن تقريرها عن طريق الئفان النظري 
الى حقيقة الاشياء بي *ان ذلك كله مسألة ضمير ٠‏ مسألة ارادتنا: الحرة ٠‏ الحرية 
ليست من عالم الظواهر . وهي لذلك: غير محدودة « بالعلية » ٠‏ فلو كانت الحرية: 
كزلك ما تمكنت الاخلاق من ان ترشدنا الى ما « يخِب » ان نفعل ٠‏ ومن هنا فان 
موضوع فلسفة كائط م التظبيقية.» هى ه الثل + امل« يحب » أن يكسون : 
ولكنه ليس يكائن » ٠‏ يمعتى اخن فان كانط:يقول بانه :ليسن”“ثمة-سند تعقلاتي' #اف. 
نظري لاي :تؤقف في الاخلاق والسياسة ٠‏ وان السند' الوحيد المتاح هو :ستل 
« الوادجب » وسند « الضمير » ٠‏ 


ولكن هدجل استهدف من وحدنه. الكلية .بين 0 الذات» «معلام .اموضوع. أن 
يصل الى قدرة العقل على. التاثير في العالم الخارجي > في الطبدّغة وَقي“الانسان 
وفي المدتمع » تأثيرا تجعله-.: مع: الزمن ومع- “القارية 7 :اكثن: انطاقا غلتى 
مقتضديات العقل : اي اكثر »» “عقلانية » ٠‏ ذلك » ان الواقع القائم ليس واقعا 
عقلانيا ٠‏ اذه واقع مليء بالسلبيات :'واكتناقضات :ولا ينسجم: مع مقتضيات. العقل ٠‏ 

ن العقل وحده هؤ القاين” على” 0 "الوغي” 3 6“علئ آهذة التناقضات وَادوَاك معناها 
-- ومغزاها التاريخي وهو وحده القادن على فهم ّ» القؤئ النافية 2« لهذا 
الواقع والمآضهمنة فيه . وبالتالي افانة هو . وحده » القادر على 5 نفي- جسسحكنا 
الواقع وتجاوزه . يعد هدمه , لتيديله واقع اكثر منه عقلانية ٠‏ «ان هدفه 
الرئيسي » كما يقول « جون لويس » في كتابه « مدخل الى الفلسفة »© « شهطلىق 
تعقيل المجتمع ٠‏ فكل ها. ليس بعقلي يجب ان يصبح عقليا » ويجب ان لا يقبل 
هكذا لمجرد انه قائم ., ان انه لا يصبح حقيقيا في نهاية الامر إلا نقد ما بويع ١‏ 
عقليا » ١ ٠‏ 


ان قدرة العقل. على رفضضن الواقع القائم العمل عكر لباقم 1 
عقلانية"منه هو الذي يمثل المعنى الحقيقي « للحرية » > وا معن .الحقيقي 1 
التاردخ » ٠.‏ أن التاردخ ليس الا تضال الانسان هن اجل الحرية ٠‏ ولكن الحر 
لدست في ان يفعل الانسان » اي انسان ,2 ما يريد 64 يل ان الحرية هي نضا 
الانسان من اجل وحدة عالمه الموضبوعي مع عالمه الذاتي العقلي » وحدة 
ارتفا ع الموضوعم لمستوى الذات » اي تتضمن ارتفاع « الواقع » لمستوى 0 
ولكن هذا الارتفاع وهذه الوحدة لا تتمان إلا من خلال نضا . 


ومن خلال سيز التاريخ ٠‏ ان القاريخ » » يما يعكس من مراحل مختلفة ينة 

بها ددضا »2 » هو تقدم الانسان نحو حردته ٠‏ فالحردة تتذ نتضمن اللوعي عا 
الواقع ؛ والوعي على التناقضات القائمة » ثم الوعي على « الضرورة , شر 
التغيير . وضرورة الاتجاه المحتم للتغيير , ثم العمل على احداث هذا التغيير . 


فالحرية اذن هي القدرة على العمل حسب « اللضرورة » العا ك2 
القائمة على وعي الحقيقة.. اي الكمسل على « ادراك » وى مرت 3 
الحقيقة حسب امكاناتها المتوافزة في 0 زمان ن ما ء ومكان ما ٠‏ و 
وبالتالي>:الاضحان” “العاقلمم +31 الفيلسوف....هى.. .و جد اذى مملك:ى 1 
لكرية. لآثة" هو 0 اأيفهم مين | دروْزة 2 أونتن1 ال 
والْضَرَورة :وان يتصوف تصرنا « حرا » في نطاق »2 الضرورة » يقهمه هذا 5 
ان وظيفة العقل اذنمي :ان سوبو سوسا “هو دقاتم م عا “هو .ممكن .. 
فهما ديالكتيكيا ©" لتتقيد ما هو ضرورئ وحتمي ٠.‏ 


0 * 5 متها 


“أن كل تندث حاءاة في -القا لتم 
بيدو وا دوست حدث أقائمٌ يذاته 5 


ولك#لخطد ةن لاد الخاللف خة مرؤناتد 
بالصورة « الكلية » للتاريغ ' والتاريخ محكوم ه « بقوانين » ٠.ولكن‏ هذه القوانين 
ليست بذات الحتمية التي تبدى فيها قوانين” الطبيعة فالمادة في الطبيعة لا عقل 
لها وؤثر على طبيعتها واتجاهاتها ٠‏ بينما يتمتع الانسان بعقل يصبح هو نقسه 
جزءا من القوانين , ' بل ومتعاليا ومسيطرا عليها في كثير من الاحيان ‏ لا سيما 
حا تناد 2« لمعي ٠‏ عليه فؤعي قوانين الذاريخ + مئل امتلاكها + بوتت 
بي مي الات ابم العان مسيرا علي . لق ون من مسبطصر 
وهكذا فان تقدم الانسان نحو؛ الحرية .لا 57 


و « مَرْسَوة © تحوا الحرية : :“بل هو مسار وأ 8 
في حرحلة ها أن 


تاهآ “المقل اا سل رحا 
وبالتالي فان الانسان يمتلكه حرية ,» السيير مصيره :اذا تبنى مجموعة القوانين 
وفادادته ٠‏ رليين لما مقرر نا كل" 7 تي ١‏ 


من اجل ذلك فالتاريخ انما . يحيرث يحكم الضرورة, .لان العقل :لم إيكن قد 
وصل : ٠‏ بعد » الى مرحلة الوعي الكامل لتناف)د”' أودتالكتيكه «و ملو * “في 
مشاوة “ل جند 2 اا واس متت 111 : فثمة. اذؤاز اتخمتاط 
ونكسسنات ورجعة "الخ الوراء 5 ولكن هذه ليست”' الا "هنمتا : لتقدم جديْد 7 وهي 
١ل‏ اهز ١‏ م 1 
0 عرق 72 وم 
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جزء: +من-ديالكتيك. «التاريخ؛ :العام والكلي. ٠‏ فالقوى السلبية -قوئى” "الهدم” م :هتدم 0 
الواقع- الموجودة في كل مرحلة حقنقية ‏ هَنْ ) مزاحل :التازدخ: ٠»‏ تؤدي :إلى “اذهك تح مجم 
تلك المرزّحلة » حبن تبلغ مستوئ النضتح ‏ وحين تفز في صرّاعها 'ؤتناقضها- مع , 
القوى امشدطرة :الظاهزة:” :لتقضئ:غلى: تلك المزخلة 2 وتلنا تزحلة :جديندة:. من 

مراحل التاؤيم ٠‏ ٠.وهذا‏ هو 1 : القانون “العاة” 627 “للما نوج : م 


فادتاريخ » اذن ٠‏ هى السدر المستمر نحى تحقيق امكانات الانسان ٠١‏ 
المتنامية » ولكن في شكل « قفزات » نوعية متتالية ٠‏ لا في شكل خطي مستمر' , 
وهدفه المحتم هى جعل « الواقع » ملائما مع مقتضيات العقل ٠‏ والعقل قادر دائما ” 
على “تجاون معطيات: الواقع. و دن تحبداث” #ؤلكي»: #فالواقع:- وإلقائ بيصي ا كا 
للحقيقة ٠‏ « لآن كل ما هو حقيقي فهو عقلاني : وكل ما هي عقلاتم ١‏ 
والحقيقة يبهذا المعنى ليست كل واقع » بل هي « الواقعة#النسجع :مع مقتضيتات 
العقل +٠‏ مظني لفويافه يعدت الواقع الذيرينيفي ,انر يقوم :»إلى الذي « يدى 


- هيجل وظروف عصره ٠‏ و 4 


على رغم ما يبدى في هذا العرض الموجز من تعقيد في اراء هيجل . ومن ؟ 
تجريد . ومن بعد عن قضايا المجتمع , فالواقع ان فلسفة هيجل كانت اكثلر 
التصاقا بالمجتمع وبقضاياه من اية فلسفة سابقة ٠‏ ويكاد يبدى لقارىء هيجل ان 
كل جملة في كتيه الكثيرة ة انما كتيها مستوحيا المجتمع الذي يعيش فيه .ومستمدا 
من قضاداه ومشاكله ٠‏ بل ان المتتبع لتطور اراء هيجل خلال كتاباته المتعاقبة 
ليلحظ اثر الاحداث في هذا التطور ٠‏ فالذي لا ريب فيه هى ان ال 
اواخر حياته ٠‏ على رغم محافظته على الخط الاساسي الذي طرحه في شبايه, 
لم تكن مماثلة لآرائه الاولى ؛ ولاسيما في الحلول التطبيقية لمشاكل عصره ٠‏ 


ان هيجل ؛ الذي ولد عام 070 22 قد هزته الثورة الفرنسية التي قامت 
عام 8 هزا عليفا في ذروة شبابه ١‏ ولم يكد هيجل يسمع بانتصاي الثورة 

حتى انطلق يزرع « شجرة الحرية » في الميدان العام لمديئة « توبنفن » التي 
كان يتعام فيها ٠‏ فقد حققت الثورة لكل محبي الجرية في اوربا املهم الكبير في 
انتصار الحرية من جهة ؛ وفي انتصار «١‏ العقل » على التقليد الموروث من جهة 
اخرى ٠‏ وكان لا بد لهيجل ان يتجاوب مع صرخة « روبسبيير , الخالدة « كل 
الاساطير تتلاشى امام الحقيقة ؛ وكل السخافات تسقط امام العقل » ٠‏ وفي 
الواقع فان « سلطان حياا: جهة , و« العمل من اجل حرية الانسان » من 


وال 


الممسوحة ضوئيا ب )68300568006 


جهة اخرئى بقيا باستمران النون الهادي لهيجل وراء كل كتاياته وارائه 
ومحاضراته ٠‏ 


صحيح ان.امله قد خاب » بعد مدة قصيرة 2 في الثورة الفرنسية م لا سدها 
حين عم الارهاب والتقتيل» وانتشرت الفوضى ..وغلب العقل على امره ٠‏ ولم يبق 
من « الحرية » ولا من « العقل » اللذين انطلقت تبشر بهما الا ذكريات وافكار 
وبقايا احلام » الا ان ايمانه بسلطان العقل وبنضال الحرية لم يضعف ٠‏ لقد 
« صنف » الثورة الفرنسية فيما بعد بحيث جعلها مجرد رحلة سلبية ناقصة هي 
طريق الانسان الطويل الى الحرية ٠‏ ولكن هذه الثورة نفسها . وما سيقها من 
ارهاصات , وما تلاها من عهد نابوليوني » ظلت دائما في همه الاول في افكاره 
جميعا ٠‏ 


. 0 


الى جانب الالهام المنبثق عن الثورة , كان في المقابل الواقع الذي كانت 
تعيشه المانيا في عهد هيجل , فا مانيا » اواخر القرن الثامئن عشر واوائل التاسع 
عشردلم تعد دولة»على حد تعبير هيجل ٠‏ وانما هي«القوضى بعينها يسيب الانحلال 
العظيم الذي يكتنقها » ٠٠‏ « ولقدا ادركت المانيا انها لم تعد دولة بعد هزيمتها 
احام الجمهورية الفرنسية(١) ٠‏ فقد كانت المانيا » اولا ؛ مهزومة ٠‏ وكانت. 
ثاتيا » مجزاة الى دويلات وامارات واقطاعيات ومدن حرة تزيد على الثلاثمائة ٠‏ 
كاك يخنايها كوي بحكم اقطاعي متناقض.تماما مع المجتمع البورجوازى 
القردي الذي بذا في الظهؤر: مع وصول الصناغة الحديثة لها ٠‏ ان هذا الواقع. 
في رأي هيجل » ليس ٠‏ حقيقة » المانيا » لانه واقع غير.منسجم مع ٠‏ العقل » , 
والعقل يقضي بهدم هذا الواقع وانهاثه » لاحلال نظام يمثل الحقيقة , ويعير ع 
مقتضدات العقل ' نظام تتوفر له « الوحدة » بحيث يكون كل جِرء من اجزاكه 
جولةة حن عل واد يستهدف المصلحة العامة ٠‏ لان الدولة الحقيقية هي الدولة 
التي تمثل المصلحة العامة وتدافع عنها في كل ااصراعات والمخاطر الخارجية 
والداخلية ٠‏ ولكن اين المانيا من هذا كله؟ ففي المائيا ه جميع القوى والامتيارات 
السياسية ليست وظائفٍ شعبية يراد منها ان تنسجم مع الكل الوا سيد ٠‏ ولا 
الاعمال والواجبات المطلوبة دن الافراد. تفرضها حاجات الكل الواحد ٠‏ فكل 
جزه من الهرم السياسي ٠‏ كل بيت اميري » كل طبقة , كل مدينة ؛ كل شركة 1 
وباختصار » كل من له حقوق او عليه واجبات على الدولة اى ثصوها , اشنا 
حصل عليها بقوته وحده '٠‏ ولا يسمع الدولة , ازاء هذا الافتئات على قوتها زاتهاء 


3 لهريرت ماركوز‎ ٠ جميع هذه المقتطفات الهيجلية منقولة عن كتاب ه العقل والثورة‎ )١( 
دين‎ 
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الا ان تعترف بانها .لا تمنلك اي قوة » ٠‏ ان الدولة والقانون لم. يعودا يمثلان 
حقيقة القوى القائمة في المجتمع ٠‏ فهما ارث من ماض اقطاعي كان منسجما 
مع نفسه حين كان طراز الحياة كله اقطاعيا ٠‏ ولكن قوى المجتمع الجديد القائمة 
على « الملكية » وعلى « الفردية » لم تعد تنسجم مع هذه الاوضاع » ولذلك 0 ان 
اي متناقضا مع ما يجبان يكون 7 وعاجزا عن القيام بمتطلبات محتواه ١ ٠‏ 


لقد فتح هيجل. عينيه على ما حفلت اوروبا به من تناقضات هائلة تعيش جنيا 
الى جنب في وضع ينذر تقدان »> يتفجر سر بعس 7 ٠١‏ 
تتأقضات بين ل الس لبن القرد والدولة بين الى الكل 
بدن تراكم الثروات وازدياد الفقر 2« بين واقع الثورة عشم الثورة ٠‏ وكان 
واضحا له ان<< القوى التحنية »” هيه 
الانسان من خلا لقص السشاري , :تغارض كليا مع سات القاقنة العيظلة 
في الدولة ذات الدكم المطلق 2 وفي نظام الاقطاع.2 وفي التجزئة . وفي غياب 
القانون المركزي الموحد ٠‏ كانت ثمة انظمة ومؤسسات قائمة .. مي الواقع 
| الفعلي » وكان ثمة مجتمع متطور منسجم مع تطور العقل الانساني لم يعد ذموه 
مي د الانظمة القائمة التي تجاوزت لزومها 
التاريخى ٠‏ كان النمو المؤكد اذنُ هو « الحقيقة العقلانية » ٠‏ وكان « الواققع 
القائم » مفاحسا ناكا للستي كان لأجد. أخيرا .من ان تفصع المقيقة ظ 
| العقلانية عنوجودها « بهدم » الثظام القائم » وبخلق مجتمع ونظام متلائمين مع 
أما حققه الانسان من تطور عقلآني ٠‏ 


٠|‏ دعل رشان 0 لان د يسن شتات “اوم هلان ل عن سم 2 انالا لهف اطاط ل 


وعلى رغم أن غيل نيجل مل الفلاسفة «الكر يي يكن خربيا 22 كد 
التناقضات » فان بعضهم اعتبرها تناقضات عابرة غير ذات قيمة ' بينما اعتبرها 
اخرون تناقضات يكمل بعضها بعضا في مجتمع متناغم مع نفسي ٠‏ ومن هد 
فدرض « حجان بآك روسو » أمكانية قيام « عقد اجتماعي » بين الدولة 
وبين افراد المجتمع » غاضا النظر عن التناقضات القائمة بين افراد المجتعمع 
نفسه او بين للبقاته ٠‏ بينما عارض هيجل فكرة روسو الرومانطيقية واعتبر 
التناقضات « الحقيقة »التي يقوم عليها المجتمع -واششيفة ان يكون ثمة اي حل 
لهذه التناقضات الا حين يجقق الانسان «٠‏ الحرية الكلية » , ويصبح العقل واعيا 
لذاتة كبام -الوعي ٠‏ وقادرا. على , اخلق_المجتفع الذئ يلتحم فيه الشاخن بالعام » 
والجزد تي بالكتي : والموشنيع) بالذات ٠‏ 


- ِ 1 ١ 


5 و 
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الفلسفة الهيجلية ٠‏ 


فحين يقول هيجل ان الذي يقرر حقيقة شيء ما ليس ما يتصف به من , 
خواص.وصفات وظواهر فحسب .. بل ما لا يتصف يه ايضا ء انما يرمي الى ان 
يرى « الشيء © لا:بما هو"“علية » ولكن بَمنا له ايضا , من علاقات بالاشياء 
الكو ٠‏ فالانسان » مثلا . ليس هو هذا الانسان الفرد. الذي نشهده متميزا 
عضويا فحسب , بل الانسان في حقيقته , جماع علاقاته المتناقضة التي يجد فيها 
_ اديحقق »2 أو يخفق في ان يحقق » ذاته ٠‏ وهو . في مجتمعه الحاليء 


قنفسية 
« مغترب »و م مشي » , اي محول الى شيء ٠‏ وفاقد انسانيته » وحقيقة_ذدته ٠‏ 
سوه ا 11 5 - 7 0 “١‏ لسلسعس سس سس عو علدت عت جح من ته دك عم وج طاو ددنت 


متحققر يعد د ا ور ٠‏ ا 1ش 
وحين يقول هيجل ان ما يبدو من ظواهر الاشياء ليس حقيقة هذه الاشياء 
وانما حقيقتها ا 


ْ هي فيما. تتضمنه من. نزؤوعات تنقض هذه الظواهر : فانه يرمي 
الى نظرة نقدية اصيلة للمجتمع لم يصل:اليها فيلسوف قبله » فهى لا يكتفي 
إرفضى هذا الواقع اللاعقلاني الذى تجاوز دوره التاريخئ ٠‏ يل يضع له البديل 
العقلاني الذي لا بد ان دحل :مخلة: بعد ان يهدمه ويعدمه وينهيه ‏ * 


.وحين يعطي هيجل للعقل دوره التاريخي الفريذ-: ويعود يحقيقة كل شيء 
الى العقل والى الذات ٠»‏ فهى يهدف الى ان يقول ان اى انسان قاذر على أن يفهم 
محيطه ومجتمعه , وان فهم هذه التناقضات سايق على حلها . وان العقل قادر 
على أن يحي النقائص التي تلطوي عليها حياته ومجتمفه , وقادز , بعد هذا 
لوعي 2 على ان ينقدن وينفي هذه النقائص ,2 في ذاته على الاقل + اى في ميدان 
ل والغن والفكر والفلسفة , ان لم يكن:في الجتمغ ذاته , وان يحل محلهبا 
حل حياته ويغنيها ٠‏ وان الانسان ليسعاجزا_امامالطبيعة ولا امام التاريخ. 
ير رو مس 3-3 : الت تقترب 
تو ابه إداثم يمك العقل الذئ يتيج لورخلق الاوخباع لقنت 


/ 


وحين يقول هيجل ان الوجود ليس مجرد وجود , بل هى , اولا واخيرا , 
صيرورة ٠‏ فانما يرى المجتمع والوجود في سيرهما رؤية الثائر الرافض للواقع 
القائم ٠‏ المتطلع دائما الى امكانات المستقبل ؛ المؤمن بان كل نكسة في تاريخ 
الانسانية هي 2 في اطان التارنخ العام » خطوة إلى الامام وجزء من التاريخ 


حثن 


دي 
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الكلي للعالم الهادف الى تحقيق وحدة الجزء مع الكل :-اللفزد مع المجتممع ' 
والحرية مع الضرورة ٠‏ 


لتاريدي «الفكر الأوري مما ٠‏ وهر ٠‏ أن خلال مساليتة متلق . وكلمقسق : 
ولغعاكة المظواهر ٠‏ ولعلم الوجود ..ولعلم المغرقة. ,اننا كان في الواقع يَعالففجْ 
مشكلة الفرد في المجتمع . ومشكلة العلاقات الاجتماعية المحغ 4 ولسهلاشناة 
الجدك كن حا الى كان ران يكجا آنا يكون 0 الرفض والثورة ٠‏ ومن 


ون خفنتهن 5 ٠‏ زان تشتتي شن حتبعة : كله رضل مججل بكلشفتة:النطرية: السال 


أو القلة الفلسفة ة الثورية ؛ بحيث سماها ٠ «١‏ الكسندر فرئزن 4 « علم الجبر للثورة » ١‏ 


- ثغرات فلسفة ميجل 


5 ا 


عه مع م دومع 7 حب اسسجي يم سو ب ب يي 


010 
أ« فلسفة التاريخ « اتجاهات محافظة 7 ذ. جصلتة 'فيايتيت الدولة | :البروسية_ 
وميرزها والمدافع عنها كا لاسميا بعد ان هين استان! الفلسفة فى جامعة برلين و 
وعدوا لكل ثورة ٠‏ بل عدوا حتى للاصلاح البرلماني. المعتدل الذي كان مقترحا 
في انجلترا حينذاك ٠‏ 1 
55 *كازتلنهها. ٠‏ ايقانا": .لكل +الندوكانة المافطة الزجاقكدفة , والفاشيسية 
والتازية ٠‏ ويرجع هذا » من جهة ٠‏ لحياته نفسها والظروف التي عاشها ' م فكما 
كان في في كتاياته وى لى آبن الشسورة الاري 5 كان لق كايا ته الاخيرة انكس 
وضعه للقانون المدني العام ومركزه سلطة الدولة ٠‏ ثم كان ابنا لعهد « الرجعية», 
الذي عاد فيه « آل بوربون » لحكم فرنسا » وبرزت الدولة البروسية كاحدىئى” 
أقوى دول اوروبا الوسطى » واصبحت رمن الوحدة الالمانية وقائدتها ٠‏ 

١ 

2 اند يرجع . من جه اخرى ٠‏ الى تقس في السسلتة ذاتد . ٠‏ نقص يتجلي 


محاولات الدمج , على الموضوع فقد فصل النظرية عن التطبيق ٠وبذلء‏ 


> 


سج صصص صمح مص صم سو ند | 


الممسوحة ضوئيا ب )6830568006 


وائوعي لاحداث التاريخ منفصلا عن « العمل » لتغيير الواقع ٠‏ ومن هنا فقد 
اكتفى بان يعلن ان علينا ان « نفهم » كيف يسير التاريخ » وان فهمنا هذا يكون 
« يعد » الحدث , لا قبله ٠‏ وفي' الحقيقة قان موقفه من « قدرة » الانسان على 
القيام ٠‏ بتغيير مجتمعه » ومجابهته لتناقضات هذا المجتمع ظلت متارجحمة 
وغامضة > ولذلت وجد الهيجليون يون في فلسفته ما د يذ 
24480 القورس لهذه. | افلسفة وان مهاو لوا برمط التطارية بالتطبيق وأث هد افعو ا 
بالتناقضات القائمة في المجتمع الى نهايتها المحتومة لدحل نظام جديد محل 
النظام البالي الذي تجاوز مقتضيات وج وده ؛ بينما رأى الهيجليون 
ه الارثودكس » مع هيجل الكهل » أن التناقضات باقية وان تغيرت اشكالها » وان 
السبيل الوحيد للخلاص من بلأنّها هى خلق_سلطة « فوقية » مترفعة عن المصالح 
١‏ والفردية المتنازعة . تكون حكما وفيصلا «عقلانيا» بين هذه التناقضات 
جميعا + تتمثل ٠‏ فيعالم المواقع .بالدؤلة البروسية- الناشئة : وكات« يذلتتك. 
ظل- موّمنا. بنظرته .الثورية. النقدية التحليلية ٠‏ ولكنه:.إران. الوصول: الى غاياته 
عنَ-طريق ثورة ا فوقية 2 ات ها الذولة يدل "ان -يتحققها ‏ المجِتْمْع نفسه ٠:‏ 


وتاك منومهتمنا رقيل في رإنجغنية نيجل الكهل: :.فان الذي يبقى فعلا من فلسفة 
هدجل + والذي يجعل لهذه الفلسفة شانا دائما في الفكر السياسي من يعده »هدو 
متطقه التاريخي الديالكتيكي الثوري »2 الذي طبع كل الفلسفات الثورية من بعده ٠‏ 
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١‏ ما بعد الهيجلية 


توفي هيجل عام ٠ 141١‏ وترك وراءه آثارا متناقضة ٠‏ ولعل فيلسوفا 
ما . ف العصر الحديث , لم يترك اثرا ضخما في حياته » ثم في الاجيال التي 
تبعته ٠‏ كما يرك هيجل ٠‏ لقد اثارت فلسفة هيجل ؛ من بعده زويعة فكرية هائلة ٠‏ 
ولدت مذاهب فكرية وفلسفية واجتماعية شتى , كلها تمت بصلة أ باخرى آلى , 
وموس س0 ا على 0 


« اللنطق ء كما كان يشمل « قوة الشرطة » لدى الدولة ٠‏ كان تفسيرا « للدين » 
للوجود الطبيني ٠‏ ولع تعدم محاولة الخمول هذه ان تفع ثغيات هائلسة في 
دنا شيدمن حي اخردا 

ير كما ان بعض السبب قد يعرد الي التناقض بين تحليله النظري , وبين 
متماسك متكامل . وان يعيش , حين ينطلق ؛ اول ما ينطلق, من معطيات الثورة 
النرنسية . لينتهي » بعد ذلك ؛ الى دعم الدولة البروسية الاوتوقراطية ٠‏ وفي 
الواقع فانه على رغم ما يبدى حن وحدة متكاملة في مذهب هيجل الفلسفي فيلا 
بد للانسان نيخط ترد هذا للحن هع اتعاون الاحداث الاوزبية التي عام 


جوع ليبا سه . :دم سو ع ت الى 
نابليون سيره « الثولة رلا سور اأوميطىيى تين | ا 


بام 1 الجرية قد لي ماين بشعارات الجرية نا 


"6 


عن مشكلات المجتمع_ا . لا تكاد تجد لها حلا٠‏ فاذن! ما اشتد ساعد 
الدولة البروسية » بعد هزيمة. 711 . وانطلقت تخلص المانيا. مين 3 
العصور الوسطى التي ورثتها . وانطلقت ت في_عملية مظثة الاطراف_زرمي_اليى 
« تحديث الدولة ». والتخلص من التراث الاقطاعي » و « توجيد المانيا ».جعل 
45 بالدولة البروسية. عن نامسللمل» معدلا كلي.»الذي*مجب :ان ن.يحكسم! محتست 
3 اتقؤانه: والمستال الذاتية: :والطبقيئة 
والجتماعية والاقتصادية , وتحكمه مصلحة لخر ٠‏ الجزقة. .وهى . من اجل 
تتكيم:< العقل » وعن:تفختيل:« المكلي.». ٠‏ ولانه كذلك : فلا بد 
من « عقل »> فقي وكلي. الا سير التصالح الخاصة , ولا تُكمة التناقضيات 
»2 ينظم » هزه التناقضات” وَالْعَبالخ ٠‏ وذلك العقل. :يتمثل في. 0 الدولة البروسية» ' 


ذلك . عاحِن عن 


إمولكن ؛ بالاضافة الى ذلك » فلعل اهم سبب ساهم في القضاء على فلسفية 
ا شواء. في حقل_المعرفة الانسانيةن او في حكل التلبييينة 
الصناعي ٠‏ وفي الواقع فان: الثورة الحضارية التي حققها العلم لم تترك للفلسفة 

الميتافيزيقية التأملية المثالية الا سبيلا واحدا هن سيل التراجع ٠‏ وعلى رغم ان 
هيجل لم يكن اينكر على العطع المويتهد دقدمقي التعزدية. روانم كان بقول بانطياق 


عددان عريميادين المعرفة ٠‏ وشهوله التاملي الواسيم أصي غير ذي موضوع ' 
سس سن مع سس جر مسو جح سح عو ا يي ١‏ لج عم سواه سا قاس 1 سد لك عدوت ا الس 15ج ل 

لا سدم يعد ان أصبحت الدادس كقسها ٠‏ ميادين العلم والطبيفة ‏ والكتمتع 
والتاريخ » والحياة الانسانية وعلاقات العمل , والقكر السياسي والاقتصّادي؟ 
التي حاول رفعها الى مستوى الفلسفة 2 وشمولها جميعا يمنطلق” اساي -كلي 
ا قابلة للنطرة اللتكيرار فس سسا 


ولعل اهم دا اصيب في هذا الصدام التاريخي الخطير بين الفلسفة وبين 
العلم » كان ١‏ مثالية » هيجل بالذات ١‏ .وى « مثالية » الفلسفة عامة ٠‏ فبعد 
اكتشافات العلم المختلفة في القرن التاسيع عشر ,, وثتبوت تجماح الفللسفة 
الوضعية ٠‏ التي يستند اليها العلم في ابحاثه وفي اختراعاته 2 في جعل المعرقة 
الحسية اساسا للمعرفة « الناجحة » , «المفيدة »على الاقل في ميدان التطبيق 
العملى ٠‏ لا سيدا بغد ان ربط « داروين » في نظرية التطور بين الانسان وبين 


م 
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فى الواقم 4 2 عن التاريخ 


مثالنة فخسَب + فلمن انهى ٠‏ ابعل مثالية ل ومثالية الفاسفة , 0 النطضسة 
التاريمّي الذي ابتدعه هيجل كان لا بد أن يبقى وان يترك اثره في كل ميادين 


الحياة الانساتية » بل ؛ في رأي البعض على الاقل ؛ في هيدان العلم الطبييعمي 
كذلك * 


تفرعات ما يعد الهدجلية ٠‏ 


للملم والاسلرب العلمي, ٠‏ 1 

منفقذ الانسان مهن همصيره 2 فر 7 روج ع سس 
٠‏ الارادة » .او الى ٠‏ الروح المبدئمة » , يقارم بها طغيان ٠‏ الملم» . كما قغمل 
ا ا ا التّيام المتعدد 


0 تن واي رعو حيست السياخ 
الانساتة + لق [ب: ذادي مزه . 


٠‏ اق من بعضن روراقدة بعش*ف المركساءة 


. عط يي رع ٠‏ لم يذرك مدرسية فكر سوام حتبقي د بعتد بها 
لدلك لن نتايم هذا الذيار ذي وقيل حدبئيا / 


السياسية , ولكن» 


ى اماينا رمت الفكر المدامبي اللتان يليا على الزك / 
الحجبي 97 جه بغ . واللنان أنجدنا من الما م دعا إسلرب اليلييرا' 
كا العنة سي في النظرية والتيثبيق ٠٠الدرسة”‏ الابجابيغم 


قل 


2-5 


تلك الشيسا| 
)لمك هال اميم ( بيالتنيطه ميا واقتجيد جر ٠‏ الرضصوعية ع« التفربريةء 5 
و« الذر الدية ء رامشد بالنطرر البشري الصباعد 00 ٠‏ للك الذي 
رف ٠.‏ ايضيا * عثالية فيدول 


؛ واكفها اسننيوكد الى" 0 ارلا ومقفياا 
الثار يخي في فيم الجام والابارب اليطدي :30 عد ى الاخصض 7 في هم الانيسان 
والمجتمع الانساني ٠‏ الارلى كانت مدرسة ٠‏ القابلين » على المموم لمشطييئات 
المجتمم 1 والدانيا كانمن عدارمية 0 فظر أفسوون 0 ذهذء الملياتثأ ٠‏ 


"0١ 
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ندادات الفلسفة الايجابية 


ان الأاتجاه الايجابي ليس مجرد ذتيجة حن نتاشج فلس 


الس من ذلك كد يمكن أن يقال أن اسل يحل التقدية ‏ 0 
سيق 


الواقمي 


٠‏ ا وضعره فرافسيس بيكون » ( 309.13 1351-21 )إن إوى 

حيدة حيدة للمعرقة , وقصلها في خطواتها الثلاث : الفرضية, لتر > طريق 
ومنذ رفض » فيما رفض ؛ تأكددات الفلسفة الميقافيزيقية , وس 
اختراع اصحابها ومن بنات خيالاتهم , وانها لا تعدو ان - عمسن 
ا الوقت ولد الطريق يق التجريبي في المعرف: 5 
ااط يق ٠‏ بالتائي ٠‏ هو الطريق. الذي اعتمده العلم الحدية وَاتْبَتَ ان لد هن! 
ياتياع هذا الطريق ٠‏ ان يقدم للمعرفة » ولرفاه الانسآن” سن في امكان, 


الخلستة قي تأريحها الطويل ٠‏ ساعن 


سس خسم سس لصي 


مسسس ‏ _  _‏ ل ل 

لا هذا الخط الفلسفي القائم على زفضر التأملات الميتافيزيقية يقية سم 

| الانطلاق من معطيات الحس والتجربة »كان “انعكاسا لتحرر الأنسان 07 'دعلى 

اعد لوس لمعيو اماو صل رد 0 

|المتراصل . والتحريف المتواصل , للفكر الإرسطئ المتجمد على ١‏ يدي ورء 

| ارسطو ٠‏ وذورة على 'سلطة الكنيسة المطلقة » وثورة على الروابط الاقطاعية . 

اوكان ن_حلازهما لنشاة المدن التجارية في اوربا , في ايطاليا أولا ثم في شمال اورباء 

ردلا 5 للاكتشافات الجغرافية الكبرى التي تحتقت ف القرئين الخاعس عشر 
أوالسادس عشر 52 للاصلاح الديني اللرئري, وللنهيضة الاوربيية 

| الحديثة ذ ولعتس سيادة الاقطاع وتقوية للكية ٠‏ وفي أنشوء عصر التجارة | 

| الديلية ٠‏ الميركانتبلية ١2 ٠‏ ات 


هذا الخط ٠‏ في الفلسفة . بدو بأخذ ر بعده_الحقيقي_ بالشك_ , . اليذي_رفيع 
لواءه ٠‏ ديكارت ٠»‏ . فى فشن كل النلناض السابقة القائمة على ان « المقضل 
الانساني ٠»‏ قادر على معرفة حقاذق الاشياء مستقلا عما خولسسه مسن عالم 
م ضرعي ٠‏ وتركز مع «لوك » الذي عبر عن رفضيه لاسيبقية المقل هذه ال 
05 لنا لست فى أتساء المحققة . نب هي صمالحة لاستيعابها , ٠‏ وان « من 
لات نعتر 00 0 0 قدراتنا ,. هذا القول الذي 
30 الى حد بعيد ما قاله فيلسوف ٠‏ الذرائعية » وليم جيمس , بعده بمائتي 


اهم 
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عام « لا الحقيقة كلها , ولا الخير كله ؛ يمكن أن ينكشفا لشخص وأحد 2» مس 
ان كل انسآن يمحن أن يتمينٌ بنظرة عليا متميرة منخلال موقفه الذي يققة م > 


5 ل سوس ممح مص نوجس واو يدض أ اج يل مسصحمو وما جد “1 جمس لله ووس سن وب لهجا يووقه امه مس مي سو 92 


ان الطريق الوحيدة للمعرفة , المتاحة لنا » في رأي لوك . هي طلريم 
التجرية * ولقد طالما حاول الفلاسفة ان يَؤُكدوا القدرة الهائلة للعقل” الانسنات 
على الوصول الى « الحقائق المطلقة » ,» وان يؤكدوا ان الانسان مولود وفم 
تلافيف عقلة كل: ما يلزمه للتوأطئل الي معرفة اللها-الحقيقة والاتمنان يشكل غد 
قابل للنقاش * ولكن محاولاتهم هذه كانت من غير طائل ٠‏ فلقد خلق كل منه 
عالما خاصا به , توهم انه الحقيقة كلها ٠‏ وما هو بالحقيقة ٠‏ فطريق الحقيق 
هي التجريةة “وه الح ١٠*3منا«الشقل‏ 1ل" المزاة الذي: تمكدن>ما ينسلها مشر 
المعرفة عن طريق الحس » ثم تنظمها وترتبها ٠‏ فالعقل ليس مصدرا من مصاد, 
وى حلاف حل حدم تسيلا لجا اهديا الك أن العرقة الاساسية » والثىي هي 


ارؤيه « الجمد 2 السك + 


ولا شك في ان هذا الخط الفكري الذي ركز اسسه « لوك » والذي نما على 
ايدي الفلاسقة الانجليز «هيوم» و « هوبز » بشكل خاص , كان ككل المذاههمب 
الفلسفية الاخرى . ابن التطورات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي 
رافقته ٠‏ وكان لسان التحرر الانساني ضد المعتقدات الموروثة + فكان تعبيراً 
عن حاجة العقل الانساني الى التحرر من القيود »: والانطلاق ف آفاق الاكتشافات 
الجديدة ٠‏ كما كان تعبيرا , في نفس الوقت » عن حاجة الانسان الى التحصرر من 
قيود السلطة ٠‏ ومن قيود الاقطاع اولا » ثم من قيود الملكية المطلقة ثائيا ٠‏ 


[من هذا الخط بتحكيم العقل في كل امور الدنيا ٠‏ ولكن لا المقل المجرد 
التاحلي » ولا باعتبار العقل جوهرا سابقا الخبرة ٠‏ ولكن بعقل « متواضع , هو 
التفكير المنطقي فيما يتطبع على هذا العقل , عن طريق الحس , من انطباعات 

دلمبعثة عل العالم الموضبوعي الذي يحيط بنا ٠‏ يمنا العالم امو ضو عي عالم 
حقيقي لاننا نحسه ونلمس آثاره ' هو ؛ » على الاقل , عالم حقيقي لانئا لا نعرف, 
ولا يمكن ان نعرف غيره ٠‏ من هذا العالم الموضدوعي دجب ان ننطلق ومن 
معطياتةه ٠‏ لا من فكرة سسابقة له ٠‏ ولا من فكرة متعالية عليه ٠‏ ولا صن 
فكرة رافضة لرجوده وحقيقته ٠‏ التجربة وحدها طريق المعرفة ٠‏ لا مسلطان 
عليها ٠‏ لا من انسان ٠‏ ولا هن ثراث ٠‏ ولا من كنيسية ٠‏ ولا من ملك يدعي 


الحق الالهي ٠‏ 


كيرا 
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من هنا كانت هذه الفلسفة , في الواقع , فلسفة انبعاث وانطلاق وثورة 
على كل القدود التي تمنع تحرر الانسان ٠‏ كانت تمثل خروج الالستيان حجن 
_القوقعة الي جمدنه فيها العصور الوسطى ٠‏ .و جل ذلك فقد كانت تمثل7 
ري نفس الوقت , خطين متلازمين ٠‏ خط «١‏ المنهج العلمي ».قن .الغلوم ,ويد 


سا سما له ل ا 0 


خط الحرية والتحرر هذا , الذى كان «لوك» من ابرز رجاله . مما 
اضطره اكثر من مرة الى الهجرة الى اوروبا , لا سيما الى هولندا التي كانت 
طيقة التجار فيها قد حققت قدرا من الحرية والديموقراطية سبقت فيه كل بلدان 
اوروبا الغربية » حقق اغراضه في انجلترا بسرعة , لا سيما بعد ثورة ١188‏ 
التي تولى فدها «وليم اورانج» كاله هولندا عرش بريطاذيا » هذا الخط انتقل 
بعد ذلك الى فرنسا » ليقوده فولتير وديدرو ومونتسكيو وجان جاك روسى في 
حملة فلسفية وادبية وعلمية رائعة »انتهت الى قيام الثورة الفرنسية,ثم الى اعلان 
رويسبيير الشهير لسيادة العقل » في نفس الوقت الذي اعلنت فيه الثورة 
سيادة المساواة والحرية والاخاء ظ 


مسلا وعلى رغم أن كل دعوة الى التحرر لا بد لها من منطلق ومن محتوى 
١‏ لخلاقي جد هعنى الحرية ويمعن في ذكر مزاياها , فان دعاة العقل التجردبي_ 
"حاشوا ان دركزوا , كالوعاظ » على الناحية الاخلاق.ة المحض , بمجرد الدعوة ١‏ 
الى العدالة والى محاربة الظلم اللاحق بالمظلومين والمسحوقين والفاقدي 
الحرية ' وركزوا الدعوة التحررية على منطق المقل , والعقل التجريبييا 
انتطبيقي بشكل خاص +ارحين وضع « جان جاك روسو » تظرية « العقد 
الاجتماعي ٠»‏ في تفسير نشوء المجتمع » وواقعه , وكيف يجب ان يكون ٠‏ قائما 
اعتمن على ها كان قد بدأ يعرف في عصره عن عادات المجتمعات البدائية الي 
سناهم الاكتشاف الجغرافي في الكشف عنها ٠‏ ولكنه اراد , من معطيات هذه 
الاكتشافات العلمية»؛ ان يبني هدورة المجتمع الذي يريد ٠‏ مسن معطيات 
الجتمعات البدائية اراد ان يبني «قوائين» للمجتمع الذي يريد , ليثبت ان 
المجتمع“«القائم» مجتمع مذالف لقوائين الطبيعة الانسسائية ٠‏ فالمجتمع , في 
رأيه ' قاثم على نوع من «التعاقد» بين الحاكم والمحكومين ٠‏ يرئُسونه عليهم , 
ليحكم بدنهوم ٠‏ ودرعى مصالحهم ؛ ولبشرف على ادارة شوو نهم على ان دكون 
لهم : بالمقابل ؛ ان يكولوا ه هواطئين : ؛ همتساويسن:, يعترمون القانؤن.» 
الموضوع هن اجل مصلحتهم ويطبقونه ٠‏ هذا ٠‏ العقد الاجتماعي » انما اصابه 
الانحراف بسبب من طغيان عاملين اساسيين على المجتمع , اولهما التفاوت 
الشددد في تطبيق «حق الماكية» , وثانيهما ما ادى اليه ذلك من تفاوت شديد 


4؟وثم 
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نِ مقدار « القوة » التي يملكها الحكام ٠‏ ان حل المشكلات القائمة انما يكمن في 
العودة الى مضمون «العقد الاجتماعي» في صورته الانسانية الخيرة ٠‏ باحلال 
المساواة بين المواطنين » بابعاد الامتيازات الموروثة . باحلال حكم القانون » 
بالديموقراطية والحرية ٠‏ 


البورجوآازية الجديدة » التجارية أو : 8 


ناعية تانيأ » ومع ازدياد تناقض 
مصالحها مع مصالح الانظمة الاقطاعية . فمع سلطة العرش المطلقة 2 حتى 
تتوج , اخيرا . في عالم الواقع وقيام الثورة الفرنسية عام ١٠85‏ , هذه 
الثورة التي حققت بانتصارها العظيم على تراث القرون الوسطى . انتصار 
الأنسنان. غلن. القيوة نو انتصنارت الجر نددة[لعلين؛ الإملتميانننها و انتصان العمتن 
الحويث.على .التصبر :القديم؛ ! .انتسااءالضناعة: عل | الزواعة + .وانتضان العقل 
على النقد . او كما قال ماركس « انتصار الملكية البورجوازية على الملكية 
الاقطاعيةاء. و القومية ,غلى :الاتليمية ااا والمناضية اعلئب الحاصب الهنيناء: ومخالة 
الارض على استعباك الآرض:لصاحبها.». والاتفتاح .على, الخراقة والأسطورةد؛ 
والاسرة على اسم الاسرة ٠‏ والصناعة على الكسل البطولي ٠‏ والقانون المدني 
على الامتيازات الموروثة من القرون الوسطى ٠‏ كانت ثورة ١158‏ ضد الملكية 
في بريطاندا ‏ نصرا للقرن السابع عشر على القرن السادس عشر ٠‏ وكانت 
ثورة نصرا للقرن الثامن عشر على السابع عشر» ٠‏ وهكذا بد عهد جديد 
في تاريخ الانسانية ٠‏ 


ءًّ ب ادة مساواة وابة حرية ؟ 


ولكن الحقيقة هي ان «بذور» القرن ال"اسع عشر كانت قد بدات في التفتح 
في المجتمع حتى قبل انتصار «القرن الثامن عشر» ٠‏ «والثورة الصناعيةء كانت 
قد بدات في طرح مشكلاتها وتناقضاتها قبل ان تنهي الثورة مش كلات المجتمع 
| البورجوازي التجاري 6 


١‏ كانت «المساق اة» وكانت «الحرية» اهم شعارات هذه النورة واهم ذواة 
إلأراهم غاياتها ٠‏ ولكن أية مساوأة وآبة حرية ؟ قال فلاسفة الشورة . قبل 
| الثورة 2 واثناءها 2 وبعدهاء انها همساواة كل المواحلنين , ع مم 
ومع ذلك , . فقد لل السؤال بتردد ؛ اية مساواة » واية حرية »؟ 


«فالدستوريون» _الذين قادوا الثورة عام ١769‏ لم يكونوا يطلبون اكثر عن 
«دستور ديموقراطي» في ظل ملكية البوربون ٠‏ ولكن «الجيرونديين» الذين حلوا 


كوا 
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محلهم في قيادة الثورة لم يقبلوا بأقل من الجمهورية . وبأقل من الغاء جميع 
امتيازات الذدبلاء والاقطاعيين والكنيسة ٠‏ ثم عقبهم «اليعقوبيون» في محاولة 
لتعميق المساواة الى الجذور ل والغاء دل التراث المرروث « وانشاء مجتصم 
«العقل» و«المساواة» الحقيقيين ٠‏ ولكن الثورة . بعد ردة « الثورميدوريين » 
اذتقلت الى «نابوليون» حيث تبلورت «المساواة» دشكل «مساواة في الحقرق 
والواجبات امام القانون المدني » ٠‏ اما الحرية فهي الحرية « في ظل القانون » , 
هذا القانون الذي كان يتغير مع كل عهد من العهود الكثيرة التي مرت عليها 

ولكن هذه «المساواة» بين المواطنين امام القاذون المدني انما قامت » حسب 
نظرية روسى , اسستنادا الى ان «المواطنين» متساوون في الواقع في مجتمعهم 
المدتي؛ وانالقيود الوحيدةالتي كانت تمنعاظهارهذه المساواةهي قيود«الامتيازات» 
الموروثة » والمخالفة لطبيعة الانسان الخيرة . وان الفغاء هذه القدود , واحلال 
القانون المدني محلها , يتيح المساواة «الطبيعية» امام المواطنين جميعا 2 ويتيح 
للمواطذين التمتع بكل » حقوقهم الطبيعية (“( 


على ان مثل هذه النظردة ٠‏ التي ولدت في القرن الثامن عشر ٠‏ والتي بدأ 
تحلبيقها في القرن التاسع عشر » لم تكن لتلحظ التغيير الاجتماعي الهائل الذي 
بدات الثورة الصناعية في ادخاله في علاقات المجتمع وتركيبه 2 وفي خلق طبقة 
مالكة جديدة هي التي في يدها وسائل الانتاج »2 وطبقة عاملة كادحة لا تملك 
من وسائل الانتاج غير عملها اليومي ٠‏ وعلى رغم ان «روسوء قد تنبه الى اهمية 
المفارقة في «حق الملكية» في انتاج التناقضات الاجتماعية , فان هذا اللون من 
التناقضس لم يكن دخطر له على بال ٠‏ فالثورة الصناعية كانت يعد وليدة ٠‏ 
وتناقضاتها ‏ في القرن الثامن عشر ‏ لم تكن قد برزت بعد على السطح ٠‏ ولم 
نكن التناقضات الاساسية امام «روسوء» تتجاوز تلك التي نشات بين «المجتمسع 
الجديد» الذي ولدته الاكتشافات الجغرافية , فاتساع نطاق التجارة العالمي ' 
فالاستعمار : وبين المجتمع الاقطاعي القديم , بكل قيوده وامتيازاته ٠‏ ولم تكن 
«الحلول» التي قدمها «روسوء لتتجاوز حل مشكلات الطبقة البورجوازية التجارية 
الجديدة النابعة من خلال «المجتمع الجديد»ولم تكن لتنفنذ الى حل مشكلات« المجتمع 
الاجد» الذي نشا بعد الثورة الصناعدة , المجتمع الصناءي ٠‏ 


وعلى رغم انه كان في الثررة نفسهاء كمثل ل(بايوق). , من يدرك ان المساواة 
المدنية وحدها ٠‏ في هذا الملجتمع المتناقض , قاصرة عن ان 5ت فو تحقق المساواة 
الحقيقية بين المواطنين ٠‏ وان الثورة يجب ان تستمر_حتى_ و «حق 


الملكية,» فان هذا الخط الفكري كان خطا ضعيفا ' وأعدمت الثورة نفسها , 2 في 


لان 
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ردتها , «بايوفء عام 11417 ٠‏ 
ولعل ,هيجل» كان اهم من كشف تناقضات هذا المجتمع الصناعي كشفا 
فلسفدا وراقّء.ا عميقا ٠‏ ساعده على ذلك . بالطبع ٠‏ تجرية الثتوزة الفرنسية 
دَاَها » وتجاهها نْ جائب , وفشلها في جانب ٠‏ ان ها الغته الثررة همسن قيود 
اتما .كشف القيود الحقبقية..الاكثر عمقا. التي تتسلط: على _حياة. المواطنين 
لا سيما في علاقاتهم الائثاجية “ لقد؛ حاولت«الثورة: الفرنسية ,الفاء: التناقض 
بون المواطن والسلطة ....واذا بالتناقش ,الحقيش يظس :بين المؤاطن: والمواطن 
واذا بِهِدًا التناقض هو اساسهالتناقض. بين:المواطن والسداطة .التناقهى الحقيقي: 
اندي كشفه هيجل يعمق , هو في المجتمع المدني نفسه ٠‏ 


1 المع الحديث 2 في رأي هيجل ٠‏ يقوم على المنافسة ٠‏ والمنافسة تولك" 
يملكون , كالتجار وغيرهم دمن يتمتعون بحق الملكية ٠‏ او الذين يمتهنون مهنة 
ها . لا بد ان يهتموا بالمحافظة على النظام البورجوازي ٠‏ لان همهم الحقيقي 
انما هو في المحافظة على مصالحهم وعلى ملكياتهم » ٠‏ وهم بالتالي لا يمكن ان 
أبخدموا المصلحة العامة «الكلية» كما يسميها هيجل الا اذا مذلت هذه المصلحة 
| العامة مصالحهم هم ٠‏ والذضية » عند هيجل , ليست قغدية اخلاق . ولا عي 
| قضية شخصية ٠‏ انها «في طبيعة الاشياء» ٠‏ ان المصلحة الخاصة , يطبيعتها , 

ليست المصلحة العامة ٠‏ «فالجزئي» لا يمكن ان يكون هو «الكلي» في ذئّس 
الرقت ٠‏ ولذلك فنظرية «العقد الاجتماعي» لا يمكن ان تكون_سليمة لانها 
اعدين ذفن عل لنسانيفي المجتمع انما يبنشد المصلحة العامة , م تلاقي ابادات 
الافر اد د في المجليفم هو الذي يشكل «المصلحة العامة ٠‏ ن الاشسان الدي 
بفارض الشتراكه في الملصلحة 4 العامة » لدس هو الانسان و الذي نشهدء 


7 الحياة ‏ اليومية والذي 3 نسبدره ؛ مصالمة الخاس” , آه به أنسان ٠١‏ مجركد ! ل 8 
انسان فى «المقلء 0 انه بدمفهروم الانسيان» : 0 ن: الانسيان . من لجل ره بكو 1 


وانسانا عاماء لا يد ان دهي ١‏ ارلا ورحجردهة الوافعي ا 


وهي يصف راقو المجتهه المدني بذكل يدفهذا الى الظن بانذا زقرا لماركس 
لا ليجل ؛ أن يقول مبتمميم علاقات الناس يعصيب حاجازهم , ويتعييم الأسلوب ‏ 


الذى تلذدى فده حاجات هزؤلاء الماس دنكرن ثذروات صدية ٠‏ بالقابل , غان ' 
المامل بتمرض لزيد من أقسيم المعل رتهديد: ربالذالي لزيد عن الشقاء وعن 
التبمية ينتشر في صفرف الطبفة الماملة ١ ٠‏ وهين رهبط عدم كور من الناسر 
الى ما تحت مسيتوى المميلية الذي بمتير امياسيا لافراد المجتمم . وربفقدون بذلك , 
احساسهم بالحق والاستقامة والشرف الذي باثي عن طريق الاعتماد على النفس» 


لتنا 
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' تنش طبقة المعوزين , بينما تتراكم الثروة بشكل غير معقول في اددي فئه 

أن رغبة الانسان الملحة في التملك , وهي عند هيجل التعبير الفعلي عن 
دحريته» » وكون «توزيع الملكية» قَائْما «بالصدفة» وتحكمه «الضرورة» لا «العقل», 
وحرمان قسم كبير من الشعب من الملكية » واضطراره الى بيع الشيء الوحيد 
الذى يملكه . وهو نفسه او عمله او خدماته او قدراته العقلية , لمن يملك ان 
يشتريها. .. كل. ذلك يجعل المجتفع: المدني_متناقضا بالضرورة:» ويستحيل عليه 


ان يحقق « مصلحه عامة » من خلال تناقشاته هذه ٠‏ 


التظرية الديمقراطية نفنسها , القائلة بأن «الشعب» او المجتمع المدني يمكن ا 
يحكم نفسه بنفسه من خلال تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصقى: 
الثورة الفرنسيه » بما مر عليها من عهود . وبما مرت عليه من تخريب وتدمير 


ها يريد» ٠‏ والذي اذا لم تنظمه الدولة «كانت حركاته وفعالياته بدائية » خالية 
من العقل ٠‏ عنيفة وفظيعة » ٠‏ ولذلك انتهى هيجل الى قبول نابوليون. » الحاكم 
الفوقي ذي السلطة الفوقية المطلقة . ممثلاً « للكلي» الذي يريده ٠‏ لان. « السلطة 
القوقية» ولان «القانون» فقط :هما اللذان يتمتعان: بالصفة الكليّة التي تعلى على 
بتمع المدنيم) ٠‏ ولم تكن , من بعد , الا خطوة صغيرة / في أن 
يننش حن نابوليون » الذي هزم في واترلى , الى الدولة البروسية التي اشتركت 
في هزيحته ٠‏ والتي بدات في توحيد المانيا وتحديثها , ممظة للسلطة الفوقية 
وللقانون الذي يساوي بين الئاس ٠‏ 


واذا كان تحليل هيجل لتناقضات المجتمع المدني , وارجاعه لهذه التناقضا 
الى اسبابها الاتتصادية الحقيقية ؛ تحليلا سليماء فان « حلوله ٠‏ لهذه التناقضات/ 
لم تكن حاولا على الاطلاق ٠‏ بل انها نقضت فلسفته نفسها ٠‏ فبعد ان رسم التناقض 
واعتبره ٠‏ ضرورة , في المجتمع . لم يحاول ان يرى كيف يمكن ان ٠‏ تثفي » هذه 
التناقضات وجودها » بل .حاون:1.ده يتقيواد تفن :دتخازهها , ؛ باقتراحه: سللة 


دوانية تعتمد علي القانون . تستملي على هذه التناقضات .5 7 
5 ل تناقضات المجتمع الصناعي 
ومهما يكن هن امر هذه الحلولءفالواقع ان التغيرات التي طرات على المجتمع 


مهم 
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الاوروبي الغربي بعد انتشار الثورة الصناعية » وتبدل وسائل الانتاج وعلاقات 
الانتاج » كانت من العمق كمية ونوعية بحيث لم يكن لاي فكر ان يلحق يبهماء 
حتى ولو كان فكر هيجل الضخم الذئ توفي عام 187١7‏ فلم يعاصر الا بدايات 
ذه التغيرات الضخمة ٠‏ 


الكدزة الفرنسية تظرم: .مشكلة الهرية يوكماوك حليل هك استطديت اوبيتتيعة 
مائلة يواقع اتقساء: الممتفيع ,+ عن يعدن الوتطيقة بور جز اذية عالكة وي جل 


لقد سل ء الصودة السياسنة والمدنية »رمشكلة الامتيازات- الوروكةت:-ولكن 
٠‏ واقع » المجتمع الصُناعي خلق امتيازات من جهة , وقيودا من جهة . لم 
حلول الثورة الفرنسية مؤهلة لحلها٠‏ حلت «الحرية السياسية والمدنية » مشكلة 
الطدقة الراسمالية حلا رائعا ٠‏ انقذتها من قيود القرون الوسطى ٠‏ اعطتها حرية 
الل ري ا نذا عد زر حدمة التجللت وضعت لها القوانين التي تحمي هذهالملكية ٠‏ 
سلمتها السلطة السياسية ٠‏ وقالت ان هذه الحريات وهذه القوانين هي « لجميع 
المواطنين 

ولقب كانت هذه الحريات » بالفعل « في نصوص القانون » لجميع المواطنين * 
ولكنها في واقع الجتمع القائم فعلا , وفي واقع علاقاته الموجودة قعلا , لا سيما 
من .خلال التبدلات الهائلة. إلتي انتجتها الثورة الصناعية في طريقة تكونْ الثروات 
وتراكهها . كانت تتناسب مع «٠‏ القوة الاولى » التي سادت المجتمع » قوة المال ٠‏ 
لذلك كانت هذه الحريات ٠‏ في تطبيقها ٠‏ حكرا لمن يملك الثروة , ويملك وسائل 
الانتاج ٠‏ تكن لتحل من مشكلات الطبقة المعدمة شيئا٠‏ ملك الطبقة :| التي بدا مدأت 
كو عاص ودقعت لعت لثمن الأكبر في تكوتة وتقيمهة من 


0 


جه.ها وحرماتها وجوعها وحياتها ' 


أ فببنما بقبت ٠‏ فلسفة الحرية السياسية والمدنية » فلسفة الطبقة 0 
ليق 


واتبا من المستفيدين من استمرار النظام البورجوازي كان لإ بد ان مو 


م- 


/فلسنة اخرى ٠‏ تعبر عن مصالح الكادحين والمحرومين ٠‏ بعد أن ولدت ليه 
٠‏ الحركة الاشتراكدة ٠»‏ تعبيرا يعن اسيافيط 1 الطيفاي: وتطلمآت همؤلاء الكان هس سسن 
والمحرومين ٠‏ وكان لا بد لهذه الفلسفة , ايضا , ان تعتمد العلم والتجرب : 
باايمات بالوجود اموضوعي اللعالم الخارجي ى وآمكان ) الوصول الى امعرفتهة . .عن 
طريق الحس ٠‏ ولكن منللقة عن موقف ناقد ا ,أقم القائم ٠‏ وكما قام الصراع بين 
الطبقة البورجوازية المالكة والطبقة الكادحة المصرومة ٠‏ قآم الصراع بين الفكر 


04 


الممسوحة ضوئيا ب )68300568006 


: قاد ْ ٠ . ١‏ الرافض » لهذا الوضع ٠‏ 
الايجابي «.القايل » للوضع القائم . والفكر لسلبي 


الفكر العلمي . اذن الذى بدأ ثورة على الاقطاع وامتيازات القرون 
الوسط + يرقضا اكل سلطة تفرض آراء ومذاهب وسياسات » ودعوة الى الحرية 
الدينية والحرية السياسية والحرية المدنية والحرية الاقتصادية للانسان » كان _ 
خطا توريا الى حين قيام الثورة الفرنسية , والى حين تنامي التورة الصناعية ٠‏ 
“الي م التوانين » التي تسير العالم الموضوعي ؛ بمعنى اعتماد المعرفة « الخارجية» 
ا المنابعة من تأملات العقل المطلق , الخط الغالب + آن1 استتنينا تلك الحركات 
الذكرية الرافضة لدور العلم : المؤكدة لسيطزة الانسان ٠‏ الرافضة لتقييده بقيود 
العالم الخارجي وقيود نطق ا ولكن هذا ه العلم > لم يكن خدمانة.» مع ذلك ' 
لنوصول الى حلول لمشكلات المجتمع ومشكلات الانسانمتفق عليهاء كما كان الامر 
نِ مشكلات علوم الطبيعة كأفقد ظل « العلم » في هذه المحاولات « العكاز » الذي 
يستتد اليه الانسان في « تفسير » موقفه و « تيريره » ٠‏ ظل < الموقف » هق 
١‏ سن وق م . ء 


فلسفة هيجل ٠‏ التي كانت المذروة في تطون الفلسفة التاملية .م الشاملة ع 
لكل المعارف الانسانية ٠‏ يما قي ذلك العلم نفسه : كانت ايضا نهاية هذا الخط 


٠. ٠. 2 3 - -‏ ل 
٠. .- ٠.‏ 
٠.6 .‏ 


١‏ « غريزته » واما « فلسفة للعلم» 
يوجهيها ٠‏ القابل يمعطيات الواقع . والرافض لهذه المعطيات ٠‏ 


ولكن كيف يمكن للمنهج ٠ ١‏ وهو المنهج الذي ابتدع من اجل ان يصل 
الى الحقيقة » رلى مجرد الحقيقة الظاهرة , ان يكون له وجهان ؛ بل وجه ان 
متناقضان في تفسير وتحليل وتطبيق معطيات الدراسة العلمية ؟ أن اللمتتائة 
ين من خناقض في حقائق معطيات المذهع العلمي , بقدر ما نشا من/اللوققك مسن 
بذه العطيات ٠‏ هل نقبلها على علاتها » ونعتبرها حقائق «٠‏ ثابتة » , ليس لها ما 
6 د ولعرفها ونحددها ونطبق ما امكن تطبيقه منها , ام نقبلها من حيث 
هي الل والاريديا ٠٠‏ اي منطبقة على ظرف معين ومرحلة معينة , مثلها مثل 
ا 0 7 والتبديل الانساني ؟ هذا التمييز ف النظرة الى 


8 ١ و برالئطق الارسطلي » و« المنطق التاريخي‎ / ٠“ 
, لتك الساسة‎ ٠ كان في قلب التناقض بين النظرة الايجابية والنظرة السليية‎ 
م‎ 
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لانها في أساسها منطلقة من الرضى بمعطيات الواقع الانسا 
المنهج العلمي وحدوده » وتحاول الانطلاق من معطيات العلو 
قوانين تنطبق على الحياة الانسانية كلها , معتبيرة هذه القو 
مثلها فيذاك مثل القوانين الطبيعية » والنظرة 
من رفض معطيات الواقع الانساني ؛ معتيرة 


ني / متمسكة بقيود 
م الطبيعية لتكويين 
انين الانسانية ثابتة 
السلبية » لانها في اساسها منطلقة 
7 97 هن | الواقع مرحلة تاريخية عابرة لا 
بد من نفيها ها نفت هي نفسها مرحلة تاريخية سابقة » متمسكة بقيود المنهيج 


بق . 
تلك تحاول أن تفرض.قوآنين الطبيعية على الانسان والمجتمع " 
ان تفرض-قوانين الانسان: والمجتفع الانساني علئ الطفعة.ر 


يقول « لختهايم «( في تمثيله للموقف الاول ٠‏ أن الايجاييين الاميركيين 
د بدآوا يطيقون افكارأً ميكانيكية وحتمية 2٠‏ عن « الهندسة الاجتماعية » مستقاة 
بكل وضوح من النظرة غير التاريخية السائدة في العلوم الطبيعية ٠‏ هذه النماذج 
الفكريه . مثلها في ذلك مثل « الاحصاءات الاجتماعية » عند أاورغست كونت 
وشريرت سينسر مثل كل ما لا يمكن قياسه أى تعداده . اي , كل ما هى . يشكل 
خاص, انضائيءزؤبالتالية.قهمللمؤرخ م والنتيجة. المتوقعة يفكن تصورهل بالمهزلة 
المسماة « خطة مكافحة الفقر » ٠‏ ناهيك عن خرب فيتنام التي افترضوا ان يكسيوها 
اذا القوا كذا طنا منالقنابل على الميل المريع» فلم يحصدوا! الا تقوية ارادةالمقاومة 
في وجه هذا التدمير الشنيع » ٠‏ ( من مناركس الى- هيجل ). ٠‏ 


وينقل لختهايم نفسه في تمثيله للموقف الثاني عن « كارل كورش » قولله 
« ان المبدا النقدي لعلم الاجتماع عند ماركس انقلب , في تطور الماركسية من 
يعد , الى « فلسفة اجتماعية شاملة » , ومن هذه الفكرة الخاطئة لم تبق 
سوى خطوة واحدة الى الفكرة 'القائلة بان علم التاريخ وعلم الاجتماع 
الماركسيين يجب ان يقوما على قاعدة اوسع , لا من الفلسفة الاجتماعيية 
فحسب . بل دن « فلسفة مادية » شاملة تضم الطبيعة والمجتمع معا ٠‏ أي من 
تعليل فلسفي للكون كله » ( نقس المصدن ) ' 
ال منهج |اعلمي نفسه غير مسؤول عن هذا الاختلاف والتناقض في الموقفين*٠‏ 
والحقائق التي يتوصل البها البحث العلمي , سواء في الطبيعةأى في 
الحياة الانسائية فى حقائق موضوعية مجردة , يستعملها الموقفان »٠أو‏ 
الفلسفتان »فى تبرير موقفهما الايجابي أى السلمي , موقفهما الثابت او التاريخي, 
هن هذه الحائق + ]لتفه العلمي يقدم لنا الحقائق الجزئية . عن عالم 
الطيدىمة خاصة 2 وعن عالم الانسان في حدود أضدق كثيرا ٠‏ هى لا يقدم 
لك تفسيرا ولا تبريرا ولا غاية ٠‏ ولانه كذلك ؛ ولان الانسان لا يمكن ان يعيش 
ع 
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في هذا 'المجتمع بلا تفسير ولا:تبرير ولا.غاية + وبلا طمع في تغيير-اى تطوير او 
عد صم اس ويام ٠‏ كان لا بد للانسان من ان يكون له موقف ١٠‏ 
يق لان ن المذهج النمج العلمي , : قيودَة وحدوده وشروطه . وقي ضوء اختلاف. 
الطبيعة عن الحياة د الواعية اختلافا نوعيا , يحقق اكبر النجاح 
في ميدان الطبيعة . ويقصر قصورا هائلا في الحياة الفلسفية , باستثناء التقرير 
الوصفي ٠‏ أو التقدير الاحصائي , فقد كان لا بد من ادخال المنطق المتاريخني 
افهم الحياة الانسانية » والمجتمع الانساني . فهما حقيقيا » وكان من التجاوز 
اذ . يمتد هذا المنطق التاريخسي ليشمل عالم الطبيعة . كما كان من الخطا 
تمق التظرة. الشابقة الوصفية التقريرية الاحصائية , الملائمة لعلوم الطبيعة؛ 
تمل - فسان ونيا عبن تارية هذا الانسان ٠‏ : 


ن الخلاف بين النظرتين يمكن تلخيصه ف اللوقف من تلك المقولة الشهيرة 
ا » وما هى واقع فليس صحيحا ٠»‏ فالايجابيون 
يقولون أن كل ما هى واقع فهى صحيح ٠‏ وحقيقي ,2 ومنطقي , طال ما انه 
واقع ء حتى ولو لم يعجبنا اى لم يعجب يعضنا ٠‏ السلبيون يقولون ان العقل 
-أى وضعنا الاجتماعي ‏ هو الذي يرشدنا الى الحقيقي » اي المى ما يجب 
ان يكون ٠‏ وان ما هى واقع ليس بالضرورة هو الحقيقي ٠‏ وان التناقض بين 
الحقيقية» التي يقود اليها النقد التحليلي للواقع؛ وبين الواقع ذاته عملية صراع 
. دائمة » هي نفسها لب التاريخ ولب التغير التاريخي ٠‏ يقول هربرت ماركوز في 
كتايه «الانسان ذو البعد الواحد» , «العالم الذي نحسه مباشرة , العالم الذي 
نجد انفسنا نعيش فيه » يجب ان يفهم » وان يغير ٠‏ بل وان يهدم ٠‏ من اجل ان 
يصبح ما هى في الحقيقة ٠»‏ 
الفكر الايجابي بعد هيجل 
الفكر الايجابي , الفكر القابل بمعطيات النظام السياسي والاجتماععي 
والاقتصادي القائم ؛ فكر المصالح البورجوازية . وجد ملاذه وسنده في المنهج 
العلمي ٠‏ ففي:اساس هذا المنهج ان طريق المعرفة يبدا من الحواس ٠‏ وان.هذه 
الحواس تصور الواقع القائم ٠‏ 
والواقع القائم » اذن » حقيقة موجودة لا سبيل الى الشك في وجودها , ولا 
في «منطق» وجودها ٠‏ فهي تستمد «منطق» وجودها من وجودها نفسه 2» من 
كونها موجودة ٠‏ فالوجود لا يتبع القوانين التي نضعها نحن في عقلنا ٠‏ كما 
يقول الفلاسفة المثاليون ٠‏ وائنما وخليفة العقل هي ان يكتشفف . عن طريق 
الحواس , ما هى موجود » وقوانين هذا الوجود ٠‏ بامكاننا ان نيبحث كيف 
وجد هذا الواقع ٠‏ وبامكاننا ان نبحث في القوانين التي ادت الى هذا الوجود ٠‏ 
بل بامكاننا ان نبحث في كيف نستغل هذا الوجود ونستفيد من تطبيق قوانينه 
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في اختراع اشياء جديدة ٠‏ ولكن ليس بامكاننا ان نغير قوانين الوجود ٠‏ كما 


الاعتراف بهذا الواقع طريق المعرفة الوحيد ٠‏ وهو ليس طريق المعرفة 
الوحيد'في-عالم الطبيعة فحست.> .يلوقي رعالم الانسان” ايضنا. :"ومن :هناءفان 
ميادين الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا ليست هي وحدها ميادين دراسة المنهج 
العلمي وتطبيقه ٠‏ بل واقع الانسان السياسي والاجتماعى والاقتصادى كذلك ٠‏ 
ان الفلسفة لم تدرس هذا الواقع بأفضل مما درست الطبيعة , ولا اثبتت انها , 
في هذا الميدان » افضل منها في ميدان الطبيعة ٠‏ واذا كان المنهج العلمي , 
بموضوعيته وحياده » قد حقق في ميدان العلوم الطبيعية ما حقق , فانه قادر , 
ايضا » بنفس الموضوعية والحياد ٠‏ ان يعالج 'امور الانسان والمجتمع الانساني 
والتاريخ الانساني ٠‏ لذلك فان علينا ان ندرس هذه المواضيع جميعا دراسة 
«موضوعية» 2 «محجأيدة» وان ندرسها «من الخارج» اي من خارج انفسئا . 
كما ندرس اية ظاهرة طبيعية .. كالعناصر ٠‏ او قوانين الحركة . او الكهرياء 
بعيد! عن المؤثرات الشخصية والذاتدية ٠‏ وأن نستنتج «القوانين» الذي تتحكم 
بالمجتمع وبعلاقاته وتغيره وتطوره ٠‏ وبالتالي ان نخلق « علم الاجتماع »و « علم 
التاريخ» ودعلم الاقتصاد» بناء على «المغرفة» التي نستمدها من واقع المجتمع 
فقي دراستنا الموضوعية له ٠‏ 


هذا المنهج العلمي في دراسة الانسان. اخذ مجده . بشكل خاض , بذد 
هيجل ٠ولأن‏ فلسفة هيجل كانت فلسفة سلبية» بمعنى أنها كانت ترفض قبول الواقع 
« حقيقة » مسلما بها ...ما دام هذا الواقع لا يُنطبق على مقتضياث العقل ٠‏ وما 
دام محكوها بقوانين الضرورة ٠‏ فان هذا المنهج جاء ردا على فلسفة هيجل , 
رفضاءلها + 'بل رفضًا لذو الفلسفة قآطلية.: وممي سالتيج -الايجابي» افيا 
تسميته بالفلسفة الايجابية..٠‏ ووجد اقوى معبر عله في شخّص «اوغست 
كونت» ٠‏ فليس صحيحا ان العالم صراع بين متناقضات ٠‏ وليس صحيحا 
أن كل حالة تولد بالخترورة: تقيضبها - ؟ .وليان: صاميحا ران؛ الواقعء: القائم٠ليس‏ 
حقيقة ٠‏ ان الواقع القائم هى الحقيقة ٠‏ قد لا يكون هو كل الدقيقة +٠‏ ولكن 
كيف يمكن ان نتوصل الى «الحقيقة» ؟ ثمة طريق واحد فحسب , هو طردق 
الاختبار والتجربة , المنطلق من «الواقع القائم» ٠‏ إقد انتهى عهد الميتافيزيقا, 


يقول دسان سيمون» , «كما يجيب مهئدس على مسالة مطروحة عليه , 
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المجتمم الايجابي») أن يعطي الجواب السلوم ' وبالتالي فان كل السياسيين 
بين , مأ داموا علماء ايجابيين.:. يجب ان يعطوا نفس الجراب ٠‏ القابل 
للبرهان والتطبيق» * فالسياسة , اذن ؛ علم كبقية العلوم ٠‏ ليس فيها مذاهب٠‏ 
ولد وهل العالم , بعد الثررة الفرنسية . عهدآ جديداً ٠‏ فبحد ان كان القرن 
انّامن عشر قرن نقد وأتخريب/نورم ؛ فان وظيفة الفرن التأسع عثسر هي ان 
يعير أنضريق ران يفسح لمجال م العلم والمنهج. 'العلمي ٠‏ طارحا وراءه كل 
مكار امسيفة؛ - ويضيف «آن السياسة والاخلاق والفلسفة . بدلا من ان تغرق 
تجو تامقات هشرفة بعيدة عن الوافع ,» قد وصلت الى واجبها الحقيقي . واجب 
ضلق السمادة. الاجتماعية ٠‏ فالمرية ليست. تجريدا. ٠‏ والمجتمع ليس خرافة. - 
أسا الامسمان فهر , مجرد أداة في يد قوانين التقدم الحتمية . لا يغيرههما ولا 


مممكشن من تعديلها» ا الدوله شبهي ليست سلطة د الاواهر لرعاياها 8 
مل مي «آدارة نقنية» قائمة على اسس علمية من اجل ن اجل تقدم المجتمع الصناعي ٠‏ 


فهدا الراقع القائم ليس من صنع الانسان » ولا من صنع عقل الانسان ٠‏ 
أمه براقع قامم بحكم القرانين الطبيعية المسيطرة على تطور هذا الواقع + لذلك 
كان هذا المنهح . بطبيعته . ضد الثورة ٠‏ وضد العنف , وكان « الحصن الفكرىء 
نكل اللستفيدين من بقاء الوضع القائم والدافعين عنه ٠‏ فهم قد يدعون الي 
الات وتعيير رتطرير + أو هم بالآحرى قد يقبلون بالاصلاح والتغيير والتطوير 
تحت ضصغط القوى المتمارضة مصالحها مع معطيآت النظام » و ' ولكنهم لا يتخلو لا يتخلون 


طمن لمطيرات الأاساسية للمجتمع البررجوازي | 0-0 الليبر ابي القائم باوعامء 


ا الل ا 0 


أن هذه الممطيات يفرضها الملم والمنهم العلمي ٠‏ ن المجتمع القائمى ليس 
من عستم الانسان © يل أن الآنسآن والمجتمع كله هو 0-0 صنم «القوانين 
العييميه » المسيطرة على تطور المجتمم ٠‏ فاللمجتمم ليس ثابيَا بل عتطورا 
بنطرره ليس هشرائيا ٠‏ ولا هو يتم عبر اننفاضات متوآلية . كما قال ميجل , 

يدم ل احط نصأ عدي مسلمر . فيمر . في راي ارغسيت كونت .. في مرجلية 
«الحيهية الدينية. ٠‏ كم في مرحدة «الفلميفة اليتافيزيقية؛ ٠‏ فيصل الى مرحاة 
«اللم الايجابيب . التي وصيل اليها في القرن الذاميم عشر 


لحثيب. ادر ليس فيه ضير وخير بالكل نطر نا اليه عر كير عهٍ__-_١‏ : عذله 
0755 0 أكر غلا هد 3 طبييية حور 5 1 شمر . 31 بهة فسميي 6 فلالانسيينا نِِ 3 وهو 
ينطور بحكم نطرر النهن اليشريى المهكرم بالضرورة يقرانين الطبيمة ٠‏ 


بل فااثو ٠‏ ” 77 ف أه. 4 الطبيعة لامها لعارل تغيير أ بالمنف 3 ل فل 


ان متخسر بالطييمة لو ترك الام للنظام ليسنقر ٠.‏ ولقوانين الطبيمة ان تاحخذ 
محرأآهأ الحاء في ١‏ 
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المجتمم الايجابي» ان يعطي الجواب السليم ٠‏ وبالتالي فان كل السياسيين 
الصّبراء + ما داموا علماء ايجابيين ٠‏ يجب ان يعطوا نفس الجواب ٠‏ القابل 
للبرهان والتطبيق» * فالسياسة , اذن ؛ علم كبقية الحلوم .» ليس فيها هذاهب٠‏ 
«لقد دخل المالم , بعد الثررة الفرنّسية . عهدا جديدآ ٠‏ فبعد ان كان القرن 


يغيز الطريق وان يفسح المجال أحام العلم والمنهج العلمي 2 طارحا وراءه كل 
الآفكار المسيقة» > ويضيف «أن السياسة والاخلاق والفلسفة . بدلا من ان تغرق 
في تآاملات مترفة بعيدة عن الواقع » قد وصلت الى واجبها الحقيقي . واجب 
خلق السعادة الاجتماعية ٠‏ فالحرية ليست تجريدا ٠‏ والمجتمع ليس خرافة»٠‏ 
اسا الانسان فهو « مجرد اداة في يد قوانين التقدم الحتمية » لا يغيرهما ولا 


2 


الول 


فهذا الواقع القائم ليس من صنع الانسان » ولا من صنع عقل الانسان* 
انه واقع قائم بحكم القوانين الطبيعية المسيطرة على تطور هذا الواقع ٠‏ لذلك 
ان هذا المنهج . بطبيعته » ضد الثورة » وضد العنف , وكان « الحصن الفكري» 
املاح وتغيير وتطوير » آى هم بالاحرى قد يقبلون بالاصلاح والتغيير والتطوير 
تحت ضغط القوى المتعارضة مصالحها مع معطيات النظام , ولكنهم لا يتخلون 
عن اللمطيآت الاسآسية للمجتمع البورجوازي الصناعي الليبرالي القائم بادعاء 
من صنع الانسآن ١‏ بل آن الانسآن والمجتمع كله هو من صنم «القوانين 
الطبيمية » السيطرة على تطور الجتمع ٠‏ فالمجتمع ليس تابنا بل متطورا ٠‏ 
ولطوره ليس عشوائيا ٠.‏ ولا هو يتم عبر انتفاضات متوالية , كما قال هيجل ٠‏ 
بل ينم إل خط تساعدي مسثمر . فيمر . ف راي اوغست كونت -. في مرهلة 
«الغيبية الدينية. . كم في مرجلة «الفلسفة الميتافيزيقية, , ليصل الى مرحلة 
«الملم الايجابي» . التي وصل اليها في القرن الناسمع عشر ٠‏ 


المفثيه ٠‏ اذن ؛ ليس فيه خير وشير . اذا نظرذا اليه مرضشرعيا + مثله 
في ذلك مثل أي ظاهرة طبيمية ٠‏ هيره وشره قيمة نسبية للانسان ؛ رميو 
يتطور . بحكم تطور الذهن اليشري المحكرم بالضرورة بقوانين الطبيعة 
لدلك هالثررة هي حب قرانين الطبيعة . لانها تجارل تغييرا بالمنف لشيء لا بد 
ان يتقيز بالطبيمة لو ترك الام للنطاء ليستقر . ولقوآأنين الطبيعة ان تاخذ 
محراقفا المادي . 
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متمع ليس حافلا بالتناقضات ٠‏ هو . على العكس من ذلك ٠‏ هجتمم/ 
لانه من صنع الطبيعة ٠‏ صحيح ان المجتمع فيه «تنوع» و«اختلاف, 
ممشالح متعددة» ٠‏ وصحيح ايضا ان كل فرد وكل فئة في هذا المجتمع انما 

بره ويسيرها دواقع انانية مصلحية: : ولكن هذا كله انما يكفل بعضه 
يمتنا : ووظيفة السلطة هي ان ترعى هذه المصالح جميعا وتوجهها للخير / 
٠‏ ووظيفة المواطنين هي في أن ينسجموا مع الوضع القائم وان يلتحموا . 


ان هذا الوضع: القائم قد لا يعجب بعض فئات المواطنين ٠‏ وقد يصطدم 
مع مصالحهم ٠‏ ولكنه بحكم قوانين التطور والتقدم ٠‏ التي هي من قوانين 
الطبيعة ٠‏ وضع مؤقت ٠‏ وَاذا كانت هذه الفئات ٠‏ كالعمال الكادحين مثلا . 
تشعر بالحيف من النظام القائم فان العلم الايجابي ٠‏ مخ اخلال” النظاخ- تقسسنه 
سوق يقدم 15 راع القآئم في المجتمع ليس الا بقايا 
النظام القديم الذي قضى عليه التطور الاجتماعئ الانساني ٠‏ ان المجتمع 
الحديث سوف يؤمن للطبقة العاملة مزيدا من التعليم , ومزيدا من فرص العمل , 
وتحسنا في الاجور ومستويات الحياة ٠‏ كما ان العلم الايجابي سوف يدفع 
الناس الى العمل المشترك للمصلحة العامة ٠‏ 


والواقع ان فلسفة « اوغست كونت * كان لها اثر فكري كبير في القرن 
اجاسي حتلي +[ حليما بعد" الالتضارات الوالية للملم في ميادين الفيزيا 
والكيمياء والبيولوجيا » وبعد” اكتشاف نظرية داروين في التطور 2 ولا سيما , 
ايضا ؛ بعد *التقدم الصناعي الهائل الذي حققته اوروبا الغربية واميركا 
الشمالية ٠‏ ”وبروز الطبقة البورجوازية في المجتمع بروزا سيطر على مجالات 
السلطة ٠‏ والمال ٠‏ والعلم والفكر 2 وحقق لها مكاسب هائلة , في داخل 
بلدانها ٠‏ وفي كل انحاء العالم بواسطة الاستعمار والامبريالية ٠‏ 


صحيح ان هذا التقدم الهائل رافقه , في نفس الوقت , ما يجعل الشك 
والريبة يحيطان بقيمة هذا التقدم , كالازمات المالية المتلاحقة , واتساعقاعدةالطبقة 
العاملة وتجمعها ٠‏ وازدياد شقائها وفقرها , واستعباد شعوب العالم ٠‏ ولكن 
هذا كله لم يصل الى القوة والمقدرة التي تفير فبها معطيات هذا النظام ٠‏ فالتقدم 
الصناعي المتواصل » وتراكم الثروة المتواصل واستمرار ارتفاع القدرة 
الانتاجية . مرفوقا بالتوسع الاستعماري واستغلال ثروات العالم وجهد سكانه, 
قد فتح , فعلا 2 فرصا كثيرة للعمل امام الطبقات الكادحة , وفتح امامها 
ابواب الهجرة الى الاميركتين او الى اوستراليا او الى آسيا وافريقيا ٠‏ وخرجت 


ليان 
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الصناعة بعد كل ازمة 2 منّصرة من جديد » أى واقعة في حرب هن جديد ٠‏ 
فتمكتت من الحقاظ على نظاميا ٠‏ على رفسم - كل تلاقشائه ومشاكلة > 
وثورات الطبقات الكادحة في القرن التاسع عشر ٠‏ التي اتخذت اشكالا مختلفة, 
من الثورة المسلحة ,. الى الاضراب , الى التظاهر . الى العصيان » الى اقامة 
الجمءيات الدَعاودية 2 الى تشكيل النقابات 2 عجزت عن مواجهة هذه السلحلة 
الطاغية التي كانت تنتقل من نصر الى نصر ٠‏ وبقيت اسس النظام الموعجود 
قائمة حتن يومنا هِدًا-: 


كل «اوعست كوتتة فبلسيوف -البورجوازية في هذا القن والناطق 


٠ 5‏ وي جميع اليادين , : 


7 ميدان ١‏ لطبيعة ومفلسقا. . » بواسطتها . اسلوب السيطرة على الجتيع 
1 حاملا لوا الحريه السداسدة والدتية. للمواطنين 2 وداعيا الى 


!! 


رباتصدر 6 ) سميث » فى « ارهد «( يضعان اسس الاقتصاد 9 وكان 


«بتنام» يضم أسس علم الاجتماع فى مذهيه «المصلحى» 7 وكان «سيتسر » يضع 


علم التطور الاجتماعي فى فلسفته «التركيبية» » وكان _«رانكه» يضع علم التاريخ 


انرضوعي . و «جون ستيوارت مل ٠»‏ يحلل اسس الديمرقراطية وحكم الاكثرية » 
د «خرويد ٠‏ يضع آسس ٠‏ علم النفس » الغريزي ٠‏ ثم جاء « وليم جيمس » يضع 
اسس ٠‏ الفلسفة الذرائمية ‏ تتريجا لهذا كله , وتعويضا عن فلسفة :«كونت» التي 
بدات تتاكل . ليجعلها فلسفة القرن العشرين للولايات المتحدة , وكل الدول 
الصناعية . التي دخلت عصر الصناعة من بابه الواسع ورعت وراء ظهرها 
كل فاسفة تاملبة ٠‏ وجعلت (الفائدة» /ذريعة كل منهج _وكل فكر_وكل فعالية 
أنصانية . سيط امع 


ان الثورة التكنولوجية الجديدة » الذي ذر قرنها بشكل خاص بعد المرب 

“2 العالمية الثانية . لا سيما في الولايات المتحدة , لم تكتف بالمساهمة في استمراد 
هذا الخط الفكري كذفرية + عل خواك الشاوء الانسائية الى علوم احصائية 

5 رتعدادية جملت من الانسييان رقما محفيا وحبليت التير الإتسائبة كلها 
79 “تاستمياتيا. اراة لتطويع الانسان وصهره في مؤسسات 'الجتمع القائم, وامتصت 
السخط الانساني عند الطبقات الماملة . 0 نجحت في جعله من آهم القوى 


ب المحافظة , الدافعة عن النظام ٠‏ كما بشرع لد بالتقصيل ٠‏ هربرت ماركوذ» فب 
كلم 0 
7 مها «م ل القر كه وى _ + 3 
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كتابه والانسان ذو البعد الواحد» ٠‏ وبذلك اضافت يعدا جديدا الى اخطار هذا 


«+مفبعد أ" 


ويفسره ٠‏ اصبح منهجا «يطبق» استعباد الانسان بالطرق العلمية الحديتة * 
تتفق مع القدرات التكنولوجية الهائلنة التي اكتسبها وحققها المنهج العلمي , 
والذي وضع في يد الطبقات البورجوازية اسلحة لمقاومة كل سخط وامتصاصه 
ولكن نقطة الضعف في هذا كله . والنابعة من اهمال الانسان وقيم الانسان 
وتاريخ الانسان , والمنطق التاريخي في النظرة الى المجتمع . دتمثل في ان مثل 
هذا المجتمع التكنولوجي , الذي لم يعد يحيا وحده في العالم ٠‏ ما يزال ملتصقا 
بقوى المقاومة +اول:ن نسي سان تعد داخل هذا المجبتمع ظخلروف/ 

5 استعباده » بما دقدم له من وسائل واسشبالدب مدروسة «بالكمبيوتر» لتحقيق هذا 
النسيان ٠‏ فان انسان العالم الثالث ٠‏ الذي ها يزال بعيدا عن اخطار هذا 
الاستعباد :: بثورته على ؛:انواع الطفيان » ها يزال خطرا قائما على هذا النظامي١‏ 

ان 1410ة1لتتكتبلببجبج]--- 0_0 


وَهذا المنهج . الفكري2- 


نض 
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كارل ماركس 
١‏ البيئة التاريخية 


مدرسة الراضين القانعين الايجابية قابلتها مدرسة الرافضين السلبية , 
تلك المدرسة التبي كان رسولها وملهمها وقائدما كارل ماركس ٠‏ 
ولذنيكائك الاولنائيةالونا لتو الول علا شيجل 2 افكزلكوكائة”الشليرة. الما ركس .: 
ولكنها كانت ردا من لون آخر٠‏ كانت ردا على مبدأ هيجلء ولكن ذات صلة وثيقة 
به ف: نفس الوقت ٠‏ واذا كانت المثالية قد وصلت في هيجل الى ذروتها » وانتهت 
به عفقد عاش هدجل وعاش ديالكتيكه من بعده في كارل ماركس ٠‏ 


لم يكن كارل ماركس.من تلاميذ هيجل ٠‏ فقد ولد ماركس عام ١8١4‏ وتوفي 
ميَجِلَ'غام' 59/411 .ؤلكنة نما في:ذللنا:الجيلفي'المانياا الذئ. عاش الزوئعة,الفكرية 
الهائلة التي اثارها هيجل من بعده سلبا وايجابا ٠‏ فمذهب هيجل لم يعش مذهبا 
متكاملا من بعده ٠‏ ولكن اتساع ميدانه الفكري وشموله ٠‏ وتعمقه الهائل الذي 
هز كل المعطيات المسلم بها » طبع الفترة التي سميت بفترة « ها بعد هيجل » بطابع 
التيارات الفكرية المختلفة المتصلة بشكل او بآخر بفلسفته ٠‏ فمن رفض المثالية 
العقلانية » الى رفض الديالكتيك , الى تبني الفلسفة الوضعية ٠‏ الى خلق الفلسفة 
الوجودية ٠‏ الى تبني المادة الطبيعية » الى تبني تطبيقات هيجل الرجعية . الى 
الفلسفة الفاشية والنازية » الى مدرسة « فينا » الظواهرية » كل ذلك ٠‏ وغيترة, 
كان تيارات فكرية توزع اليها الفكر الغربي بعد هيجل » وخلق جوا من الغليان 
الفكري لعل تاريخ أوروبا الحديث لم ير له مثيلا ٠‏ 


وكان خليقا بفكر هيجل ان ينقضي كما انقضت فلسفات كثيرة من قبله 
هيجل وانقذه وانقذ فكره من بين هذا الركام الواسع الذي خلفه وراءه ٠‏ 


وعلى رغم ان ن الفضل في احياء هيجل وابقائه حيا ما دام معنى الثشورة 
قائما في المجتمع الانسانئي يعود ا ب حي 00 : 
هيجل وهدرسة هيجل في التفكير , ' بل كان من نقاده الاشداء , ومن نقاد اتباعه 
الذين اخذ كل دنهم ناحية من نواحي هيجل المتعدرة الواسعة وتبناها جاعلا منها 
فلسفته الخاصة ٠‏ بل ان ن معظم كتابات ماركس الاولى ائما انصبت على تقد هيجل_ 
واتباع مدرسته المستقلين بمدارسهم » ولا سيما في كتبه « الايديولوجية الالمانية» 
.وى ١‏ الاسرة المقدسة » ثم« مختصر الفلسفة » ٠‏ 


يلض 
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اس سمج مب ير 5-7 
لبلصب7صب7-تئستس_----0-:00 
------0-30 


دمن ماركس ابقى مشعل الفكر الهيجلي نيا ع 2 
7 دمن 0 دداء هذا الديالكديك من آراء تورية عميقة ٠‏ وبتاثره تاأثرا يالغا 
بوصف هيجل لحامقيام المجتمع المدني, وبارجاعه هذه التناقضات الى تناقضات 
1 العمل » » و « تقسيم العمل » و , الرغية في التملك » و « تناقض أنصا 
الخاصة » و «٠‏ الاغتراب » ي « التشييء «ى ؛.كم ٠‏ وفوق ذلك كله , الى نضال 
الانسان المستمر والمستديم في سبيل الحرية ٠‏ 1 


اب بابب عمسم م ب ب يس 


ولكنه رفض هيجل رفضا شديدا في » مثاليته »6 ورفضه رفضا شدبيد|ا م 
« فلسفته التطبيقية » وفي » حلوله » الذي وضعها لتناقضات المجتمع « اختسرة ) 
راخد من هيجل ديالكتيكه وخطه الثوري وطرح منه مثاليته وخطه المحافظ الرجعى ٠‏ 


على .ان. ماركس لم دولد في حضن الفلسفة الهيجلية فحسب , وانما ولد 
,ايضا في حذبن الحركة الاشتراكية المتصاعدة في كل أنحاء أوروبا الغربية٠وانم”‏ 
كان هيجل قد تأثر في اول حياته تأثرآ عظيما بالثورة الفرنسية , ايجابا وسلبا , 
فقد_كان ماركس ابن الحركة الاشتراكية قبل ان يصبح اياها فيما بعد ٠‏ 

وكما كان هيجل , في فلسفته » ابن عصره , ابن مشكلات عصره وقضاياه 
وتناقضاته ٠‏ كذلك كان ماركس ابن مشكلات عصره وقضاياه وتناقضاته ٠‏ وعلى 
رغم ان الفرق الزمني بين عصر هيجل وعصر ماركس لم يزد عن نصف قرن عفان 
الفرق التاريخي بين عصريهما كان كبيرا جدا ٠‏ عصر هيجل كان عصر ثورة 
الطيقة الوسطى عن حجيسة : وفضلحة الطيقة العاملة عمسن جهة أخوى ,> 
طرأت عليها » وما تبعها من السيطرة البونابرتية » ثم ما تبع ذلك:من عمصر 
« الرجعة » وظهور الدولة البروسية قوية شامخة 2 وتمكين سيطرة الطبقة 
الوسطى »؛ وانتشار الصناعة وترسيخ اقدامها خلال هذا كله . هو ,م البيئة 
التاريخية » التى عاشها هيجل وكانت ملهم افكاره ٠‏ وكانت هذه الثورة الصناعية 
نفسها . وما. خلفته الثورة الفرنسية من انقسام واضح بين مصلمة 
الطبقة الوسطى من جهة . ومصلحة الطبقة العاملة من جهة اخرى , 
وها ادت اليه هذه من ثورات متتابعة . عام ,218٠١‏ ثم عام 257147 قم 
لظ ا ل ا سس ل بن 
الآساسيكية في المجتمع الأدروبي الصناعي المتقدم , هى ٠‏ البيئة التاريخية » التي___ 
عاشها ماركس ركانت ملهم اعماله وافكاره ٠‏ 

بالاضافة الى ذلك » فقدعاش ماركس عصر انتصار ٠‏ العلم » على الفلسفة٠‏ 
نفس الانتصار الذى عاشت في كنفه المدرسة الايجابية دوعن اكات سحريته 
المستمرة دالفاسفة ونقده لها , وكان اصراره على أن مذهبه مذهب ٠‏ 


مض 
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فلسفي ولا طوباوي ولا مثالي ولا تأملي ٠‏ ولا سيما بعد ان اطلع على ابحاث 
ل سس ل ا - 2006 

الدردطاذدون كي ذلك الوقت . ولكته ٠‏ حدى في معالجته للعلم لم يتخذ الاساوب 
الوصفي التقريري » ولم يتمكن من التخلي عن الاسلوب التحليلي التقدمي الذى 


« العلم » بمثهج جديد كل الجدة , منهج المنطق التاريخي الجدئي » وان يطلسع 
على العالم بمذهبه الجديد ٠‏ ولئن تميزت كتابات ماركس الاولى بانها كانت نقدا 
للفلسفة في ضوء وافع المجتمع » فان هذه الكتابات سارت في مسار متصاعد نام 

حتى آذتهت الى ان تصيح دراسة نقدية لواقع المجتمع في ضوء الفلسفة الهيجلدة. 
ذلك هو ماركس ٠‏ وتلك هي المصادر الاساسية لفكره ٠.‏ 


--- ماددة ماركس 

5-8 درم ممم اماما ا311ذظغ2 ِ 1 ١‏ 
ا لعل اول ما شعر به ماركس ؛ فكريا كان رفض مثالية هيجل * كان « مادياء 
أبمعنى انه يرفض « المثالية » » يرفض « روح التاريخ » . يرفض «١‏ العقل 
المطلق» وكا «ماديا» يمعتى انه لا يرى 55 يمكن بحثه « او معرفته ,2 بحثنًا 
أعلمدا ومعرفة علمية . غير ظواهر «الواقع» وظواهر «المادة» ٠‏ ثوكان «مادياء 
الانه ينطلق من الايمان بوجود الكون الموضوعي المادي وجودا حقيقيا » غير ناتج 
0 1 0 3 5 9 

غ) إهن تصور العقل ولا من اختراعه . ولا هو لا حق له في الوجود . بل على 
| الحكس من ذلك فان كل ما في الوجود من عقل وقكر هى من نتاج «الحقيقة المادية 
اللوحوةه 0 0ل ا ا 00 


2 : 
:0 ولكنه غير حافل باثبات هذا فلسفيا ولا بالبحث في منطقه ٠‏ كل ما عنى 
7 هى أن ظواهر المجتمع التي نستوردها , وظواهر التاريخ التي 
نلاحظها ٠‏ هي ظواهر في الواقع ٠‏ في المجتمع , في وسائل الانتاج » في 
34 العلاقات الانتاجية ٠‏ وليست في « العقل » ولا في « الروح » ولا في « قوة غيبية », 
ولا هي في التوتر الناشىء عن انفصال 0 الموضوع » عن «الذات , الا في ارضية 
الواقع الاجتماعي الانتاجي.٠‏ لم يخرج في ذلك كله عما وضعه العلم بالمنبع 
الحلمي انفسه من قيد في البحث العلمي ٠‏ ولكنه خرج على «قيود» النيع ) 
العلمي حين اتاح للعقل ان يحلل معطيات العلم تحليلا نقديا تاريفيا جدليا |١‏ 
'فاضاف لهذا المذنهج بعدا جديدا نقله من مستوى الى مستوى آخر ١ ٠‏ 


- المادية التاريخية 


ا ا ل لا ل سي مم 


مد حب لصح سس سم لجسب سس 


لا 


سه جب ههم] ديمى ٠‏ 
بالاريةة 7 
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ببتعد بنفسه عن «الشمول» ٠‏ واذا كان هيجل قد جعل من منطقه اساسا لفهم 
الوجود واشسشاسا للوجود نفسه » ولعلم المغرفة” > وللطئيهة 
وللحضارق.' وللفلسفة» + : والدين» ؛ .وللاخلاق 8 
وللاقتد.اد وللدولة فان هدجل كان فيلسوقا ٠‏ 


« وللتاريخ « 


اما ماركس فق حصر نفسه في بحث «المجتمع الانساني» لايتعداه الى «الكون, 
و« الطبيمة » ٠‏ لم يكن ميالا الى أن يعمم ما اكتشف من قوانين تاريخية 
للمجتمع لتعم الكون كله ٠ ٠‏ ديالكتيكه »خاص بالمجتمع الاتساني لا «بالطبيعة». 
ومن هنا سمي « بالمادية التاريخية؛ ٠‏ ولثن تجاوز زميله ه اتجلز » هذه الحدود 
التي ارتضاها ماركس لنفسه , في كتابه « انتي دورنغ » ثم في كتابه «ديالكتيك 
الطبيعة » , ثم تابعه في ذلك « بليخانوف » و« لينين » من يعده 2 يبحيث 
فان ماركس لا شأن له بهذا ٠‏ فقد كان يريد « علما » لا « فلسفة ٠»‏ والعلم فيه 
حصر وتحديد ٠‏ والفلسفة فيها شمول ٠‏ 


؟ - ديالكتيك ماركس 


ولكن اذا كانت فلسفة هدجل قد تميزت », أهم ما تميزت , يمنطق « الديالكتيك» 
أو « الجدل » , فقد ظل هذا الديالكتيك أهم ما تميزت به مدرسة كارل ماركس 
كذلك ٠‏ ولم يكن هذا غريبا في رجل كانت كلمة « الثورة » تلخص فكره وعمله 
وحياته جميها ٠‏ فالديالكتيك . في أساسه , رؤية انسانية للواقع القائم » وموقف 
منه . وحكم عليه ٠‏ انه رفض له . ودعوة الى استبداله بنقيضه ٠‏ ولقد 
تينى ماركس الوجه الثوري الخالص من هيجل ٠‏ فالعالم ليس وجودا فحسب ٠‏ 
أنه صيرورة” ٠‏ آنه عالم متغير ٠‏ عتطور , متناقض مع ذاثه * وتناقضه سر 
تطوره وتغيرة *“"وتازيخ الانسان لوس الا تاريخ هذا التناقض والتغير وتاريغ 
موضع الآنسان في هذا المجتمع المتغير ٠‏ 


اتفق ماركس مع هيجل في أن واقع المجتمع الانساني واقع سلبي ٠‏ وسلبية 


م 


. ' العمل » ٠‏ 
الانسان يعيش في مجتمع ؛ ومئذ بدا الجتمع عمية « لسبب| ا ا 0 
حون 


الممسوحة ضوئيا ب )6300568006 


الاقتصادى يحمل معه كل التناقضات الاجتماعية والنفسية والثقافية والحضارية 
اللانمقله ٠‏ لذلك فهو ليس مجرد عامل من عوامل التغير التاريضي , اد 

هى ٠‏ الكلية السلبية » الاساسية القائمة في المجتمع ٠‏ وهى محور التاريخ وسببي 
حم كته 1 


ويتفق ماركس مع هيجل في أن هذا الواقع القائم واقع « غس حقيقي («ى و« غير 
عقلاتى » +- .وان 7 الحقيقة » في المجتمع الانساني هي غير هذا الواقع القانم , 
متختلفة نه : بل ومناقضة له ٠‏ ولكنه يؤكد أن سر هذا التناقض بين الواقع 
الظاهر لنا وحقيقته قائم في كلمة واحدة همي ٠‏ العمل ».: فعمل الافسان.,. 
في حقيقته 2» في أصله , عمل متصل وملتحم بالانسان نفسه ٠‏ نايع من قدراته 
وطاقاته ٠‏ ومتجه نحو تلبية حاجاته ٠‏ كذالك كان في المجتمعات البدائية الاولى 
وكذلك يجب أن يكرن_:ولكن المجتمع الاقتصادي القائم » ولا سيما هذا المجتمع. 
البورجوازي الصناعي المتقدم » قد حول <:العقل-من- عمل حقيقي مجسم متصل 
بالانسان » الى « عمل مجرد »2 لا يقدر بقيمته الاجتماعية المباشرة » ولكن" 
ببقدر بعا سماه « زمن العمل الاجتماعي »آي الرّمن الي يستقرقة العامل 
في أنتاج سلعة ما أو جزء من سلعصة » تسرك النظر عن الصلة بين العامل 
وبين انتاجه » بحيث أصبح" العامل 0 عن نتاج ,عمله. ٠‏ لم يعد نتاج 
عمله ذا صلة به ٠‏ أصبحت صلة العامل مقصورة على « ساعات عمله » وعبلى 
الاجرء الذي يقرره ك السوق : امن هنا تغيرت طبيعة « العمل » وماهيتة مر 
عمل حقيقي مجسم يعير عن الانسان وحقيقة الانسان الى مجرد سلعة , أصبح) 
معها العامل نفسه , في ظل التظام القائم . ةي زتحولت_بذلك_العلاقات 
اماد 'علاقات أنساتية .الى علاقات نى" - فالواة 


3 


يتصف به الانسان فعملا وحقيقة : بل يعامله حسب موضعه الطبقي في 
المجتمع وقيوده وارتباطاته التي يفرضها هذا المجتمع الزائفء المعتمد على سلطان 
٠‏ السلعة » في كل علاقاته ٠‏ في المجتمع القادم . ليس ما ينتجه العامل فقط 
اهى الميلي؟ , ولكن « عمله » نفسه سلعة . و« العامل » نفسه سلعة ٠.‏ 


واذا اصبح الانسان سلعة فقد حريته . وفقد انسانيته . في.آن مما ٠‏ 

ومن أجل اثبات هذا كله . ينطلق ماركس في تحليل ددنت ال ان 
التي يضفيها نظام راس المال على السلعة وعلى السعر وعلى النقد وعلى 
الاجور وعلى المبادلات التجارية . ليبين كيف أن علاقات ١‏ الاستغلال » 
و« التغريب » و« تقسيم العمل » وه سيطرة قوانين السوق » العشوائية , 
السكفيفالاناة والعلاقات الانسانية والمجتمع , فتحوله من « حقيقته الانسانية » 


كسء عسسسمه 


8 ا د 2 5 27 كاد 


الممسوحة ضوئيا ب )68300568006 


الى واقع « سلعي ع <ائف_) 4 
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يتفق ماركس ..اذن » مع هيجل في أن الواقع القائم واقع سلبي غير حقيقي 
وغير عقلاني ٠‏ ولكن بينما تنبع هذه + لاصيا رسا 
الاقم القائم « أي واكم م لمقتلغ يا بقل ,الطلق, 2 ومن ار الناشبيء 


نائج عمن علاقات انتاجية كَآئَّمة في الجتمه . لل في سلب 1 
وفي ما ينتج عن ذاك من صراع طبقي + التوتى م ع ماركس يصيع توثرا 
الوصول الى « الحفيقة القإمفية الجرية ٠ ١‏ بل الى ١‏ الحق قافنا نيطيلة ناز يولة 
الالطيو ا سس يه - 7 وج جل تشتكلة 
والتاوية الاجعبايقياة للافلئات 


. 


ل 
٠‏ 


لماك بارحم تن كيدل ب« الكصك : ولكنه جعله في الارض بعد أن 
كان في السماء في الواقع يعد أن كان في العقل هو لا يوافق هيجل في 
ان سير التاريخ يقرره النمو العقلي للانسان وما يحصل فيه من قعل ورد فعل ' 
أو أن سير التاريخ هو مجرد امتداد العقل فى الزمان ٠‏ الديالكتيك عند ماركس 


عملية تاريخية تسسير في المجتمع الانساني لتعكس نوع علاقاته الانتاجية القائمة 
.على «التناقض» والقائمة على « الاغتراب » -لذلك قال ماركس في « نقد 
3 د السياسي 3 « ليس صحيحا أن وعي الانسان هو الذي يقرر وجوده”' 


على العكس من ذلك فان وجوده الاجتماعي هو الذي يقرر وغيه » ٠‏ وقال 
في هقدمة « راسالمال » مفشرا الخلاف الاساسّى بينه وبين هَيجِلٌ « ان _عملية 
التفكير التي يحولها هيجل . تحت اسم «٠‏ الفكرة » اى » المشل »© الى ذات 
مستقلة . هي الخالق للعالم الحقيقي , والعالم الحقيقي ما هو الا الشكل 
الخارجي الظواهري « للفكرة ٠»‏ بينما الامر عندي على العكس من ذلك * 
فالفكرة ليست سوى انعكاس العالم المادي على العقل الانساني وترجمة مسذا 

ولكنه فيما عدا ذلك يتفق مع هيجل في « قوانين » عمنلية الدذيالكتيك 7 
فمرحلة التاريخ انما تخلق نقيضها في ذاتها ٠‏ وحين تتجاوز المرحلة مبرر , 
وجودها لا بد لنقيضها ان يهدمها وآان يحل محلها ٠‏ ولكن ذلك كله انعمأا. 
يحدث . لا في نطاق العقل . بل في نطاق « القوى الانتاجيةء ٠‏ يقولم 
ماركس «١‏ لا يمكن لاي نظام اجتماعي أن يختفي قبل أن تنضج جميع القوى 


الإنتاجية المتضمنة فيه ٠‏ ولا يمكن لاي علاقات انتاجية جديدة متقدمة أن تظهسرٍ , 


١ 20 348‏ الي مو 
١ 2‏ 
مي في “رحج عم اا اثرر و فيلاي” 
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قيل أن تنضج الظروف الموضوعية لوجودها في رحم النظام الاجتماعي القديم 


تفسيه » ٠‏ 
ب حتمدة الشيوعية : 


ولكن كيف يمكن ان يحدث هذ التغيير الاساسي بالفعل في 
الواقع الاوروبي البورجوازي ؟ هنا ايضا يقرر ماركس ما يرى في ضوء 
من « الاحتمال » الى 0 الامكان «( الى 2 الضرورة »ا * ولكنه يرى ان ما يحصل 
ماركس « تعمل في ضرورة حتمية نحو نتائج حتمية » * فالثورة الشدوعية اذن 
قارمهة حتما ات الطيقة قة البزوايتارية » الناشئة نوكم النظام الرأسمالي ,2 
0 الت ا ا - ل ب حم زكر 

وحجوده فقو أنين التاريخ « الى حين قيام الثورة آورة الاشدر شتراكية على الاقل واي 
' حتميه ليس لها من راد » مثلها في ذلك مثل قوانين الطبيعة 


٠‏ والذي يحتم قيام/ 


المخوره موضوعدا عاملان أساسيان ٠‏ أولهما تناقفض وسائل الانتاج مع علاقات) 


الانتاج ء » وثانيهما الاغتراب الكلي بلايسان في عمله قِ ظل النظام لنظام الصناعي١‏ 
اسار وغييد - ةك و 


| 1 أن تقدم السناعة 3 المبني على تقدم تقدم وتطور وتطور وسائل الانتاج قد قد ٠‏ خلف 0 د انتاج” 
١‏ اجتماعيا »؛ حل محل الانتاج الفردي الذي كان قائما قيل الثورة الصناعية ٠ولك,‏ #ولكن 
تغير ١‏ الانتاح ج من حيث سك وتنظايمه لم يستتيع في ظل م ا 
بالالوف مرتبطين بعلاقات اجتماعية تجاوزتها اساليب” الانتاج * وهنا م بد أن 
ينشا التناقض الذي لا بد هن حله من أجل أن تسود علاقات انتاجية انسانية 
اجتماعية تتناسب مع الاساليب الانتاجية الاجتماعية ٠‏ ومن خلال هذا التناقض 


بتوفر العامل الموضوعي الاساسي في قيام. صراع طبقي _ لا بد له ان ينتهمي 
بالثورة م0 


ماس بسع 2" 


ادا العاحمل الخاني الموضيو عي فهو « اغتراب 5 الانسان في هذا الملمتميع 
الراسمالي واضاعته لحريته ولساطان عقله ١‏ فبدلا من ان يكون الائسان سيد 
مجتمعه ؛ متوحدا معه , في وحدة تلجمع بين الذات العقيقية 5 الانسان ‏ وبين 


الملوضوع الحقيقي ‏ المجتمع ‏ فقد اغترب الانسان ٠‏ نتيحجة تقسيم العمل» ونتيجة 


ُ 


النظام الطبقي بعامة » والنظام الراسمالي بخاصة ؛ حين عاش الانسان في عالم 


زائف , » عالم متقصل عه ٠‏ تحول فيه العمل والعامل الى سلع فقدت اتصالها 
فس 
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الحقيقي بالعمل , وبالتالي بالانسانية » واصبح هذا العالم هى نفسه حاكعما 
الاتسان بدل أن يكون الانسان حاكما عليه ٠‏ وبالتالي آصبحت « قوانين » هذا 


1 سا ااا 0 
ااعابع تسيطر .علوي الانسيا زو وتستقبدة + وتحرمة من حردته ومن استعمال عقله ٠‏ 
2077 2 2ز2 2 2ز0<02< 2ز2ز2 2< 1212 | | | | | آذ ااا 


كبككطلبلبلبلبب7 


هذا الوضع محتم مصيره , وقوانين التاريخ المسيطرة ع 
هي نفسها القمينة بالقضاء عليه ٠‏ وبالتهيئة للة بة القادمق-- 
العامل » في النظام الصناعي هى الذي « ينتج » السلعة 0 الانتاج “في 
النظام البورجوازي ٠»‏ يحتاج الى راس المال . الذي يملكقه الرأسمالي ١‏ 
وتوسع الانتاج يقتضي توسع رأسالمال وتراكمه وتركزه_<٠هدًا‏ التركز ية يفضي الى" 
سيطرة زإراسن- امال الكبدزععلىا دراسندا لال «الطنطار والئ: ازاحتهشرئكِيا من 
السوق » الى ان يصبح راس المالٍ كله مركزا في أيد قليلة تسيطر على انتتاء 
السلع وتوزيعها في العالى “هذا « النجاح » الذي يحققه رأس المال انما يحمل 
أفي احشانه نهايته في نفس الوقت ٠‏ فكلما ازداد انتاجه كلما ازدادت « الطبقة 
االعاملق» اللكثية لحسائي 7 عدد الراسماليين كلما كيرت هذه الطيقة 
العاملة المستغلة المستعبدة وازداد فقرها ٠‏ ولان مكننة الصناعة قادرة على الحلول 
محل اليد العاملة قلت فرص ايجاد العمل على المعامل » وازداد تحكم رأس المال 
في «سلعة» العمل » وانخفضت الاجور الى الحد الذي لا تزيد فيه عن حفظ ادنى 
مستويات العيش ‏ حسب قانون الاجور الخديدي الذي وضعه ماركس  ٠‏ ويذلك 

« فكلما ازداد انتاج المعامل للسلع كلما هبطت قيمته كسلعة » ٠‏ و « كلما ازدادت 
لثروة التي يتتجها العامل آزداد فقره » و « كلما ازداد استغلال العالم الوضوعي ‏ 
كلما استهلك هلك العالم الانساتي ». » * وهكذا فان تقدم المجتمع الرأسمالي كفيل بخاق 
« البروليتاريا » التي تمثل ذروة تحطيم العامل وافقاره ماديا ومعنويا وانسانيا ٠‏ 
هذه الطبقة التي هي جزء. من النظام المقائم ونقيضه في آن معا ٠‏ 


م شالهة د جيه جسهصف بن 3 ص كد 


0 فان نمى النظام الا ا ل‎ ٠ بالاضافة الى ذلك‎ ١ 
الفوضى العارمة لقوانين السوق نفسه , قوانين الانتاج والتوزيع , الى مر‎ 

العجز الكامل عن أن يكون مفيدا حتى لاصحابه 2-1 
نتن يبد في وقت تتقلص فيه القدرة على الاستهلاك . مما يؤدي الى خلق « أزمات 
اقتصادية » دورية ٠‏ والقدرة على ٠‏ استحلاب » العامل لا بد ان تقف عند حد 
لا تتجاوزه ٠‏ لان حاجة راس المال الى جهد العمل لا بد :ان تحدد استغلاله عند 
الحد الذي لا يهدد حباته ووجوده واستمراره في ٠‏ خدمة رأس المال * كم ان طفيان 

« المكنتة » بسبب سدادة عنصر المنافسة في كمدة الانتاج سوف تحد من قدرة رأ 

المال على امتصاص المزيد من « فائض القبمة ٠‏ الذي مي , في رأي ماركس” , 

المصدر الاساسي لتراكم راس رأس المالي ‏ 


يض 
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السسصسصمم لصحت ماسم سمه 


بعده التمو , وبئمى طيقة البروليتاريا وازدياد بؤسها وتحطيمها وسحقها . مع 


اي 


يذلك 2 اي يوصول النظام الرأسمالي الى الطريق المسدود الذي يمتئع عليه هن 


ساسحخسما 


احتفاظها بصفة انها هي ٠‏ النتج الحقيقي » للسلعة » ومع تسلحها ٠‏ بوعيها »على 
دَاتها وعلى مصيرها وعلى دورها التاريخي ؛. يصبح القضاء على النظام 
الرأسمالي حتميا ٠‏ حين تهب هذه الطيقة المسحوقة لانهاء هذا الوضع الشاذن 
الزائف. الذي خَلقِه النطام ولاستلام ادوات الانتاج بيديها في 8 لتصيح] ملسي 


شائعة للمجتمع كله . للمجتمع « اللاطبقي » ٠‏ 


ان شروط قيام الثورة اذن هي . أولا » توفر مستوى معقول من الوعي اللعقلي 
والمادي + ولا سيما عند الطبقة العاملة نفسها » على حقيقة المتناقضٌ التاريجي- 
القائم - ثانيا » توفر تنظيم عمالي واسع ‏ على نطاق اممي عالمي ‏ مدرك لدوره 


المحتادة ٠‏ 
فادا ما قامت الثورة لم ينحصر دور الطبقة البروليتارية في القضاء على المجتمع 
سس | يبيب يي يجب حب بي ب ب ةا 00 


الراسمالي فحسب , بل تجاون ذلك على « الطبقات » جميعها . اى على 

٠‏ الطيقية » ذآتهآ ٠‏ ففي السابق كانت أية طبقة مهضومة الحقوق يمكن أن تثور 

ضد هاضمي حقوقها » وان تضع شعارات ومبادىء وافكارا يبدى عليها انها 

ترهي الى تحرير الطبقات المسحوقة كلها ٠‏ ولكن ما ان تنجح في مهمتها الثورية, 

حتى تبدا في هضم حقوق طبقات اخرى واستغلالها ٠ ٠‏ فكل طبقة جديدة تمل 

محل طبقة حاكمة قبلها . مضطرة , من أجل ان تحقق هدفها , الى ان تضفي 

على مصلحتها الخاصة صفة المصلحة العامة « لكل , المجتمع ٠‏ وهي بذلك 

تحطى آراءها صفة ٠‏ الكلية » . وتظهرها وكانها هي الآراء الوحيدة المقلائية 

السلمية بشكل كلي » :<اما البروليتاريا قهي بوصفها « ادنى الطبقات المسموقة »/ 
فى اي مجتمع حضاري ؛ فانها. في ثورتها, ان تنفي الوجود الطبقي الرأسمالي ' 
فحسى . واندا هي «٠‏ نفي » للوجود الطبقي كله , لانها , بالضرورة , حين تستلم 

وسائل الانناج في بدها , لن تجد مطبقة ادئي منها تخدعها وتسجالها ١‏ 

' .* حينذاك سوف يواد » التارِيم الحقيقي » للانسان ٠‏ اما كل ما قبل ذلك فلسن/ 
١‏ يكون الا ٠‏ ما قبل التاريخ 2س 


بد سييسي سي يجي وس 


“لابجب 


ب هاركس والحرية ٠‏ 
ولكن ما هو هدف هذه الثورة العميقة التي تريد ان يلد من خلالها التاريخ 
الحدس للانسان ؟ ان هدفها الحقبقي الاساسي هو « تحقبق حرية الائسان » ' 
باخراحه كليا من استعباد قوانين « الضرورة » . وباسترجاع حرية التصرف 


مع 


١‏ أهضا دكي ١‏ هص. > ل 
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بعقله ليخلق عالما عقلانيا يجعله مسيطرا على الطبيعة وعلى الديالكتيك بدل ان 

يكون محكوما يهما ٠‏ ان القضاء على النظام الراسمالي ليس غاية في ذاته ٠‏ 

واشاعة الملكبين الناس ليست غاية في ذاتها ٠‏ ولكنهما هما الخطوتان الضروريتان 
عن اجل اتير الانسان ء وجعله سيد نكسة ويبيك مصبيرة. ٠‏ 


| , 
ظ تق مارشزرمع ميجل ف أن الغاية النمائية الديالكنيك في.. الحرية » ٠‏ ينعن أ 
' نمأ قيده قصور العقل الانساني عن الوعي على 
٠‏ الحقيقة الكلية , التي تكون الرجود الانساني وانفصال « العالم الخارجي ١»‏ 
عن م الذات » وما يؤدي 00 اغتراب » الانسان في مجتمعه وعالمه 2 
وتسلط هذا العالم الخارجي : عليه . وتقييده بقيود « الضرورة » التي هي من 
نتاج هذا الانفصال والاغتراب ٠‏ فاذا ما كشف الانسان حقيقة « الوحدة الكلية»! 
بينه وبين الوحجود لوخدو امل كنا تكشفها عماجل 'ماذت سيادة الانسان علىا|ا 
الطبيعة . وعلى المجتمع »“ وعلى المصير ‏ التاريخي ٠‏ وعلى النفس ٠‏ والوسيلة , 
.الى ذلك كله تتلخص في« وضع « الكلي *» محل « الجزئي 7 ٠‏ ولكن ذلك آمر لا 
ن تحقيقه الا في عقول الفلاسفة والفنانين الاصيلين , ٠‏ آمااف المجتمع. المدخني 
العادي م فإلكلي. , الوحيلز التعالي قوق رجزتيات ” الِضْرِ 3 والمصالح الفركية. :| 
قهودة الدلة » ٠‏ والدولة الملكية البرؤسية بالذات “ لانها « متصررة » من قواعدا | 
ا ا لع ا اح 


هذه 


0 
ا 


7١1 >*“7ا1777‎ ”»>]1>134 


بسكو باركسن دا هذا كله ويبرفضه لان ماركس » ما 4 0 ثوري 


اشتراكي » بشكل خاص ٠‏ فآذآ : سات 
الأجتما عية” إلا يفغرض سلطة عليا يفترض انها 0 فوق » هذه التناقضات 0 فأن 
ماركس لا يرى في الدولة سوى انها احدى البنى الفوقية العاكسّة _ 


لتناقضات الجتمع نفسه » والمقلة لقواه التسلطية ٠‏ اما | الذي | ينفي هذه 
التناقضآات السلبية حقا - بعملية نفي النفي حسب القفي” الديالكيتي ‏ ة فهو عى أن 
تسل هذه التتاقضات ذروة سام لتتفجر ' ولتلفي النظام الطبقي كله ؛ وتحل ‏ 
مجه : 11 0 1 1 ١‏ 1 2 
مصاريعها لتحرر . الانسان ٠‏ / 


١‏ ذلك أن الذي يقد حرية لاسا هو وقسع تاريطي مين نا +3 سن فص 
لعقل الانساني . ولكن من طبيعة ٠‏ العمل » و « تقسيم العمل » و « علاقات 
الانتاج » السائدلة قي مرحلة تاريخية معيلة ' د فالعمل » عند ماركس ليس مجرد 
فعالية اقتصادية ٠‏ أنه محور الوجود الانسيائي كله ٠‏ وتطور علاقات العمل 
هو ملخص تاريخ الانسان ٠‏ وجميع هؤسسيات الانسان وافكاره وفلسفته ودينه... 
ومنظماته السياسية والاجتماعية انما هي انعكاس لطبيعة ه علاقات العمل » ' 


يفار 
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السائدة مر المجتمع ١‏ 7 


م ل 9 
لذلك فتغيبر نظام راسمالي نظام ع لس سر تغدير اقتسادي ائة 
“ثورة حضارية كاملة ينتهي معها الانسان من عمله ٠‏ فالعمل يأخذ معنى 
/حديدا ٠‏ انه يصبح وسيلة الانسان من أجل تحقيق ذاته ومن اجل تنمية طاقاته , 
ويتحول من صراع بين الانسان والانسان الى صراع بين الانسان والطبيعة يكون 
فرض منه خدمة الانسان واسعان» 


يعود مجرد صرورة 
تفرضها حاجات السوق . وانما يصيح تقسيما قائما على طاقات كل انسان 
وقدراته وكفاءاته . ويختفي الفرق الهائل القائم حاليا بين اللعامل اليدوي والمعامل 
الذهثى لان اتسافية الاتسان تعود اله . ويتحرر,عقله وطاقاكة تحيث سيفيد 
الإنسَان بالعمل بطاقاته الجسدية والذهنية جميعا ٠‏ وعلاقات الناس مع يعضهم 
لا تعود مجرد علاقات بين « أشياء » يل بين انسان وانسان ٠‏ وتختفي الثورات 
0 لانه فقط حين تنعدم الطيفات والصراع الطبقي يصب » التطور الاجتماعي «ى قٍِ 
غير حاجة الى « تورة سياسية » » ويصيح المعقل ‏ عقل الانسان المتحرر ‏ هو 
ال مسيطر على هذا التطور والمخطط له والمتحكم فيه » 9 


الح يي ل ثفسن- الوقت ١‏ واذ] يود الغاء | 
الغردية واحلال الملكية الجماعية الى تحرير الاتسان أصبح نوعا جديدا من 
ا ٠‏ لذلكث حذن ماركس من وضع 0 ال مجتمع » ف موضع فوقٌ « الانسان 2 
[حين قال « يجب أن نحذر من وضع «١‏ المجتمع » كشيء « مجرد » وحها لوجه أمام 
الغرد ٠‏ الانسان الفرد هو « الهوية » الاجتماعية الحقيقية ٠‏ والتعبير عن حياته , 
هو الاصل م هري ل سج و مشي عن حياة المجتمع » »_:خرية اللجموع ع يجب أن تنبع 
من حرية كل فرلل ٠‏ ولا معنى لحرية المجتمع آذا لم يكن الفرد متحررا ٠‏ 
الانسان الواعية الى ذاته من حبك هو السارة اجتماعي , اي انسان فرد/ ٠‏ 
ولذلك ايضا « فهي الحل الحقبقي اشكلة صراع الانسان مع الطبيعة ومع الائسان, 
ولشكلة التناقض بين الوجود والجوهر . بدن « التشبيء » والارادة الذاتية ,2 
دين الحربة والضرورة ؛ بدن بدن القرد والمجمدوع 4) ؟ 


4 “من اجل ذلك فماركس ضد دم المجتمعات الطبقية ٠‏ ضد العقلانية 


سد ءا حة” 


- 


ص7 


بطبيعة الحال » يرفض معاني الحرية والمجتمع والعدالة والمساواة التي يطلقها 
المجتمع البورجوازي ليعبر فيها عن أفكار « تجريدية » » هي في حقيقتها ممثلة 
لصلحة الفئة المالكة الحاكمة . متخذة هذا الشكل ١‏ الكلي » التجريدي من أجل 
تغطية الظلم الواقع على الطبقة العاملة ٠‏ 


ان كل ما ينتجه المجتمع البورجوازي من فكر وفلسفة وتاريخ ٠»‏ اى من قانون 
واخلاق وحقوق وواجبات » وما يعيش في ظله من مؤسسات : دولة وبيرالان 
وحكومة واحزاب » انما هي جميعا بنى فوقية تعكس وضع العلاقات الاجتماعية 
الستغلة: القائمة “انها كتياجةلهه الومئ -الزائفا”ه الذى يعزق. الوجه'الخقيق ل 
الامو زتفلق.غالما.فكزياا زافادلا.هئلة له يحفيقة العالم القائجانة أن مجتسين 
يتحديك- عن "و المساواة©»:ويغيض"العينوعنالفقن العقلي: والمادي :و الاتسساتن الذط 
تعيشررفيه اكثرية:الناسةم الناسخ النتجين الحقدقدين 3٠‏ هذا -المجتهم الذي -يفتقد 
كل صفات الانسان ٠‏ 


- 


) واقامة النظام الشيوعي هى المهمة‎ ٠ 
٠ شتحخقوقة حرية الانشانة الكاملة: الخقيقنة'‎ 


- الظروف الموضوعية والارادة الذاتية 


هل سيتمكن الانسان ٠‏ او هل ستتمكن طبقة البروليتاريا » من القيام بهذه 
الظروف الموضوعية التاريخية ٠‏ وهي لا تجتمع الا حين تبلغ المرحلة البورجوازية 
دروة النضوج فالازمة ٠‏ وحين تبلغ الطبقة البروليتارية ذروة التنظيم والوعي ٠‏ 


هل يعني ذلك ان هذا التغيير يحصل اوتوماتيكيا ؟ ان هيجل يكاد يقول شيئا 
من هذا القبيل ٠‏ فالتاريخ عنده « ينيسط ٠»‏ كما ينبسط البساط ٠‏ ليس للارادة 
الانسانية فيه كبير دور » وكانه مكتوب منذ الأزل ٠‏ من اجل ذلك فالفيلسوف 
يمكنان « يفهم » التاريخ » ولكنه عاجن عن ان يغيره ٠‏ واعجز منه , بطبيمة 
الحال ٠‏ دن هى درن الفيلسوف عقلا ووعيا ٠‏ بل ان انجلز نفسه انما يجعل من 
سسيطرة قوانين التاريخ على سمر التاريخ شيئا كمثل سيطرة قوائين الطبيعة على 
الطبيعة . والارادة الانسانية فيه تكاد تختفي ؛ وان كان «٠‏ الفهم ٠‏ او «١‏ الوعي » يحل 
محل الارادة . ففي الحلبيعة . يقول انجلز ٠‏ ثمة عوامل عمياء غير واعية يؤثر بعضها في 
بعضها الاخر ٠‏ لينتج من هذا كله القانون العام القائم ... بينما في التاريخ , على 
العكس من ذلك ٠‏ فالعاملون فيه متمتعون بالوعي . رجال يعملون بوحي من العقل او 
العاطفة . نحو اهداف محددة . لا شيء يحصل دون هدف واع وغاية مقصودة . ولكن 

رام 
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هذا الفرق » على اهميته في البحث التاريخي , لاسيما في الاحداث والمراحل الفردية , 
لا يغير من حقيقة ان سير التاريخ انما تحكمه قوانين عامة داخلية ... ان ما « يراد , لا 
يحصل الا نادرا » بينما الذي يحصل في أكثر الأحيان » هو أن الغايات المستهدفة 
المتعكددة تتضارب وتتصارع مع بعضها ا لينتج من تصارع الارادات والأعمال 
الواعى » . « الانسان يصنع تاريخه » مهما تكن النتيجة . بمعنى ان كل انسان يخدم 
والمؤثرة آثارا متضاربة في العالم الخارجي .هي نفسها ما يخلق التاريخ » . الانسان , 
التاريخ » حسبما هو مرسوم في قوانين التاريخ . لاسيما ان الوعي » الذي يصنع 
الادنسان كما يقول الييان الشيوعى 0 وعيا يتغير كلما تغيرت ظروف وجوده المادية فى 
علاقاته الاجتماعية وفى حياته الاجتماعية ؟ » . 
ان الانسان يبدى في هذا كله يغير ارادة حقيقية ٠‏ والتاريخ يبدو مستقلا 
عن الارادة الانسانية ٠‏ وبذلك لا ييدو غريبيا بعد, ذلك ان يتحول هذا كله , 
على يد الماركسيين الارثوذكس 1 الى نوع من التسليم بأن التحولات الاجتماعية 
لا سيما وأن الثورة » على حد تعبير ماركس , ليست الا القابلة التي تساعد 
الجنين المكتمل النموق علو الولادة والخروج الى الحياة 0 


١‏ ولكن ماركس 2 في حقيقته , لم يكن , مثل هيجل , فيلسوفا فحسب ٠‏ كم 
يكن من همه أن يكتشف قوانين التاريخ فحسب ٠‏ بل كان يريد أن يصنع ثورة + 
والقوانين التي تحكم الظروف الموضوعية للثورة لا تصنع , وحدها , الشثورة / 
وانما يصنع الثورة اجتماع الارادة الذاتية والتنظيم اللى الظروف الموضوعية ٠‏ / 
“نظيم طبقة البروليتاريا بالذات ٠‏ ومن هنا نظريته في وجوب التحام « النظريةم 
بالتطبيق » ٠‏ أو ها سماه ماركس « اجتماع الظروف _المتغيرة بالمفمالية 

الانسائية » ٠‏ يي “ىا 


ا 


,توفر الظروف الموضوعية للشورة في كثير مما كتبه ماركس ٠‏ ولااعجب في 


١ 3 5‏ 5 ه-20022 
١‏ ساس لعروه افو رمه بج اطضوي اوح و 
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أن يجسة.لينيق ..كذلك > احجنجة:فيءه استعمال «دالكورة دسجتي قبل أن تتطت ' 
الظروف الموضوعية الخاصة التي تحدث عنها ماركس ». مستغلاً ظروفا 
موضوعية اخرى » في كثير مما كتبه ماركس -فماركس كان فيلسوفا , اى عالما 
اذا شتت الاسيمارفي اراحن اناه + وكان كاكرا + كذلك , ل سييسا فنسين 
اوائل أيامه ٠‏ 


ولكن الذي لا.شك فيه هى أن ماركس كان يؤمن بحتمية التاريخ وحتميية 
قوانين التاريخ ٠‏ ومن خلال المجتمع الصناعي المتقدم الذي عاش في ظله كان 
يؤمن بحتمية الثورة وحتمية الظروف التي يمكن أن تقوم من خلالها الثورة ٠‏ 
وكان يعارض أولئك الذين يقولون بوجوب استعجال الثورة قبل نضوج ظروفها 
الموضوعية ٠‏ ذلك أن الانسان انما « بحدد لنفسه المهمات القادر على حلههما 
وتحقيقها فحسب ٠‏ فنحن حين نمعن النظر نجد باستمرار أن المهمات نفسها 
انما تنشأ حين تتوفر الظروف المادية الضرورية من أجل حلها » أو . على 
لاقل » حين تكون في طريقها الى التوفر » ٠‏ 


وليس ثمة تناقض . عند ماركس » في حتمية توفر الظروف الموضوعية 
وحتمية توف الأرافة والتنظت ٠‏ فالارادة والتنظيم , ذاتهما » هما من حتمية 
الظروف الموضوعية ٠‏ من هنا ضرورة « الوعي العلمي ». لقوانين التاريخ 
تن الطبقة الثورية + .وعن :هنا ضرورة « الطيقة الثروءة » الوعي اللمي. ٠‏ 
« فكما أن الفلسفة تجد سلاحها المادي في طبقة البروليتاريا » كذلك تجد 
البروليتاريا سلاحها الفكري في الفلسفة ي” أما آلذين يستعجلتون الخورة 
فان ماركس يقول لَهَم > بينما نَقَوّلَ تحن للعمال ان عليكم أن تخوضوا حريا 
وحريا أهلية خمسة عشر عاما »2 أو عشرين عاما ء أو خمسين عاما , لا لتغيروا 
الاحوال القائمة فحسب . بل لتغيروا أنفسكم ولتجعلوها في مستوى مسؤولية 
السلطة السياسية » تقولون أنتم . على العكس من ذلك ٠‏ بل علينا أن نستلم 
السلطة فورا ٠٠٠‏ وبينما ننيه العمال الى الوضع المتخلف للبروليتاريا الالمانية , 
تدغدغون أنتم عواطف الحرفيين القومية وأهواءهم الاجتماعية ٠:٠٠‏ وكما جعل 
الديموقراطيون من كلمة « الشعب » مفهوما مقدسا ,. كذلك تفعلون من كلمة 
البروليتاريا » ٠‏ 


' الثورة آذذن حتمية ٠‏ :وكا ستيه ع جات + 5ج ضراع 
ال د دن 
سيد سير _ 3 


الماركسية 3-9 المتخلف : 


هنا يقف الباحثون جميعا في حيرة من أمر ماركس ٠‏ فحيثما ظن ان الثورة 
مم 


الممسوحة ضوئيا ب )68300568006 


آتية لا ريب ذيها بعدت امكانات الثورة ٠‏ وحيثما ظن أن الشغورة مستحيلة أو 
أم خطأا ماركس ؟ 


ليس يسيرا على المرء ان يحمل التاريخ تبعة هذا الخشا ٠‏ فالتاريخ 
ليس مضطرا الى أن يتبع ايديولوجية أحد مهما بلغت عظمته وعظمة فكره ٠‏ 
ولا سيما اذا كان هذا الفكر نفسه انما يتخذ صفة « العلم » برجوعه الى 
التاريخ نقسه يستمد منه مواده الاولية » يستقرئها ويستنتج منها » يحللها 
وينقدها . ليصنع من ذلك كله التركيب الذي يعينه على فهم هذا التاريخ 2 
ماضيه وحاضره ٠‏ وعلى فهم القوانين التي تصنعه وتسيره ٠‏ من أجل أن 
يرى كيف يمكن أن يكون مستقبله ٠‏ فماركس لم يقل ان ثمة منطقا عقليا على 
التاريخ أن يتبعه ٠‏ بل انه قال ان للتاريخ منطقا لا بد أن نكتشفه ٠‏ وثتحن 


نكتشفة + لآ من مواقع التامل والفلسفة التاملية » بل من واقع الدراسة 


الواقعية المادية ٠‏ ذلك هو خلافه الاساسي مع هيجل , وتلك هي ميزته *وخاصنه 
التي جعلت منه هآ هى ٠‏ 


قانا ! لم دكن ن التبعة تبعة التاريخ ٠‏ فهل هي تبعة ماركس ونظرية ماركس؟ 


حن أجل أن نتمكن من الاجابة على هذا السؤّال اجابة نطمئن اليها لا يد أن 
شين ارت النظري.: وساركس التطيلقي عع ا ا 
العلمي الديالكديكي 7 وماركس | لذي طيق النظرية عل المجتمع الصناعي الذي 
عاش في ظلاله» ٠‏ ذلك وحده يمكننا من القاء النظرة الحقة على هذا الموضوع * 


فماركس ؛ من جهة ٠‏ صاحب دليل عمل ؛ صاحب منهج في فهم التاريم 

هى يرفضخضي ان يفهم التاريخ هن حيث هو مجموعة أحعداث لا تجمعها الا 
الصدفة ٠‏ يرفض أن يفهم التاريخ في ذاواهره القائمة فحسب ٠‏ يرفض التاريم 
علما تقريريا وحفيا مثله في ذلك مثل علم الكيمياء أى علم الفاك ٠‏ وهىو 
يرفض . بالقابل . ان يكون التاريخ مجرد تحقيق افكرة سابقة في المقل , عقل 
الأنسان . او عمقل الليلسوف ؛ أى العكل الطلق ٠‏ أنه" يفهم | لتاريخ فهسا 
جديدا . مختلفا عن فهم المدرسة الايجابية , وده خسن فهم المدرسة المثاليةء٠‏ 

ن فهمنا للتاريخ يجب أن ينطلق من واقع التاريك أعداقة وغل افرع + دق 
هي مادة البحث الاولى ؟ هلنى ١‏ ن هذا الفهم لا بجوز أن دقف عند هذه الخاوا مر 
والاحداث فلا بتعداها ٠‏ بل يجب ١ن‏ يتحقق في «٠‏ القوى » التي تحركها وتسببها 


1م* 


م 


الممسوحة ضوئيا ب )630568006 


: 


١ 


: -تغيير ا ضح -حركة اششراكية قائمة تاد 


وتتصارع فيها ٠‏ وأهم من ذلك كله أن يتحقق في هذه القوى. « في حركتها » 
في « صيرورتها » ٠فليس‏ في التاريخ ما هى ثايت ‏ وساكن ٠‏ كل شيء متحرك٠‏ 
كل حدث صيرورة ٠‏ كل ظاهرة ظاهرة تاريخية , لها حياة , لياديدانة والوسا 
نهاية * وتتغذ معناهلمن المرحلة التي تعيش فيها ل ا 
صراع عستم(" كل قوة تظهرَ تخلق نقيضها في ذَآتها-- و: يَسَتمر الصراع بد 
الظاهرة ونقيضها » حتى تتجاون الظاهرة ميري وجودها-التاريخي , ود 


ع د د 0 


يي مب يي 

فاذا ما أردنا دراسة أية ظاهرة اجتماعية فلا يد لنا من أن ندرس « موقعها 
التازيفي * “قؤاها وتناقضاتها وصراغاتها * ثم نستنتج ؛ من بعد »2 القوانين 
المسيطرة عليها ٠‏ ومن دراستنا هذه نعرف_مولدها . ونموما . ثم تنعرف 


ةا يت كي بره 8س 
ذلك هى دليل العمل القا عدي 11 الما ركسي /: المحذي النثناشتيذ الذي 


خلزيقه على جبجع للواهر الحباء سا0 بل , » في راي بعض الماركسيين 
التاريخ الشارانه اال مز ير اين 5 

ا ار لي ا 
“ولكن جارس لم يعد فكره هذا في فراغ تارب يخي ٠‏ وانما جاء معيرا عن 
حر من الاب وصلت التناقضات فيه الى حدود الانقجارن 5 وظهرت آثارها 

قي الصراع | الحاد العنيف بين الطبقة البورجوازية والطبقة العامالئة 
المتنامية مع نمى السيطرة ة البورجوازية نفسها وتقدم الصناعة الميكانيكية “صراع 
ميزته الاساسية أنه طبقي ٠‏ أنه ناتج عن عوامل اقتصادية بحت ٠‏ أنه أفققي 


داخلي في مجتمع محدد أساسا يحدولىل « الدولة )6 * 
ا نحي اك بيج 3 أ حيسي حرم ور شصر اي 


د 0 ل 5 


د .كان لايد لهذا كله من إن يطبع فكر مأركم + .بطابعة ٠‏ لاسيما. 0 


5 لحان ولد ١‏ يكين . 

مل ماخاح انتج حمر الدارة 0 6 : *- وكام 
عسليت حن امس له + أن يرفض المثالية من جهة , والادية الوصفية ددن 
جهة ٠‏ وان يضع منهجا جديدا في البحث العلمي للظواهر الاجتماعية 
يمثل حالة الرفض الاشتراكي لوضع تاريخي محدد في الزمان وفي المكان وفي 
مشكلته الاساسية ٠‏ 


أهمل .. عامدا . الجتمعات اللمتخلفة ٠‏ اعتقاد! منه ان التخلف , آي الجتمه 


وا لا 222 يب ل 
ركنا 
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0000 17 بدرسيها 0 كا نعل في يعدن جار 
1 تمم الهندى ؛ فليتخذ منها شواهد على انماط اقتصادية في الحياة 
الاجتماعية سابقة للتطور الصناعي : 


وتركيزه هذا على المجتمع الصناعي المتقدم انتهى به الى أن يجعل « الانتاج » 
انتاج » و« علاقات انتاج » » وما ينتج عن هذا كله من صزاعات طبقية ٠‏ 
وبالِتا فان أسباس التاريخ انما يقوم على « الاإقتصاد » 2 وعاحنيى العلاقات 
الاقتصادية . ولا شىء غير ذلك ٠‏ كل عدا ذلك « يتى فوقية » للقاعدة 
الاقتصادية ٠‏ « انعكاسات » سياسية وفكرية وأخلاقية لاساس اقتصادي ٠‏ 


ولو كانت هذه الافتراضات صحيحة كلها لكان حقيقا أن تقوم الثورة 
الاشتراكية » أول ما تقوم » في البلدان المتقدمة صناعيا ٠‏ في بريطانيا ٠‏ 
الولايات المتحدة ٠‏ لا في روسيا ولا في الصين ٠‏ ولكان حقيقاً ان يكون 
الصراع الاساسي في العالم اليوم بين « عمال العالم » من جبهة 
و « بورجوازيي العالم » من جهة أخرى ؛ لا بين النظم الامبريالية » بما في ذلك 
عمالها »ء وشعوب العالم الثالث ٠‏ 


ن ماركس نفسه قد شعر في اواخر حياته بأن « قوانين » الثورة في 
المجتمع الرأسمالي الغربي قد لا تنطبق تماما على ما يمكن ان يحدث قفي 
بلد زراعي متخلف كروسيا يغلي بكل عوامل الثورة الديمقراطية والاشتراكية 
معا ٠‏ فيتساءل في مقدمة كتبها للترجمة الروسية « للبيان الشيوعي » , 

٠‏ هل يمكن للملكية المشاعة عند الفلاحين الروس , التي هي شكل من 
الال ا الارض المشاعة البدائية » على رغم تفككها , أن تمر مياشرة 

لى شكل اغلى هن :اشكال الملكية الشيوعسية اي ا 
2- ك أن تسر أولا في مرحلة الانحلال نفسها التي مرت عليها في الغرب ؟ 
نيجيب علي هذا التساول ات الجراب الوهيد الدع بسكم مسارم اليم فو 
انه اذا كانت الثورة الروسية _ اشارة انطلاق للثورة العماآية في القرب , 
فحنث كمعمت أجداها" الاخرى 22 ' كد ن الملكية المشاعة [الآرضن في روسيا قد تكون 
نقطة انطلاق نحي تطونر شيو شيوعي » ٠‏ أنه لم بتنازل عن قوانيته , ولكنه راى ‏ 
أن أوضاعا اخرى ؛ لا تنطيق 7 عليها . « قدء تساعد في تنفيذن 
قوانينه ٠‏ 


على أن انجلن » عام 6٠‏ ,اى بعد وقاة ماركس بسنوات , اعترف يما 
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أمدهم 0 القول ليد عي ١‏ ن العامل الاقتصادي هو العامل الحاسم الوحيد 
عَامَه ائما يحول تاك المقولة الي جملة خالية من المعنى « مجردة فارغة 2 
2-0 أفأ ماركس » ملومان بعض الشيء لا حصل من أن يعض الشياب قد 


أكدوا على الناحية الاقتصادية أكثر مما تستحق ٠‏ لقد كان : 
المبدا الاساسي قي مواجهة خصوم: 212101011010112 
لا الوقت ولا المكان ولا الفرصة لنسمح للعوامل الاخرى أن تاخذ مكانها الطبيعي” 
ولكن حيثما كان علينا أن نبحث قطاعا خاصا من التاريخ ٠‏ ذا صفة تطبيقية 
عملية . ققد كان الآمن مختلفا . وغبير قابل للقطة *- اكن كخيرا ما يدث 
ويا للاسف ء أن يعضا من الناس يظنون انهم قد فهموا نظرية جديدة فهما تاما 
وأن بامكانهم أن يطبقوها بلا صعوبة منذ اللحظة التي تمثلوا فيها مبادئها 
الرئيسية » ولو بصورة خاطئة ٠‏ ولا يمكنني أن أستثني حتى بعض محدثئي 
« الماركسيين » من هذا اللوم . لكثرة ما قيل من كلام فارغ بين هؤلاء أتقسهم, - 


بك أذنء فأن ماركس نفسه يدرك أن قوانين الثورة التي وضعها انما تنطيق 
على المجتمع الصناعي الغربي المتقدم ٠‏ وانجلز يدرك أن الاقتصاد وان يكن 
عاملا اساسيا ٠‏ واساسيا جدا . في المسيرة التاريخية فهو ليس العامل الوحيد : 

9 
فان اضفنا الي ذلك ما اثبتته الرأسمالية من قدرة هائلة على التكيف مع 
الاحداث . وها طرأ عليها من تطور دفعها نحو اقامة الاحتكارات والكارتدلات 
والتياه فسن الأسرياقية يعدكاها الحديث :وها اتاهه ليا الانكثيار و الكفلال 
الجاء العالء من فرض لاطالة الغمر والتقلب على الصعويات : ونا 
تمكنت الثورة التكنولوجية الحديثة من تحقيقه في مجال وفرة الانتاج ونوعيته 
واحائل العامل الذفلى محل الفامل اليدزرئ وانتضاص الككين الكاثر مس 
الاقعة في الطبقة العاملة , تبينت ذلا بعسض الملامح المشيرة لسبب_ عدم قيام 


التورة ل شتراكية في الفرب ١‏ 


فاذا ما ذكرنا . في المقابل . اثر الاستممار في الشعوب التذلفة , وما 
دفعه اليها دن وعي على وضعها المتردي وما تنوء به تحت أحمال التخلف 
والكبت والاستغلال والظلم والفقر والتبعية وضمياع الكرامة , وما أدى اليه ذلك 
كله من خلق الروح الثورية في هذه الشعوب . ومن اعمادة استقطاب للعالم 
الى شعوب مستفغفلة وشعوب مستفلة ٠‏ بدل استقطابه الى عمال وأرباب 


مم 
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ومن تمييز هذين الوجهين لماركس وجهه من حيث هو واضع المنهج التاريخي 
الديالكتيكي لفهم التاريخ والمجتمع . ووجهه من حيث هو فيلسوف العالم 
الصناعي المتقدم » يتبين لنا لماذا كان ماركس منبعا ثرا لكل حركة ثورية أصيلة 
فى العالم المتخلف , ولماذا احتاجت كل حركة ثورية أصيلة في العالم المتخلف 
الى أن تتجاوز ماركس وقواذينه وقيوده ٠‏ ولماذا احتاجت الى تعديلات لينين 
وعاوتسي تونغ وفرانز فانون والبعث » في نفس الوقت ٠‏ 
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القسم الثاني 
فلسفة العالم الثالث 


يسا 5-0 


مفد مه 


في القسمْ الاول من هذا المكتاب حاولت أن أرسم خلفية فلسفية عامة للفكر 
السعداسي المحماصر تكون عونا لقارىء هذا الكتاب في متايعة قراءته ٠‏ 
قي هذا القسم الثاني أحاول أن أضع منهجا للفكر وللبحث . مستمدا مسن 
معطيات العالم الثالث » هذا العالم الذي يكوّن وطننا العربي جزءا 201 
والمنهج الفكري , , في الفكر السياسي . ليس منهجا نظريا فحسب ٠‏ انه » في 
سن الوقت: + دليل الففل ٠‏ وبقدر ما يكون المنهج الفكري واضحا وصادقا 
8 مع الحقيقة التاريخية , بقدر ما يسهم في تنمية الوعي , وبالتالي في 
جعل العمل نفسة داعيا لحقيقته التاريخية ٠‏ ولاهداقه ولوسائله ٠‏ 


0 سيرى القارىء معي أن هذا المنهج يلتقي في كثير من معالله مع المنهج 
التاريخي الماركسي ٠‏ ولا غرابة في ذلك ٠‏ فالاشتراكية الأوروبية رفض لوجه 
من أوجه البورجوازية ٠‏ ذلك الوجه الطبقي المستغل للطبقات الاخرى في ذات 
المجتمع القائمة فيه ٠‏ والحركة القومية . في العالم الثالث 2. رفض لوجه آخر , 
من أوجه البورجوازية . ذلك المتمشل في استغلال_الشيوير بالاستسيان٠‏ 
والامبدر ا ل يما 0 


هذا اللقاء في المنهج بين العالم الثالث وبين الماركسية الغربية ليس صدفة , 
ل لان الققء ٠‏ لقد حتم هذا اللقاء ذلك التارِيم 
الطريل من النضيال الذي خاضه العالم الثالش “ضد-الاستعمار ».وضد التخلف., 
والدروس التي اكتسبها من خبرته وتجربته النضالية الخاصة ٠‏ فاذا به يميد 
نفنشنه ٠‏ في معظم الحالات ٠‏ ملتقيا مع مثهج ماركس ؛ وان وجد نفسه-,.في 
كثير من الحالات ؛ مختلفا في النتائج ٠‏ 


وهنا أيضا . لا غرابة في ذلك ٠‏ فعلى رغم انطباق المذهج فان اختلاف 
ا 
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ااء 


المعطيات بين بلد مستعمر متخلف , وبلد متقدم مصنع » يجعل النتائيه , 
باستعمال نفس المنهج » مختلفة ٠‏ وكما تعطينا المطحنة طحين قمح حين نذ 
فيها قمحا ء فلا بد ان تعطينا طحين ذرة حين نضع فيها ذرة ٠‏ وفي الواقع 
فان هذا ما يجب أن نتوقع حدوثه بالضرورة حين نجعل منهجنا في البحث 
المنهج الجدلي التاريخي المادي ٠-فليس‏ في المنهج الماركسي « دوغما » ثابتة ٠‏ 
وانئما ثمة معطيات واقعية تؤديى الى نتائج ٠‏ ونتائج محتمة من معطيات ٠‏ 

وسنرى ٠‏ من متابعة هذا القسم . أن أكبر تحد واجه ويواجه العالم الثالث 
هو التحدي الاستعماري ٠‏ وهذا التحدي سيكون موضوع دراسة القسم الثالث 
من هذا الكتاب ٠‏ 


المؤلف 


84 
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العالم الثالث 


تعبير العالم الثالث 


د العالم الثالث » تعبير نشاأ أيام الحرب الباردة حين انقسم العالم المتقدم 
الصناض_ الى شرق وعرب , عالم :اشتراكي .وعالبمراسمالبي::. وإشيكسيت 
المنافسة_يدتهمآ اشتداد!: يكاب_يصل الئ الحرب ذلك الحين طزنحت الهنيد 
وطرح حزب البعث تعبيد (الحياد الاتجايوع دلالة عل يقي عقف مستكل عسي 
بيرتين ٠‏ وكان هذا التعبير , ٠‏ بمقطمه الاول ٠‏ سلييا .بمعنى 
أنه ينقي عن نفسه صفة الانتماء الى احدى الكتلتين » لا سيما وان الدول 
الرأسمالية كانت قد درجت على تسمية العالم كله . باستثناء دول الكتلة 
الاشتراكية « بالعالم الحر » ٠‏ وكان هذا التعبير » بمقطعه الثاني , ايجابيا 
لتاكيد أن حياده قائم على اهتمامه بمستوى آخر من المشكلات , غير المطروحة 

في الصراع الكبير » وتأكيد أن له دورا فعالا . ولكن مستقلا ‏ في مواجهة 
تقعلات العالم كله ٠‏ 0 


0ك 


موقف 


السياسي ٠‏ والاختلاف الشديد في هذه الدول من حيث انتماءاتها وولاءاتها 
السياسية وصلاتها مع احدى الكتلتين الكبيرتين » وخشية كثير من هذه الدول 
من المعنى السلبي المحتمل لكلمة « الحياد »2 الذي يمكن أن يعني فيما يعنيه 
ا على خط وسط بين الكتلتين المتنافستين » آأحل تعبيير « دول(عدم) 
الانحياز ) محل تعبير « دول الحياد الايجابى » ٠‏ 


على ان كلا التعسيرين » في الواقع ٠‏ تعبيران سياسييان , كانا كافيسيين 
للتعبير عن غرضيهما , حين سياد الظن , اول الامر , ان الاستقلال امسباسضي| 
وحده طريق هضمونة لتفيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي في هذه الدول ٠‏ 

ولكن حين بدات ٠‏ المشكلة الاقتصادية » ومصاعبب « التذ اند 
الميدان وتتصدر قائمة المشاكل 2» أاصبح تعبير أو ما سمي فيما. 


>04 
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ع سو سي اج 


الناميدً)» 0 تادبا هوق التعبير ع0 
بس .سول اله 


77 0-4 جه 


ولكن هذين التعبيريز _أيضا ._تعبيران اقتصاديان فحسب ٠‏ ومن هذ ( 
ل 
يمكن أن يضم السياسة الى الاقتصاد. الى الاجتماع ٠‏ والذي يميز » في نفس 
| الوقت بين دول هذا العالم ذي المشاكل الخاصة به » ودول العاليين 
/الرأسمالي والاشتراكي. وككل تعبير آخر مماثل , آيضا » يواجه بعض 
الاعتراضات + قالصين وكوبا هما من بلدان العالم الثالث من بحت الخوامل 
التي خلقت العالم الثالث ؛ ولكنهما أيضا تنتميان الى العالم الاشتراكي ٠‏ 
ودول كثيرة تتينى النظام الراسمالي على رغم انتمائها الى العالم الثالث ٠‏ 
بالاضاقة الى ذلك فان هناك خطا من التفكير لانشيدا تمن ارك وس 
الشيو عدين ٠‏ لا يعترف يوج ود العالم الثالث » الا من حيث هو مرحلة 
تاريشية مؤقتة لبلاد حرجت من تحت نير الاستعلمار ولم. تجد-طريقها يعنتسن '.: 
قفي العالم » حسب هذا الرأي » خطان فحسب ء الخط الاشتراكي والخط 


الرأسمالي » وليس إل ليك تملس اليف دوذ سم 0 لهو ا له لعجاف لبعاسضيام 


وحدى الصحة . أو الخطا . في هذا سيبدى لنا فيما بعد - يكفي الآن ١‏ 
تقول اننا سنستعمل في هذا الكتاب تعبير « المعالم الثالث » لانه تعبير رق 
1 قت , يمثل حقيقة واقعة ٠‏ 
2 العالم التالث هو ذلك الجزء من العالم المذي صفتاه الاساسيتان هما 
التخلف والمتعرض لششكل من اشكال الاستعمار ٠:‏ 


دوتع 


التخلف وضسع سد سي واقتصادي واجتماعي ٠‏ وهو ٠‏ فوق سي 
وكات ع انساني ‏ ' وضع من السهل أن تلمسه ونعرةه في 2-0 
ال 22 ' لان التخلف ادس وضيعا مطلقا ٠‏ وليس نتيجة 
«واقع» و» مثل علدا مطلقة . ٠‏ أنه نه وضع تأردخسي ع له بداية وله نهاتة / 
وله ظروف موشوعصية ' ووضيع لسيبي ٠ ٠‏ بمعسلى أله تطلف بالنسبة الى وضع 
: للدم > لخن » لخو كقنة 03707 شيع الاريفسي لفان ٠‏ يسياردة 
العالم » هن أن دفرض معانبدرد فى ٠‏ القياس اس والقارنق* وبالتالي فأن الْقاييس 


الستعملة في اطلاق صفة التخلف أو التقدم على بلد ما هي مقاييس 


مستمدة , 


لجنا 
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بالضنرورةءمن المقاييس التي يستعملها العالم المتقدم فى قياس تقدمه لا 
لاد 5 « ًّ 5 , - 0 
4 حكم ؛ بالضرورة في جميع المقاييس التي يمكن تصورها في الذهن ٠‏ ولكن 
لان مقاييس تقدمه هو , بحكم نجاحها وسيطرتها على العالم : حضاريا 
التخلفة , في طموحها الى أن تغير واقعها الى واقع أفضل , تتطلع الى 
هذه المقاييس نفسها » ولى بشيء كثير أى قليل من. التعديل والتطوير ٠‏ لتقيس يها 
رمقذار تقد لذلك فمن العيث أن نرفض صفة التخلف من العالم الثاائث : 
'مثلا . بحجة أن العلاقات العائلية والعلاقات الانسانية فيه هي أفضل منها في 
|العالم المتقدم.أى بحجة أن القيم الروحية السائدة فى العالم الثالث هى أعلى 
أمتها في العالم الصناعي الغارق في يحر المنفعة المادية والانانية الفرديية٠‏ 
3 العلاقات الانسانية ولا القيم الروحية هي معيار التقدم والتخلف في عالم) 
صفته الاساسية التقدم التكنولوجي ٠‏ انها قد تكون أثمن لدى الانسان من كل! 
امعايير التقدم التكنولوجية الحديثة ٠‏ ولكنها من أجل أن تحل محلها لا بد لها 
من أن تثيت ٠‏ أولإ » قدرتها على هزيمة تلك المعايير » وأن تثيت , ثانيا قدرتها | 


على ححل المشاكل الانسانية والاجتماعية الملحة بأفضل مما حلها المجتمع المتقدم: ‏ 


ان الذى لا ريب فيه هى أن المشاكل الانسانية والاجتماعية التي خلفها المجتمع 
التكنولوجي وراءه أكثر من أنتحصى وأعمق من أن تحلبسهولة, لاسيماحين ارتبط 
التقدم التكنولوجي بالاستغلال الداخلي والاستعمار الخارجي وبا! ك 
ويتحويل الانسان الى اداة في آلة ضخمة كبرى » أو الى رقم من بين أرقام 5 
وحين اشتدت حركة الرفض والثورة في المجتمع التكنولوجي فهي انما كانت 
احتجاجا صارخا من الانسان ضد ضياع انسانيته وشخصيته وذاته وحريته ٠‏ 
وهى فى كثير من الاحيان لم تثر ضد علاقات المجتمع التكنولوجي فحسب ., بل 
حلا حديدا ٠‏ وسرعان ما أصابها الوهن وظهرت عليها امارات العجز _-وحين / 
ثارت دورة نس في نت 2 في براس. وفي ' فيدنام: أنيقت بتعسوى 
الايمان والقوى الانسانية والروحية قدرتها على هزيمة قوى التكنولوجيا المتقدمة*٠‏ 
| ولكنها . في الحالين . لم تستنتج أن ثورتها هي ضد التكنولوجيا ' وانما هي 
51 هة سسلالتكنولوجيا-+ وثسورة: ضد العسلاقات الاجتماعية والسياسية في 
ورد فى سنيج - م 

تكنولوجي  ١٠‏ لم تكن هذه القوى الانسانية والروحية , المتمثلة فم 
سي النضال ضد الاستعمار , بديلا للتكنولوجيا وائما هي رديف لها ٠‏ 
كانت نظرتها السليمة قائمة على اعتبار التكنواوجيا ذاتها سلاحا انسانيا ليس 
الوه في_ذاته ٠‏ وانما هو يكتسب لونه من الايدي التي تستعمله والغايات 
1 ن - 

1 
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سوير اجام 
١‏ 0 يكرس من أجل خدمتها « وبالتالي العلاقات الاجتماعية التي يسول من 
خلالها ٠‏ 


ومن هنا ظل المعيار الاساسي للتقدم , في المجتمع المتقدم والمجتمع المتخلف// 
في المجتمع الرأسمالي والمجتمع الاشتراكي ٠‏ هى ,2 في الدرجة الاولى » مقدار 
وتكنولوجي « وما يحققه من وفرة فى الانتاج ورفع لمستويات الاستميلاك ٠‏ 


وطبيعي أن يتعكس هن ت الاجتماعية الاقتصادية السائدة , 
/ وعلى المؤوسسات السياسية « وعلى المعطيات الحضارية 5 ممسس ا ا 


- << 


١٠ 


١ 


/ 


4 غير طريقهما 


البلدان المتخلقة متخلفة : اذن-: لانها لم تلحق بالزكب الحضارئ من عه 
العلم ومن حيث الانتاج ٠‏ وهي متخلفة سواء كان لها تاريخ عريق فى 
الحضارة أو لم يكن , وسواء كان لها قيم ومثل دينية أى اخلاقية أو معاشية 
أى لم يكن ٠‏ 


خصائص التخلش(التقليدي) 


التخلف » كما قلنا . ليس صفة مطلقة ٠‏ وانما هى وضع نسبي من جهة 
وتاريخي من جهة أخرى ٠‏ اساسه في العلم والاقتصاد , وفروعه تمتد الى 
كل دنحى من مذاحي الحياة ٠‏ 


ولأن التخلف وضع نسبي وتاريخي فهو لا يحمل في ذاته مظاامر عامة 
5 وعلامات شاملة تنطبق على كل مجتمع متخلف دون استثناء ٠‏ فالذي لا شك 
- فيه أن لكل بلد تاريخه وحضارته وتجربته , وأن هذا كله لا بد ان يطبع تخلفه 


7 ينض 
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نفصة يطابع خاض ينفرد ويتميز بّه عن يري 


أذآ كان التقدم نفسة ٠‏ 


٠‏ واذا كانت*الولايات" المتحادة تدج 
اليابان , ال عن الاتحادن السوفييتي أى عن فرنسآ « فكذلك لا بد أن تختلف 
الصين » في تخلفها » عن بوليفيا أو عمن تشاد أو عن البلاد العريية “ 
ذلك » فثكمة خصائص عامة للتخلف : كما أن ثمة : 5 


ان تجدها , كلها أى بعضها . في معظم البلاد المتخلفة ٠‏ 

6 فالاقتصاد في التخلف التقليدي اقتصاد زرا 
معظم « المقوة العاملة » قوة عاملة في الارض . ومعظم «٠‏ السادة » هم ملاكوى 
الارض ٠‏ والنتاج الزراعي نفسه مخصص , في معظمه , للتجارة الداخلية , 
والقليل منه يذهب للتجارة الخارجية ٠‏ والمجتمع يكاد يكون مكتفيا ذاتيا بسا 
ينتجه ٠‏ التبادل التجاري فيه ضعيف , والاستهلاك محصور في مستوى الانتاج 
المحلي ٠‏ أما الصناعة فهي اما في الريف ٠‏ تعتمد على تصنيع بعض المنتوجات 
الزراعية » واما في المدن , تقوم على تصنيع يدوي محلي لا تكاد سوقه تتجاون 
حاجات الاستهلات المحلي ٠الدخل‏ القومي ٠‏ أو ما يمكن ان يسمى بالدخل القومي, 
متتفسن جد[ +.ولكن شاحات الناس. + ايقن , متشلضة فياك كام الوا 
والكساء والمنزل الذي يؤوي لا مطالب ولا حاجات للمستهلكين ٠‏ أما فائتفسى 
التقل: > ان كان كمة فائهن فلتزيين قصون السادة ٠‏ أو بناء الهياكتل والمعايك.. 
أو مظاهر الترف عند الحكام . 


عي أفئ' الدرجة“الاولتتتجي - 


4 والمجتمع المتخلف مجتمع ثايت لا يكاد يتحرك ٠‏ قاعدته الريف ٠‏ ورؤوسه 
الملاك والمحكام ٠‏ مدنه نقاط ارتكاز للتجارة الداخلية والخارجية » والصناعة 
المحلية ٠‏ الرابطة الاجتماعية الاساسية. عصبية مستندة الى العائلة اى القبيئة 
أو الديت أى العرق أو الطبقة الموروثة ٠‏ مكانة الفرد تتصل أولا ينسبيه, أي 
بارتباطه العائلى أى القبلي . ثم بمكانته في الهرم الاجتماعي المستند الى ملكية 
الارض ٠‏ امكانات التغيير في تركيب المجتمع قليلة أو معدومة ٠‏ والمجتمع راكد , 
مطمثن_الي_نفسيه » مستكين الى ما قسم له , يصحى بين فترة وأخرى , ازام 
زو خارنجي”: أو تغيير في السلطة داخلي , ثم ما يعتم أن يرجع الى سكينته 
ركوده واطمثنانه ٠‏ قد تتحسن مظاهر حضارته , أى فعاليات اقتصاده , اذا 
ما اج له خاكم سيد الحطن ؛ ولكن أي تغير فيه تغير كمي لا نوعي , في ظاهر 
المجتمع لا في مضمونه . 
ه | حكم , فوقي » ٠‏ قد تكون الدولة أقليما صغيرا ٠‏ ولكنها غالبا مسا . 
كا »» أو تابعة لدولة جامعة , كالامبراطورية 2 : 
الدولة المغولية في الهند . أو المنشوكية في الصين , تضم اشتاتا من أقوام 
1 0 ءظ 0000 
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ضاءاأت ٠‏ ثْ دقة ها ٠‏ لا رأى للشعدر ذ 

واديان وأقالميم وحضارات حدودها حيث يقف عسكر ١‏ 0 ب في 
: يحكمه ولا في ما يحكمه ٠‏ الدولة تفرض الضريبة » وتجمع » احيانا, 
كة ٠‏ فادًا ما دقع الشعب ضريبته من المال ومن الانفس قضيت مسؤولية 
الدولة امام الناس ٠‏ بعض الحكام أصلح من بعضهم لما يقومون بتنفيذه متن, 
مشاريع » أى من اشراف على الري وتوزيع للمياة ل اق بناء ملاجىء وتكاد | 
وخانات » أو من اشاعة للامن والاستقرار » أى من تحسين للطرق والمواا ئنىع ٠‏ 
أو مكيدة قصور , أى نزاع قبلي » أى تنافس شخصي ٠‏ والشعوب مجرد ناس ٠‏ 


2 أما العلم فمتاح عند أهل الحضارة ٠‏ ولكنه علم لا جديد فيه ولا تجديد ٠‏ 
مطمئن كل الاطمئنان الى معطياته ٠‏ لا سؤال يشغل اليال الا ويجد جوايه 
قي علم الاقدمين ٠‏ العلم اجترار لقديم التراث » يحظى بالتفسير » وشرح 
التفسير . والتعليق على الشرح ٠‏ والتلخيص ٠‏ والتجميع ٠‏ ولكنه فاقد لعنصر 
الخلق والابداع . ذلك الذي يخلق الرسالات ويقيم الحضارات ٠‏ علم يتوقفا 
عن العطاء » بل يتوقف عن الالذ والاكتساب ٠‏ المعلم كتب محفوظة ٠‏ المدين 
طقوس ٠‏ الاخلاق قواعد سلوك ٠‏ الح ترا 008010110 


صورة التخلف وقوى التخلف 


تلك هي الخصائص الاساسية لمجتمع تقليدي متخلف ٠‏ على أن هذه الصورة 
فيها الكثير من التعميم والكثير من التحريد ٠‏ فمن ناحية فان هذه الصورة لم 
: في البلاد الاسيوية والافريقية آلا بعد وقوعها في يران 
الاستعمار ٠‏ الذي قضى على كل محاولة ذائية للانبعات والتجديد قد تكقون 
فلروقها اختمرت ٠‏ وقضى على كل ميزة أمتازت بها الحضارات الشرقية . واذام 
علاقات اجتماعية تجاوزت مقتضيات الحاجة التاريخية اليها ٠‏ ان الانحطاط 
والتوقف عن الابداع كأنا قد بدا في حضارات الشرق الاساسية . الصينية 
والهندية والعربية ٠‏ قبل ان تصطدم بالاستعمار ٠‏ ومع ذلك فان ثروتها من جهة .. 
أرقيتها الحسكرية من جهة ؛ كانتا ثروة وقوة يعتد بهمل٠‏ كانت الصين2 في 
القرن السادس عشر ٠‏ بل والسابع عشر », اغنى بكثير من أوروبا ٠‏ وكانت 
زراعتها وصناعتها وادارة دولتها أكثر تقدما من اي شيء يماثلها في الغرب ٠‏ 
وكان العرب سادة المحيط الهندي والبحر الابيض المتوسط , يسيطرون على طرق 
التجارة البحرية الممتدة من الفلبين الى السويس ؛ ومن شواطىء شمال افريقيا 
حتى سواحل اوروبا الجنوبية ٠‏ اوليست قصة « عطيل » قصة بحصار عربي 
أحب ابنة حاكم البندقية الذي لم يجرؤٌ على رفض طلبه ؟ ووصلت بجيوشسن 
العثمانيين الى وسط اوروبا ٠‏ احتلت البلقان كله , وجميع الأراضي المحيشة 
5 أءمطاء لدس 002 8542 كا,/ 7 ل 5 5 


له 


الممسوحة ضوئيا ب )6830568006 


بالبحر الاسود , ثم احثلت القسطنطينية عام ١ ١1401‏ وقضت على مملكة المجر 
عام ١15157‏ ع وحاصرت فينا عام 1075 ء ثم عام 17487 , وفي خلال ذلك 
وحدت العالم الاسلامي الغربي كله تقريبا على وجه لم يتح منذ ضعف الدولة 
العباسية ٠‏ لم تكن هذه رأثت + آذن ٠‏ متحلفة ولا ضعيقة حذن واجهنت” 
الاستعمار الغربي » ولكنها كانت قد دخلت عصر التجمد والمراوحة في ذات المكان 
واجترار التراث ‏ كاتت ثروات اسيا وشمال أفريقيا الاسطورية هي نفسها التي 
ين وحركتهم لغزى الشرق ونهب ثرواته ٠ولكن‏ الاستعمار 
لم يترك لهذه البلاد فضلة من ثروة أى من قوة . هذه البلاد التي ليس في 
تاردخها عصور مظلمة بحق كمثل العصر الوسيط الذي مر بأورويا » وجرها الى 
موحلة دن التخلف لهم تعرفيا. الخضارات. الشركة .: 


ظ من تاحية ثانية » لم تعد مظاهر التخلف المذكورة قائمة يشكل مطلق في أي | 
بلد من يلدآن العالم في الريع الاخير من هذا القرن ٠‏ من جهة . داخل هذه 
7 ما ابتدعه الاستعمار نفسه من منشآت وموؤسسات ومواصلات وادارات 
ومدارس تكون عونا له في تأدية مهماته الاستعمارية . من جهة ثانية فثمة ما 
أحدثته الحركات المقاومة للاستعمار من تغير في الوعي المقومي الاجتماعي » 
الع مص اح حا ب اخرجت حمافير التتحتت هن 


؛ الآن يقاس » في الهينات الدولية » د باس مذي كد" هالجلئرإلشن'يتقتحشس 

معدل دخل الفرد فيها عن كذا من الدولارات متخلفة جدا ٠‏ والبلاد التي يتراوح 

حمل تتفل الفرن كديا مين 136 وك اللي لاق اكوا و ل اح وحن 

المقيامن اللحقيقي للتخلف لا يمكن أن يكون مهرد دلفل الفى ان يعضية البئلاه 

المنتجة للبترول قد تكون غمنية جدا ٠‏ ولكنها قد تكون ٠‏ في نفس الوقت »متخلقة 
جدا . على رغم كل مظاهر الغنى التي تطفح فيها وقد تبلغ حد السفه ٠‏ 


م يي يي ل سي لحنت 
| ان خصائص التخلف التقليدي التي مر ذكرها قد تكون معممة ومجهدة ٠‏ وقد 
لا تكون دوجودة بكاملها في صور التخلف القائمة الآن ٠‏ ولكن القوى/التي | 
ك هده الخصنا تهج 0 عد عنها وتبررها ما تزال موجودة حتى الآنء 
نر 0 وان أحذت صورا و 


لإ .ولكنبا تسمل فن ذاتها ب شيعقيا كل الخضائس. التي دفعت حضارات 
الشرق كهحو الأفسدان السريع الى التخلف » وتقف عقبة كاداء أمام كل قوى 
التحديث والانطلاق والحرية ٠‏ هذه القوى , التي لا يمكن أن نسميها الا بالقوى 


وم 
لي عاضو ' 


يد 
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الرجعية ٠‏ قد تزعم أنها تعمل من أجل الخروج من الوضع المتخلف , ولكنها 


ضرورة 0 


ولكن « للتخلف الحديث » حديثا آخر سناتي اليه فيما بعد ٠‏ 


المجتمعات الآسيوية والافريقية التي كانت قد وصلت حالة التجمد والانحطاط , 
وبدأت عهدا فيه بعض مظاهر التخلف , واجهت يوم 57 أيار عام ١49/8‏ حدثا 
.كان يبدىي صغيرا في ذاته ٠‏ ولكنه يرهن على أنه نقطة تحول ضخمة في 
تازيخ. العالم:- ففيذلك. اليوم صل فاسكر دي غاما البرتغالي الى شاطىء 
الهند الغرين. ب. وتجبلحنسقيطة فر: - ٠‏ يعد أن دآأرن حوى رأاسسن 
الرجاء الصالعح وكان ذلك الحنتث دايعا سف » قيما يعد بالاستعمار « 
الطويل:بين "الشرق::والغر نم المت .حتئ اليم .* 


كانت أورويا حتى ذلك الوقت في وضع متخلف عن بلدان الشرق حضاريا 
واقتصاديا وسبياسيا واجتماعيا م ولكن كان قد ولد فيها شيء افتقدته دول 
الشرق وحضاراته منذ قرون »2 روح الابداع والخلق والتطوير ١‏ سا د 


١‏ * ليحر الابيض المتوسط », بدأت تخرح من عهود - التي رانت لدت 
قرونا طويلة , حتائرة بالحروب الصليبية وما اكتسبته من خلال هذه الحروب من 


تكلمتة هن | 
| وموانىم شمال أفريقنا نا وهدفوها بروح رد التحدى الذي واجهته 


من السلسن فى منقوط القبلنطينية ١‏ 


ا ولئن بدات هذه النهضة في بعض مدن ايطاليا أولا , كالبندقية وجنوا لقربها 

من الشواطىء الاسلامية واتصالها بها ؛ فلقد انتشرت الموجة في اتحاد أوروبا 
أ الغربية ٠‏ وبدا ظهور المدن المستقلة عن الاقطاع . ونمت التجارة » وتكونت 
.نقابات الصناع » وضعف وضعف نفون الاقطاع وقوي نفون الملوك , وظهر ادباء وعلماء: 


8 وه متسس نه 


|وقنائق عصرٍ لسك 8 0111111 0 2110011 


ع "١‏ دار 6 شرن 2 شعي 
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كان الشرق اكثر تقدما ولكن كان يسير في خط انحداري ٠‏ كان ناعم البال 
اقتضاديا + مطمكنا سياسيا » بعد غزوات الصليبيين والتثار . ذا تراث قديم 
حضاريا يعيشه ويجتره » كان غده كيومه ' ويومه كأمسه » وكل شيء يسير في 
دربه + وكان الغرب متخلفا متآأخرا ١‏ ولكن كان قد بدا خط الصعود_ :ولو كان 
لنا ان نأخذ تاريحًا معينا نزعم أن خط التصاعد الأوروبي قد قطع فيه خطل 
الانحدار العربي والشرقي لكان هذا التاريخ هو عام ٠ ١455‏ ذلك العام الذي / 
سقطت فيه غرناطة في يد الاسبان وانتهى ملك العرب في الاندلس من جهة7, 
| والذي اكتشف فيه كولومبوس أميركا من جهة أخرى ٠ولم‏ يكن وصول فاسكودىا 
ان هذين الحدثين الهامين لم يكونا بعيدي الصلة بالنزاع الشرقي ‏ الغربي, 


أو الاسلامي ‏ المسيحي الأوروبي 0 الذي بدا مع بدء الفتوحات الاسلامية ٠‏ يل 


كانت الحروب الصليبية قد انتهت بالانتصار العربي ٠‏ ولكن الحرب بقيت 
مستمرة في شبه جزيرة ايبريا » وفي آسيا الصغرى والبلقان وجنوبي روسيا ٠‏ 
وحين سقطت غرناطة كان لا بد للمسيحية الكاثوليكية: من أن تتابع انتصارها 
على العرب المسلمين ٠‏ ولكن لم يكن ثمة سبيل لمواجهة المسلمين في ديارمم 
نقسها ٠‏ لقد حاولت البرتغال ذلك , فهاجمت بلاد المغرب ,ء ولكنها لم تنجح 
في اكثر هن احتلال مدينة « سبتة » عام ٠ ١5١١5‏ وحين عاودت هجومها عا 
٠‏ على طنجة منيت بهزيمة ساحقة.ن ذختن تم للاسجان القضماء على الوجود 
العربي في اسبانيا بعد ذلك لم يكن لهم أن يقنعوا بما تم لهم من نصر ٠١‏ 
فهم » هن جهة ٠‏ كانوا يرمون الى القضاء على الاسلام ذاته » ومن جهة أخرى 
أزادوا الوصول الى مصادز الثروة الاسام ين في ذلك الوقت , ولاسيما 
احتكار طرق التجارة بين الشرق الاقصى وأوروبا » تلك التجارة التي كان 
العرب اسيادها في العالم » وكانت البندقية , حليفتهم في اوروبا , سيدتها في ١‏ 
بقية القارة الاوروبية ٠‏ لم يكن ثمة سبيل الا محاولة الوصول الى الهند عن طريق ' ' 
اخر غير طريق البلاد العربية ٠‏ من هنا اتجهت البرتفال لاكتشاف طريق الى 
الهند حول الشاطىء الافريقي ٠‏ واتجه كولومبوس ٠‏ ابن جنئوا المنافسة للبندقية | , 
وبرعاية اسيانيا المنافسة للبرتفال » لاكتشاف الطريق بالدوران حول الكقرة 
الارضية ٠‏ فكانت العصببة الذينية من جهة , ولا سيما بعد ولادة الصركة 
اللوثرية وردة فعل الكثلكة » وكان الطمع في تخليص تجارة التورابيل من 
احتكار المسلمين والبندقبين من جهة اخرى العاملين الإسياسيين في دفع 
الاسبان والبرتغال في طريق الاكتشافات الجغرافية , تلِكِ الإكتشافات التي ولد 


) 


.على اثرها الاستعمار يمعناه الحديث ٠س‏ : 
ا اه برب 
أو,* برر أ مك5 را 1 ١١‏ اه اين م ١.‏ ل 
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اللقاءات الاولى 


“01010”ة” ”7 7 ودس 


| لمل اللقاء الارل في- الهندنبين: فاسكو دي غاما: :وبين ملك قاليقوط لم يكتستن 

| ليحمل في ذاته دلائل ما انتهى اليه هذا اللقاء في خلال القرون الخمسة 
| التالية له ٠‏ ولعل ملك قاليقوط لم يجد غرابة في أن يحل بحارة ينتمون الى 
أعالم يعيد في مرافئه .٠‏ فقد كانذت-الملاخة-خرة-فى: هذه المحيطات-”: والتجارة 
مفتوحة ٠‏ والمرافىوء مشرعة الابواب ٠‏ ولم يطلب دي غاما في رحلته ام 
أكثر من منحه حق التجارة ٠‏ ومنحه الملك ذلك الحق : ولكن دي غامآا لم 
يكن في رحلاته التالية ليتمئع بنفس القناعة ٠‏ فما لبث فما<لبث أن-جاء“باسطول نهم 
مع مئات ثم الافمن المقاتلين وطلب منحدحق أيقاء خمسآمن الآباء الفرنسيسكان 
للتيشير يالدين المسيحي » ومنحه ٠‏ امتياز » انشاء مركز تجاري ٠‏ وفي طريقه ‏ 
البحري كان يعندي على كل سفينة عربية » ر ويحرقها ويقتتل 
مكايا < وسهل له إلار ان هذه السفن لم تكن مسلحة ٠.فالبحر ‏ قبل قدوم | 

النرتغالة*كات ٠‏ لم تكن ذمة حاجة لتسليح ضخم ٠‏ وفي الحقيقة فان ملك , 
00 الغايات غير المشروعة التي كان دي غاما يتقدم بها في رحلة | 
اثر رحلة » وعجزه عَنّ مجابهة قوة المدفعية والنار التي يعتمد عليها البرتغاليون | 
استعان بوالي حصر الذي امده بأسطول يحمل الفا وخمسمائة رجل .» مسلح | 
بافقضل الاسلحة الثي كانت اساطيل الغرب تتسلد يمكلها : يقياذة اهيز البحمتتر 
حسين في عام ١0١1‏ * فهزم الاسَطول المصري الاسطول البرتغالي الذي لاذ 
بالفرار ٠‏ ولكن رحلات البرتغاليين تتابعت » ورجع الاسطول المصري الى بلاده ٠‏ 
واتدقع البرتغاليون يثبتون اقدامهم حيثما حطوا رخالهم ٠‏ على 'شواطىء المحيط 
البندي وجزره ٠‏ ببركة من البابا وقرار منه » ويقتلون المسلمين » بشكل خاص » 
حيث ثقفوهم ٠‏ حتى وصل نفوذهم الى الصين ذاتها واقاموا مركزا تجاريا لهم 
4 + ماكاى ,» ٠‏ 


كيعخنى لوا ك اليند . 2 قاد 
اتدخل في ني الاسلام ٠‏ كتب « البوكيرك 
امسلم فل » كن] »وله هو حيكما وجدفم لم ببق علن اعد مذي وَل ملا المشاجد 
أبهم واحرقهم جويعا : كدا يروي السيردار يائيكار في كتابه « آسيا والسيطرة 
|الغربية » اندي احتكار خطوط الملاحة البحرية في المديط الوندي , التي كانت 
أفي معظمها بك الؤحارة العرب المسادين.والتي كانت حرة ومفتوحة لجميع بحارى 
| المذطقة ال والشيرهم ٠‏ حتى ان دايل فاسكر دي غاما في رحلته الاولى الى الهند 
كان بحارا عربيا ٠‏ كتب احد ربابنتهم يبرر الاعتداء على سفن المسلمين « صحيح 
لخن 


الممسوحة ضوئيا ب )6300568006 


يبيب :00 


ان هناك حقا عاما في الملاحة للجميع ؛ واننا في اوروبا نعترف بذلك الحق .ولكن 
هذا الحق لا يمتد خارج اوروبا ٠‏ ولذلك فآن البرتفاليين , بوصفهم سادة البسار, 
- الحق ف مصادرة كل البضائع التي تحملها سفن لا تملك ترخيصا منهم ٠»‏ 
ل ا الى أورويا ؛_لاسيما. التوابل و الاحهادٌ 
ا ٠‏ وكا 5 ان لتجارة ذات اتجاه واحد في اول 
الامر , من الشرق الى الغرب لا العكس : لان الغرب لم يكن ينتج ما يستحق 
التصدير الى الشرق المتقدم ٠‏ وانما كان يدفع ثمن ما يشتري بالذهب والفضة 
التي كان يحصل عليها من اكتشافاته الحديثة في القارة الاميركية ٠‏ 


ولقد عبر , البوكيرك » عن هذه الغايات الثلاث في خطاب القاه في رجااله 
يستحثهم على القتال , فاكد على « المهمة الكبرى التي يؤدونها في سبيل المسيح 


| بطر المسلمين من تلك البلام و اطقاء كار اتباع مذهب محمد حتى لا تقوم لهم 


ا 


أن ن يكون حثل أي 


قائّمة من بعد » . ثم أكد « اننا اذا اخذنا تجارة ملقا من المسلمين دمرنا مكة 
والقاهرة ومتعنا ل 0 الحصول على اي من التوابل الا اذا ذهب تجارها ر 
يشترونها من 1 
مواجهة كشتارنة 
دأ ل رام ال 22112 والغفرب كان من المكتيت 
سيقه في التاريخ 7 ند ولا يلاد 


سعراح حيد 
العرب ولا أوروبا 5 كانت يوم حك من اد وغزوات كير وصغيرة 7 ٠‏ ولكن 


5 نمئذات كلايع ٠‏ (أولها)ان قوى البكر دخلت فق 0 واه اتساع 


| رد رصدهةه 0 ن هذه القوى أثيتت قدرتها على الحركة والانتصار 7 
وآتها فرضت 8 وجويه على باد «ساح المحله مها من البحر ولم تكن 


هذا ال 8 ثريا 


سيب سسب سي يبي سي سس اس سس سين .سير 


والخطرة - في تغيدس البديئة الاقتصادية ية لبلاد اشرق عب 0 منئ ١‏ اقتمتثاد 
عمادد الأساسي انتاجه الداخلي واستهلاكه المحلي وتجارة خارجية محدودة ان 
ادتصاد عماده الا تجارته الخارجية » وتحويل كل انتاجه لتمويل ذه 
التجارة + اخنائيا : 


رلإثانيها)ان الحيدام الأول ل في التاريخ الذي استعملت فيه قوة البارود والمدؤقءية 


على نطاق واسع 0 ا رهم أن السسييين 2 هم م آلَدِينَ كْتَرءَو] ٠‏ الباروى” , » وآن 


الغول استعملره ه في هجماتهم على شرق اوروبا ؛ فان أوروبا هي التي طورييية 


44م 


ره 
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ولكفة نر يك قد وسدل ورا شيك لودع وف جل" ف 
التفوق في السلاح ٠‏ الى جانب ل سفانتي 
الغرب على الشرق ٠‏ : 


شمل كل نواحي الحياة ' انفتاح حضاري بدا في النمى منذ بحس ين ع 
وأثبت وجوده وفعاليته في اختراع المطبعة وفي الاصلاح اللوثري 2 "ا الهتد “> 
معاله في اكتشاف اميركا واكتشاف ظطزيق رامن الرجاء"الضالح الى ١‏ 
هذين اللتعامين الهامين اللذين كان لهما في النهضة الأوروبية فعل “لوق 
فهما » من جهة ٠‏ دفعا دول غرب أوروبا الى العمل المجد المتواحت إي.برإى على 
الواوكلات البُحرية . وتهيئة السفن الماخرة للمحيطات ٠‏ وتوسيع وين الا تعيل 
الخرائط والأدوات الملاحية بشكل لم تكن فى حاجة اليه حين كانت ! 

ما هى أوسسع من البحر الأبيض التوسنة وفنا » من جهة أخرى " اتاخي 
الغرب ثروات هائلة من الذهب والفضة تتدفق عليها من القارة الأميركد” 


بضعف نفوذ الاقطاع » وتخلف الريف » وتقدم المدن + وتركز سلطة املس . 
ونبضة_ثقافية بدأت يظهور أسماء « ايرازموسن » و « سل بيكون ؟ 
و « كوير نيكوس » وى « غاليليو » فى « شوسسسر » قى <ا فكسي عل وواسيت 0 
و ه ميشيل انجلق » » كما عبرت عن نفسها أيضا فى“ الاصلاح اللوثري وفحي 
الثورة على الكنيسة ثم في حركة الاصلاح الكاثوليكي نفسه ٠.ونهضة‏ اقتصادد-_ 
بدات بتوسيع التجارة بين المدن الأوروبية ذاتها , ثم بين المدن الاوروبية وموانى* 
العرب في البحر الابيض المتوسظ , ثم بوصول التجارة الى كل أتحاء العا 
وانهيال ثروات العالم على غرب أورويا ٠‏ وانشاء المراكز التجارية الضخمة ' 


وتحسين اسآليب التبادل التجاري ونشوء الصكوك والمصارف ٠‏ 


5 هه ب .1 - 3 2 رت 
وبدات النهضة الأوروبية تتركز فى اتجاهات ثلاثة ٠‏ نهضة سياسية » 0 
في ات ' 


لم يكن لقاء الغرب بالشرق » اذن » مجرد لقاء بين طرف وطرف من أتحاء 
العالم » وانما كان لقاء بين حضارة تفور بامكانات العطاء والثمو » وحضارة 
اعطت كل ما عندها ووصلت حد العجز وَالشَيِحو كه : و9 يقلل من آهمية هذه 
المفاضلة أن تكون آخلاق الغرب في تعامله مع الشرق أخلاق برابرة متوحشين , 
وآنَّ يكون التدمير والتخريب والأذى رآئدهم في كل خطوة خطوها , وآن يجد 

| الشرقيون أنفسهم في مستوى اعلى حضاريا وثقافيا واخلاقيا من هؤلاء الغزاة 
الاجلاف ٠‏ فلعل ذلك كله صحيح ٠‏ ولكنه لم يقلل من انتصار الغرب شيئًا ولا زاد 


15٠ 
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من قدرة الشرق شيئا ٠‏ 
اللممووسسسسسببببببب اا 255 


كان ذقاء الدضارتين حاسما في تثيبيت انتصار الحضارة الغربية 3 وفي | 
ذدعدت الاستعمار 3 


المراحل الأريعة للاستعمار 56 


يدا الاستعماق الأوزويى لأسيا وافريقنا خقذ” يد القن السانين عش وما ذال 
مستمرا حتى يومنا هذا ٠‏ تبدلت الدول المستعمرة » وتغيرت اهداف الاستعمار. 
وأساليبه ولكن الاستعمار نفسه ما زال قائما ومتحديا ٠‏ كان البرتغال هم أول 
من اقتتع .هذا الطريق. * ولكن ما ليث ان حل محلهم الهولتديون فالأنجان كز 
والفرنسيون ٠‏ ثم حاول أن يتبعهم في آخر الزمان الألمان والأيطاليون والبلجيك ٠‏ 
وقد الوا جديعا “أو كادىا "فى متتمنقت هذا القرن يذل حقلهم الأميركيزن: : 

وفج خلال هذ الترون القمية عر الاسعيان في ارنه غراحل: اتياقييدة + 

017 البحنة التجارية ال امت حت م سو 
المرحلة كانت الغاية الآأساسية ا دار تجارة الشرق واحتكار ٠‏ 
توزمدع مندجاته في الغرب وفي العا : 
الآسلام رتقريشن خطرططة_الخلقية ...و التتشير بالدين ا 1ق وود اهن 
أساسدتين أخريين ٠‏ ولا سيما أيام البرتغاليون ٠‏ فاز 
الاسدهمار قي أول أمره كان الطايع التجاري . 


كانت أطماع البرتغاليين في أول الامر لا تتجاوز الحصول على منتجات 
الشرق التي لها سوق كبيرة في الغرب :- ويأتي على رأسها التوايل والأحجار 
بي الكريمة والحرير » ثم دخل 5-5 والقرنفل والبن والكتان في هذه التجارة ٠‏ 
وام يكن لدى الغرب بضاعة يبيعها للشرق ٠‏ فكان يدفع ثمن بضاعته نقدا 
حن الثروات الأميركية التي كانت تنهال عليه ٠‏ ان كان يدفع لحرير الصين وشايه 
من آفيون الهند . ولقرنفل جاوة من أرز المناطق الاخرى 000000 


في هذه الفترة لم يكن الاستعمار يطمح الى امتلاك الارض ٠‏ واغلب الظضن 
انه لم يكن ليتمكن من ذلك لى اراد ٠‏ كل الذي كان يطمح أليه هو اكز 
التجارية في الوانىه الهامة » ووه ٠‏ ووضع الشواطىء تحت نفوذه وسيطرتله 2 
والاستدلاء على طرق الملاحة البحرية واحتكارها ٠‏ مستغلا بذلك تساهل حكام 
الشواطىء والموانىء من جهة ؛ هؤلاء الحكام الذين اعتادوا حرية التجارة ولم 
يجدوا ضيرا في أن يمنحوا هؤلاء القادمين الجدد ما كان وا يمئحون من 
امتيازات لغيرهم ٠‏ ومدعوها , هن جهة أخرى » بتفوقه في سلاحه البحري المدعوم 
بالمدفعية وبقوة النار 2 حيثما كانت له حاجة الى ذلك ٠‏ 


4١ 
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حكام ادق د ل العلاقه ألا انا كاذ ا 


في فل شاع لم يضار 


ا 0 الوتتتنطاء 7 الكر 253515 الذي تحولوا تدريجيا الى حلفاء” 2 
للمستعمرين._.وفي أواخر هذه المرحلة نمت التجارة الى حد لم يعد فائتضسن 
الانتاج في الشرق ليغطي حاجات المستهلكين في الغرب ٠‏ فاستعمل المستعمرونطه 
المآل اسلوبا. في الترغيب والسلاح اشلربا في. الأرهاب لأجبار المزازعين. علنى 
أن يزرعوا ما تحتاج اليه أسواق الاستهلاك الغربية لا مآ يحتاج اليه الزارعون 


أنفسهم ٠‏ ففرض حي 
الخيش التي تحتاج اليها التجارة 2 وفرض على أهل اله نيوز أن يززعوا 


. القرنقل ,.ثم البن ».علئ.حمباب حاجتهم الى الأرز , غذائهم اليومي » وفرضن 
على الهند أن تزرع الأفيون »-.وفرض على الصين أن تشتري الأفيون ! بذلك » 
تحول انتاج هذه البلاد من انتاج موجه لاستهلاك البلاد نقسها أولا » الى انتاحج 
موجه لاستهلاك الغوب أو ١‏ 

إغنا* العَرَن فاقة*-نتيحة لآتهيال الثرؤة -علية من الشرق والغرب معا. من 
المحيط الهندي ومن القارة الأميركية » فقد مر في تغيرات أساسية كبيرة فى 
تنظيمه السياسي والاقتصادي معنا :.سيبها حلول الْتَجَارَة العائية محل التجّارة 
المحلية المحدودة » وطايعها الغام: سواء في السلطة السياسية "أو 
في الثروة الراسمالية ٠‏ فمن حيث السلطة السياسية فقد كان العهد عهد فيليب 
الثاني ' وعهد هنري الثامن واللكة اليزابيت » وعهد لويس الثالث عشر والرابع 
عكر والكلمس عفن > اما مخ حوفه القبر 4د الاقتصادي فقد حل التركية 
التجاري همحل التجارة الفردية المحدودة » وأخذ « تقسيم العمل » معنى جديدا 
يؤمن انتاجية اكثر فعالية لملاءمة حالة التجارة العالمية الواسعة . عن طريق 
انشاء « شركات الهند الشرقية قية » الهولندية والبريطانية ثم الفرنسية . واحتكارها 
لتجارة الشرق بموجب مراسيم احتكارية منحتها ا دولها + وازداف ثقوة 
هذه الشركات وقوتها حتى اصبحت تملك الأساطيل والجيوش وتخوض الحروب , 
رساعد هذا التمركز الاقتصادي الشديد على ولادة الثورة الصناعية والمرحلة 
لصناعية - ٠‏ 1 


وكات« المرحلة الصناعية ٠‏ هي الرحلة | الثانية في تاريخ ال ٠‏ ولقد 


امكانات .اليد العاملة ,. التي لم يعد في امكانها تأمين حاجات السؤق العالمية 


بدا تركيز العمل والعمال في المرحلة التجارية ؛ واختلف تقسيم العمل وتوزيف 
عن المرحلة الاقطاعية السابقة التي تميزت باستمرار العامل في العمل في سلعته 
: منتهاها ب ا 0 
من مراحل صنع السلعة ٠‏ بينما تعمل مجموعة أخرى في مرحلة أخرى وهكذا ٠‏ 
كل ذلك في « مصنع » كبير يختلف عن «١‏ الدكاكين » التي كانت تقوم فيها 
الصناعات من قبل ٠‏ ولقد ساعد هذا في تحسين انتاجية العمل وتركيزه ٠‏ اى 
أصبح عدد معين من العمال ينتج كميات من السلع تفوق ما كان ينتجه نفممر 
اسم عا العا سا الك لاح الك 1< الاتا يه 
ابقيت كمأ هي , اليد العاملة “وكان هذا التغيير في « تنظيم » الانتا- العامل 
/الأساسي في ولادة الرأسمالية الحديثة والنظام البورجوازىي” 


, على أن اتساع السوق الممتدة على طول العالم وعرضه كان يقتضي زيادة في 
الانتاجية نتجاوز امكانات اليد العاملة وتفرض اختراع وسائل وآلات وأدوات 
نيع تضاعف هذه الانتاجية من قوفيوا الآيناي العاملة ٠‏ ولان الصناعات 
ه:. ن من جهه + وحول النسيج من جهة , 
أخرى فقد توالت الاختراعات في ميدآن توفير الطاقة . وفي ميدان البسيزل 
والنسيج الميكانيكي » وفي ميدان صنع الحديد ثم الفولاذ » وفي ميدان المواصلات ١‏ 
يشكل سريع ومتتابع ٠‏ لا سيما بعد اتقان « الآلة البخارية » التي صنعها « واط » < 
عام ١ ١775‏ وآلات الغزل والنسيج التي تطورت كثيرا حوالى ذلك الوقت ١ا١‏ 
وانتاج فحم « الكوك » لاستخراج الحديد وتصنيعه الى فولان ٠‏ واذا يصناعات 
الفحم والحديد والمواصلات ‏ السفن والقاطرات البخارية ‏ تحل في الصناعات 
الأساسية محل الصناعات السابقة » وتكون اساسا لجميع الصناعات الأخرى 


7 11971777 3و7 
مايات الأستسار وأهدافه في أنحاء 0 د رضائله را يه 
ا الحصول على منتوجات الشرق العادية غاية في ذاته ابل أصبح هنئْ 0 
أن يبنى الانتاج في الشرق عي تؤمن التصيل لت ا الغام اللازمة 1 
الماشية حن أجل اللحوم والصوف «( 0 يزرع 0 0-0 ظ" لتأمين الأكياس 0 وأن 
بوسيع التعدين للحصول على المعادن اللازمة »,كل ذ ذلك لك_على حساب ما يمكن أن ذ 
ينتجه العامل المحلي لنفسيه ' وهذه المنتوجات تشتريها الث الشركات الأوروبية 1 
تنقلها الى موانىء الغري الأساسية , تصنعها , ثم توزعها وتبيعها سلعا مصنعة بصت ١‏ 
في أنحاء العام ' وعندما اندادت السلع المصنعة وفاضت عن حاجات الاستهلاك 
, : الل 0 
لطت أ 0 28 ا ' / 2.١‏ 
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1 كان لا بد من بيعها ' ؛ : : 
/ المحلى المتاحة كان 2 4 ل ا ا ا الي 3 1 
/ السستععد حيست . بذاك اصبحت المستعمرات مصتد رأ للمواد الخام : وسوقا للسلم 
| الصئعة يري رذلك هدفان من أهداف الاستعمار الحديث ٠‏ 


لبس وي سر الصتم 
من أجل أن مَتَحَقَقٌ ات اوح أن بحص سان علوم 
/ لدّن 
ظ رص سيطوته وتقوذه , ليرجه الانتاج والاستهلاك كما يريد » وليلني الضرائنتٍ 
والد تجارته الصادرة والواردة ©إفان نم د :. 
اكعيين بقوا في مناصيهم وققدوا واه وسلطافيم ٠‏ 9 فرض ذإك 
بالقورة 7 سفت م في أن واحد : ك بدأ « 42 


التا 


. 


00 1ز1 12 1 1 2 ز ززآآآآذذذذخذآذذا 00 
بالاضافة الى ذلك ؛ فان هذا الاحتلال , وتوحية الانتاخ.والاستهلاك > كنا 
| المتبعة » وتحمي أصحاب المصالح الغربية في هذه المناطق وتطلق أيديهم في 
تتفيذ اهدافهم ٠‏ وكان لا بد لهذا كله أن يتم '2.اما. عن طريق الاحتلال-المياشر., 
واما يعقد الاتفاقات والمعاهدات المفروضة 2 واما بالحصول على 2 امتيانزات 


وكان لا بد من انشناع بعضص المدارس الحديثة لتخريج الموظفين المحلبدن 2 


والمترجمين ٠‏ ووكلاء الشركات » والوسطاء » على أن لا يتجاون هذا حاجات 
الأدارة الضرورية ٠‏ وكان في المدارس التبشيرية عون كبير في ذلك ٠‏ 
في المستعمرات نفسها أدى ذلك كله الى اضبعاف السلطة المحلية أو ازالتهها٠‏ 
انندنها استتلالها وسلطانها ٠‏ حرمتها من كل قدرة حقيقية على التطوير او 
التحديث أو المعارضة أو وقف هذا السيل الجارف هن الهجمة السداسب 5 
والعسكرية والاقتصادية والحضارية ٠‏ وتحللت قواعد الحضارة القديمة وفكقدت 
توازنها الذي كانت للعم من خلئله بلوع من الموازنة بين حاجاتها وبين تلبية هذه 


انحاجحات ,؛ 0 3 ٠‏ 
بطربقتها الخاصة وأصياب التاخر , ٠‏ بشيكل أخص الأرياف التي 


فقدت 0-0 : 1 و 5 الاكتفاء الزا 

< 3 تها في اللهرم الاجتماعي من جهة 0 ونقوجيدق هن بيئة الاكتفاء الذاتي 

من حية آم 8+ دون ان بتاج لها , أن اتداخل ؛ في ي مستحدث 
- 

| رذ || ا 9 

0 8 فدة 5 والجو 4 والمرض 9 وفقد الاقملاع العشائ_حعين 


لق حصفة المسؤ ولنة ااشتركة المتيادلة ٠‏ تالكين 

وأصيم م الاقطاعيو مجرد_ ما 

الأرض و كلقا اجيم ولحهد الفلاحين ١‏ وترم ليعيش 2 المستحدكة 
00 0 
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0 كما ايع يمشن المدن 
فعم ااخة 


الني تناح فيها ظروف الترف الجديد_:.وكترت الهجرة الى المدن من الريفيين 
الغلاحين أنفسهم بحثا عن الرزق ٠‏ فما عتمت هذه المدن أن انقلبت جزر صغيرة 
من أحياء مترفة أشد الترف » تحيط يها بيحار من أحياء التنك والققر والجوع 
والمرض ٠‏ وذشءأت .طيقة . متعاونهة 8ع الشركات الأجنبية : تتعامل معها وصع 
السكان المحليين” بنفس الاساليب التي يتبعها هؤّلاء الأجائب , واتصلت” 
مصصالحها بيعيائههم » وأصبحت عونا لهم في التجارة ٠‏ وفي الاحتكار » وفي 
-- وفي الحكم ٠‏ 
يو 0 كن مقوماتها المحلية الحضارية ٠‏ ولم تستعض عنها. 
اكرات الحضارية الجزيم وه وتقوض الهرم الاجتماعي القديم : وبدأت تيارات 
جديدة تعمل في هذا المجدتمع الفاقلد هويته 1 


/ 


6 وفي النصف الثاني عن القرن التاسع عشر بدآت تظهر أيعاد المرحلة الثائثة ([ 


كاوتسكي »و « أوتوباه »و ٠‏ ري 6 يددن ( ' وداهمت .بحتى منتصف 


القرق العشرين 


| وكما كانت المرحلة الصناعية وليدة نضوج المرحلة التجارية , كذلك كاذ 
المرحلة_الاميريالية وليدة نضىء : 
البخارية » وما أدى اليه من مد السكك الحديدية في البلدان المتقدمة والمتخافة 
على السواء ؛ ومن تسهيل الوصول الى أنحاء العالم في البر وفي البحر ثم في 
الجى . وفتح قذال السويس وقنال يناما » وانتاج الفولان والآلات المدكانيكية 
على نطاق واسع ومتقدم يوميا » ثم التوصل الى استعمال الكهرباء » في الانتاج 
وفي الاستهلاك . وانتشار المواصلات السلكية . ثم اللاسلكية . كل ذلك أدى الى 
انتشار التجارة العالمية وتوسعها وربطها أنحاء العالم كله يعضه ببعض ٠‏ وأدى 
ذلك الى قيام البنوك ومؤسسات التامين وشركات الوساطة ونموها نموا هائلا 
وجعلها المراكز الأساسية للتجارة العالمية ولتركز الأموال والثروات ؛ دون أن 
تقوم هي ذفس.+ا بعمليات الصناعة أو التجارة ٠‏ وأدى توسع الصناعة الهائل 
الى تزايد الحاجة الى المواد الأولية وتنوع هذه الحاجة , والى تزايد الحاحجة 
الى اسواق هامونة ومضعمونة تستهلك ااسلع الصناعية المنتجة ٠‏ 


هذا التوسع الكددر في كل نواحي الحياة الاقتصادية بدأ يعائني من مشاكل 
كثيرة مستجدة على الاتتحصداد الصناعي الذي كان قائْما في الأصل على مبدا 
حربة التجارة وحرية المنافسة ٠‏ ولعل أول هذه المشاكل ما أدت اليه الزيادة 
الذرخمة في الانتاج وتنافس دول عديدة . وشركات عديدة ؛ فيه , من انخفاض 
في الأسعار وانخفاض في الأرباح خلقا أزمة اقتصادية في أوائل الربع الأخير 


6 
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5 القرن التاسع عشر ٠‏ هذه الأزمة صعدت الصراع الطبقي بين الكدر وأرياب 
العمل , هؤلاء العمال الذين كانوا محرومين ؛ الى حد كبير » من ثمرات هذا 
التقدم الصناعى ٠‏ ومن المشاركة في الثروة العامة المتصاعدة ,2 وفي متطليات ' 
الحناة المتَغد 5 المتطورة من حولهم ٠‏ كما دفعت هزه الأزمة رأس المال الطيةه 
التطلع الاستثمار خارج يلادها حية” الأرياح أكثر , واليد العاملة أرخصن ,2 
وتحركات العمال معدومة , وقوة الكبت في أيدي الرأسماليين المستغلين » وحيث 
السوق لم تتشبغ بعد ٠‏ 

وثانى هذه المشاكل أن الصناعات الضخمة الناشئة كانت في حاجة الى 
عقاددر من رؤّوس الأموال تتجاوز قدرات الأفراد والشركات الصغيرة ٠‏ فكان 
لا بد أن تؤلف الشركات الكبرى في أشكال مختلفة من الاحتكارات والكارتيلات 
والتروستات 0 وأن ددعم هذه الشركات وتمول من مراكز القوة المالية 6 الينوك 
وشركات التأمين وأن تصبح هذه 2 في اللواقع مصدر القوة الحقيقية في عالم 
واشن. آثال-* حم ' : داج 
فيها الدول المتقدمة كلها 2 وعلى رأسها يريطانيا وفرنسا والولايات المتحصدة 
والمانيا » وكانت المنافسة بينها شديدة لضمان احتكارات مصادر المواد الخام _ 
وأسواق السلع الاستبلاكيق< كان لآ يد من أن تتدخل الدولة في حماية مصالح 
إأفرادها وشركاتها . وأن تحل محل « شركات الهند الشرقية » في القيام بهذم 
"> سسييت سب صو وسوس عست 
المحلية القائمة . او وضهها تحت قيود السلطة الأجنبية المسيطرة 0 أو فرضن 
معاهدات واتفاقات عليها تتيح لرأس المال الامتلاك المباشر أو السيطرة المباشسرة 
لدفع البلاد في انتاج حاجات الصناعة الغربية واستكمال الأجهزة التي تحمسي 
وتنمي هذه الحاجات ؛ وعلى رأسها الشرطة والأمن وقوى الكبت الأخرى ' 

هذه الصعوبات كلها أدت الى « حلول » ٠‏ كان أولها تبني الدول لمصالح 


افرادها وشركاتها » وقيام تحالف « عسكري » يحلم بالأمجاد ى « اقتصادي » 
يحلم بالأرياح أي ها نسميه اليوم « المركب العسكري المالي » الذي أصبح هو 


الحاكم الحقيقي للبلاد 
وكان ثانيها قيام الحرب الاقتصادية بين البلدان المتنافسة وحلول مبيداً 


. 46 
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٠‏ الحماية الجمركية » محل مبدأ «حرية التجارة » » ثم تحول هذه الحرب في 
النهاية الى حرب عسكرية حقيقية هي الحرب العالمية الأولى ٠‏ وكان ثالثهما 
التطلع الى اقتسام العاللم والتنافس الشديد في الحصول على أي أرض لم يصل 
اليها بعد النفون الأجنبي , وامتلاكها ‏ قبل أن ينتهي القرن التاسع عشن كا 
تقسيمه بين الدول ار 0 
قايا الدولة العثمانية » التي تم تقسيمها بعد الحرب العالمية الأولى » واليابان , 
لتي خلصت من هذا المصير بأعجوية وانضمت هي نفسها الى مجموعة الدول 
الامبريالية » وبعض الدول التي وقف التنافس الدولي حائلا دون احتلآللهما 
اليبقيها حاجزا فيما بينها كمثل تايلاند والأفغان وايران * ٠‏ 
ع2 1 فا ممست مسي وا لان ل اي سويد 

فى بلدان آسيا وافريقيا نفسها. حدثت » في هذه المرحلة . تغيرات أساسيية 
وردة -*+قمن الناحية: السياسية زالت.تماماة: أزا_تقلضت. الى-حد:كبير:.:- الفزلطة 
السياسية المدلية ٠‏ وتحولت الى مستعمرات يحكمها الاستعمار حكما مياشرا »2 
أو بواسطة السلطة المحلية نفسها الفاقدة تماما لاستقلالها . باسم الحماية »2 
أو يأسم الانتداب » أو بأسم المعاهدات والامتيازات المفروضة من الخارج ٠‏ حتى 
محاولات الاصلاح والتحديث التي حاولتها هذه السلطات ٠‏ .كما فعل محمد علي 
باشا فى مصر ء أى خير الدين باشا في تونس » أى اميراطور الصين « كوانج 
مسر تع ايو وو 


حن الوجهة الاقتصادية فقد تم تحويل البنية الاقتصادية كلها لمصلحة الدولة 
المستعمرة ٠‏ لم يعد المستعمرون يقنعون بأن يشتروا الشأي من المزارعين 2 في 
الهند وفي سيلان ٠‏ والمطاط من الملايى » بل أصبحوا هم أصحاب مزارع واسعة 
تتح فوم ما يريدين ١‏ إؤنتى الستمرون السكك المديدية والمدائىة وامتلكوفا” 
كلك ععلرا فى التسناعة ٠‏ واستوكو) على كل التجارة المارجية ,“وفتصنوا 
البنوك ومؤسسات التصدير والاستيراد والتامين والشحن ٠‏ ولعلنا ناخذ فكرة' 
عن اهتماماتهم حين نعرف أن الانجلين ٠‏ في مصر » انما اقتصروا في وجودهم 
في السلطة المحلية على الشؤون المالية » والأمن ى « تفتيش الري » / لأن وظيفة 
مص كانت توريد-القطن الى عصائع ٠‏ لاتكشاير"2 ٠:وإمتلكوا‏ المناجم واستغلوها 
لحسابهم ٠.لم‏ يبق ثمة ما يسمى بالاقتصاد المحلي ٠‏ بل اصبح_الاقتصاد كله 
في خدمة الاستعمار رمصالح الاستعمار , واصبح السكان كلهم في خدمة هذه 
المصالح مستعبدين لها ٠‏ اكمل الاستعمار رسالته في جعل كل المستعمرات مصدرا 
لموادة الخام » وسوقا لاتصدين سلعه » وهكانا ملائما بد فلن اكثر ملاءمة من بلاده 
نفسها ‏ للاستثمار الرابح ٠‏ وههجرا لمغامريه وتجاره ومجرميه وفقرائه 
المعرمين “قل ذلك بسلطلة الامن وسلئلة التشزيع؛ القى رملكهاء دون محاسب او 


١ /ع‎ 
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.ولي ان هذا كله كان,.لا بد أن يخلق. تغييرات أاساسية.في مجتمع. المستعمرات ٠‏ 
ثغييرات كان لا بد منها من أجل أن يقوم الاستعمار بمهمته , ولكنها تغييرات 
كات هي نفسها القاعدة التي أدت الى زوال الاستعمار من يعد ٠‏ يذلك خلق 
الاستعمار من ذاته ؛ أى من رحمه كما يقول ماركس ٠‏ نقيضه > 
: مه في < ضها , الطيقة اليروليتارية ٠‏ 
فالامبتعمار ا 1 بد له من أن يحسن وسائل الى أجافت والاتصالات من أجل 
تأمين مصالده ٠‏ ولكن هذه الوسائل قربت المسافات في الدول الواسعة »وسهلت 
التصبالاكريين القوصرالشكبية .». وجينانة: الشعون بالرحدة الترمية يطقى علي 
الشعوى بالوحدات الأقطاغية القديمة + بالاضافة الى صدهيل السفر الى الخارج 
والاتصال بالعالم الواسع واطلاع على ما يجري فيه ٠‏ وكان لا يد للاستعمار من 
كلاد مسلنين ووسطاء وتهاق وملاك ارش شين ت الاسادة اقطا ع فحميب بد + 
فتشأت طيقة متوسطة سرية مترفة تتخذ من مقاييس الحياة الغربية وقيمهها 
سلس كما لها ,وتدئر ظيرها نص علاقاتيا الاجشاعة الوريكة + عناتشات 
طيقة عمالية جديدة ٠‏ لعل أول بوادرها كان في السكك الحديدية » مسحوقة 
ومستغلة وفقيرة ٠‏ ولكنها متحللة من جذورها الاقطاعية والعائلية الى حد كبير ٠‏ 
و#اتسمحاحة الاستسمان الى التراحمة والأدارييق الخلبيق:؛ والوظفين والقضياة 
وضباط الأحن سببا من اسباب نشر الثقافة الحديثة وتعليم اللغات الأجنبيية 
والاطلاع على ما ينشر في الأدب والعلم الغربيين والخروج من القوقعة الثقافية 
التقليديةمواتاحة الفرصة لنشر العقاد التحررية والثورية الليبرالية والاشتراكية 
بدن حثقفي المستعمرات ٠‏ كل ذلك أدى الى هدم النظام الاجتماعي الموروث 
القديم ٠‏ وبناء القواعد الضرورية لانفتاح جديد على العالم وعلى الحضارة 
الحديكة". مما هيا الفرضة للقضاء -غلن الامنتعمان ٠‏ 


هنا يقبع التناقض الأكبر بين الاسَتعمان وبين حركات 'التحرن القومية ٠‏ تلك 
الامبريالي ‏ القومي ٠‏ 
8 وحمت الرسيلة الرابما , مرخلة الامبريالية الجدية »أو عا سس أحيانا / 


وها نزال نواجهها حتى الآن 


٠ ولكن اذلك حديثا آخر في فصل قادم‎ ٠ 


> المراحل الاربعة للحركة المناهضة للاستهمان ٠٠١‏ 


لقد كان من الطبيمي ان يكون لشعوب الشرق رد فعلها على هذه الهجمة 
الما البادئة في اوائل الثرن الميادس او والسهرة. 0 حتى اليوم ٠.‏ 
0 1 
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لحضارتها بل كان تحديا لكل ما يجعل من الانسان اضنانا -: فقكا كان يوشددف 
لى ان يجعل من الانسان عبدا في خدمة الاسياد » عبدا عصريا حديثا . ولكن 
عبد|ا ٠‏ 


ا وو لل اا 0 
ومر رد الفعل ى شعوب الشرق , كما مر الاستعمار » في مراحل اربع ٠‏ 


يه د كي * هذا الرد الدي لم يدرك مدى أهمية 
هذه الهجمة واستمر في الظن بأن ما حفظ عليه حضارته في مئات ٠‏ بل الوف 
الشنين الماضية قادر على ان يحفظها أمام الغازي الجديد ٠‏ كان الاط ةكت 
قيم الحضارات التليدة أقوى من ان يرعزعه هذا الاعصار الطارىء , لآ سيما 
في مرحاته التجارية الاولى التي اقتصرت على الوقوف عند بعض الموانىء وبعض 
الشو اطىء والجزر » وبعض اعمال التبشير المحدودة النتائج ٠‏ فرجعت كل امة 
الى حضارتها التي اعطيتها دون شعور بالحاجة الى اعادة النظر فيها ٠‏ 
قازدادت الصين انغلاقا على نفسها » ولم تسمح لغزاة البحر باكش من ان يكون” 
لهم بعض المراكز التجارية على الشواطىء ٠‏ في شروط قاسية لا تسمح للتجار 
الاجانب بأن يد وا آلا مع عدد من التجار الصينيين » وتمنع عليهم استحضار 
نسائهم » وتفرض عليهم أجور استعمال المراكز ودفع الاتاوة والجزية للدولة , 
وتحدد اقامتهم ٠‏ ولم يقبل الاميراطور ان يستقبل سفيرأ واحدا من سفرائهم . 
حتى نهاية القرن الثامن عشر ء الا أذا اتى حاملا .الجزية من ملكه ».. وركع 
امام عرش الامبراطور ٠‏ اما في الهند ؛ المنقسمة على نفسها » فقد رأت بعض 
الممالك الهندوسية في مجيء هو لاء الاجانب من البحر فرصة للتحالف 
لضرب الامبراطورية الاسلامية الممتدة في شمال الهند والمسيطرة اهم 
اجزائها » بينما رأت ممالك هندوسية اخرى ء كامبراطور مالابار الحاكم في 
قاليقوط » خطر هؤلاء الغزاة وما درجوا عليه من نقض لعهودهم . وتخريب 
لخطوط التجارة » واعتداءات على السكان الآمنين » وتحلل من قواعد السلوك 


المحرت لمعيال 0ةاتجهت نحو تشديد التحالف مع الامبراطورية_الاسلامية. في 
الهند . بل والاستعانة يقوة و نية يأنا ,2 6 رد العدوان عنها ٠‏ 


الامبراطورية العثمانية وحدها_, الشاملة لمسلمي البحر الابيض المتوسط 
والجزيرة العربية 7 تفاجا بالغزاة الاجانب 0 لان الصلة , والصراع 7 بيثها 
وبينهم ٠»‏ وقبل ذلك بين دول عربية اسلامية آخرى وبينهم , لم يكونا شيئًا 


جديدا في تاريخها ٠‏ كانت أقوى مذ تهددهم_أكثر_مما_يهددونها 
وام متعملت المدفعية في حصار القسطنطينية وفتحها قبل ان تستعملها جيوش 


6 
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57 . وفشل الاسبان 
مله 

الغرب * وكانت سيطرتها على اليحر الابيض المتوست كا ا لاد 
ثمة احا - 1 

والبرتغاليون في هجومهم على لغرب ٠‏ فلم تكن شما 


تبدى وكانها تستلزم زيادة التمسك بالتراث وتجميده ١‏ 3 من الحيلولة دون 
في الماضي لا بد ان يكون سبيا لئفون في المستقيل ل 
زي اعادة نظر فيه , أى تجديد ,2 اى تحديث ٠‏ 
» انما 
على ا ذا ال ]ااه الذات » ف ك0 . ركان 
سم ف طايه " . وكان عميا 


جا مق ع اي ا 0 شين بيدا ».امع دادة 
الثورة العلكية والصناعية ٠.“‏ حتى' مال قوازن القوى نحو - الحضارات 
وظهر للعيان مبلغ تفوق الحضارة الغربية المتجددة كل يوم * في_دول 


الو تي الميادين 
الشرقية المتحجمدة منن قرون ٠.وازاء‏ التراجع المسثكمر في كل 


الشرق وشعوبه ظهرت المرحلة الثانية من رد القعل ٠‏ 

في هذه المرحلة فت الى يمكن اث يننا مرحلة الاصلاح الديني 0 
الايمان بمعطيات الحضارات الشرقية فََتّما مال يت » وبقي رقض معططيات ده 
الغربية على حاله ٠‏ فلم يكن من السهل على شعوب آمنت 
بتفوق معطياتها ان تستسلم بسهولة ويسرعة للاعتراف بتفوق حضارة أخرى 
عليها ا د الستمن قرقى عليها بجت ست اليا لقن . 


0 قا الحل لا يكمن 
و 5 0 


اوائل القرن 
التاسع عشر 2 ٠‏ ثم استمرت على ايدي «٠‏ دياناندا ساراسواتي » , فالحركة 
٠ ٠  ةيفوصريتلا ٠‏ ووصلت الى يد « راماكريشنا , ٠‏ وكان الهدف من هذه 
الحركات كلها العردة الى اصالة الدين الهندوسي ووحدته , بالعودة الى 


ففي الهئد بد بدأت هذه المرحلة على يد « رام موهان روي ٠‏ ف 


الكتب المقدسة القديمة الاصيلة وحدها . واطراح كل ما طرة عليها بعد ذلك 
وفي الصين كانت حركة الاصلاح قد بدأت قبل ذلك , اثر سقوط دولة « مينْمٌ » 
:0 كو سس و ريا ا 
1٠‏ 
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الصينية امام هجمات المنشوريين الذين ورثوا عرش الصين ٠‏ واستمرت يعد ذلك 
تراجع نفسها امام العدوان الغربي ٠‏ فنشات حركة « العودة الى هان » 2 اي 
العودة الى عصر « الهان » الذى ساد الصين مننذ 5١5١‏ قبل الميلاد حتى ١٠١‏ 
بغد الميلاد :والتي دعت الى -اطراح كل. ما كتب .يعد_ذلك : العصر من كتب 
وتوآريخ وشروحات مشوهة للتاريخ الصيني وللدين وللتراث ٠‏ 

١‏ ولكن هذه المرحلة تي البلاف العرببة ير تجاووت١‏ اسلوب التهوة لحن 
الى الاصلاح ٠‏ لتتبينى شكل( الثورة | ضد النظم الاسلامية الحاكمة , 
المهترثة*والتحلة : وضد. التدخل. والتطلفل الاجنبي ٠‏ في حركتين أساسيتين' 

الاقل ٠‏ أولاهما الدعوة فالثورة الوهابية الجزيرة انعربية التي ولدت 
افي منتصف القرن الْتَامن هشر ٠‏ وأمتدت الى شواطىء الخليج من جهة واحتلت 
مكة من جهة اخرى عام ١807‏ حتى هزمها محمد علي باشا ٠‏ وثانيتهما الدعوة 
فالثورة المهدية في السوردان التي حكمت هذا القطر كله اى بعضه اكثر من عشرين 
عاما في الربع الاخير من القرن التاسع عشر ٠‏ ولا تستغربن _ظهور هاتين 
عسات قدص ل القصية من الوطن العرد » فان تلك الانحاء وحدها 

يي أقترب منها العدوان الاجنبي في عهديهما 2 وهي التي كانت سلطة*' 

الدوكة_الكتعاتية ٠‏ آر التدبوية , خسيقا تيهنا ٠‏ هي الي لم تتعرف علي 


الغرب ودو ب وحضارنه الا حديثا ومن م العدوان 0 وه 


لسك ولد تت اك الود ازا عاض 1 قدل تيناد 
الجيش المصري ايام الخديوي اسماعيل وتغلغل الضباط البريطائيين والاجانب 
فيه » ورد فعل العدوان الاجنبي في أواخر القرن التاسع عشر على شواطىء 
افريقيا الشرقية وهدم نفوذ المسلمين والاسلام فيها ٠‏ , 


2-7 3 م سب سي د جع دو اوس سو جد دج روجو وود واو جو اوس مسد سس ا ع سس سس سس سس سس سسا اا 17 
٠‏ اخذت الدهوة في اقاصي الوطن العربي هذا الشكل : بيئما أخذت دعوة / 
الاصلاح الديني في الاقلان التي” تميزت بقريها من . الغرب”" وعلاقاتها السايقة 
ل ععة كيد الذي 6 ا سداد الى الملسعة الديني واطراع البدع ' الى 6 

و الحقل 0-22 200 الع الداتي والمدثي وال يمقر الي 

دعوة الشيخ جمال الدين الاففاني والامام محمد عبده , وعبد الو 0 

الكواكبي + والشركة السلفية فى كمال افريقيا + أن ككرن مفثلة لهذا الاتعاء + ', 

7ج السك انقب معطلم الدول الشرقية. التي «لم. تتعرض. للعدوان: 

يستنئد . ألى دعامتين ٠‏ اولاهما . المحافظة. على التراث هع تعديثه > وكانيتهما 
4١‏ الو بس وجباموم وير 


ااأطد م 0 
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الاخذ من الغرب علمه وصناعته وتنظيمه دون آرائه ومعتقداته ونظام حياته ٠‏ 
جرت هذه المحاولة في اليابان في العقد السايع من القرن ونجحت نجاحا قويا ٠‏ 
فاستعادت دين اليابان القديم « الشنتو » وأخذت من علوم الغرب التطبيقية 
الكثير ٠‏ وقام محمد علي ياشا بمثل هذه المحاولة ٠‏ وانشأ اسطولا وحيشا 
حديثين » وترسانة » وكليات للطب والهندسة والحربية والبحرية » واستمر في 
تجاحه هذا حتى اضطرت الدول الغربية الى التدخل:في العقد الخامس للقرن 
ووقف هذا التيار ٠‏ كذلك فعل خير الدين باشا في تونس ., ومدحت باشا في 
آول-عهد: السلطان: عية' الحميد .و الامبراطور_«. كوانج فسق © في الصين” ٠‏ 

ولكن تدخل قوى الغرب من-جهة ٠‏ والمؤّامرات الداخلية من جهة اخرى اجهضت 


كل هذه المحاولات 


على ان الاصلاح الديني وحده والرجعة الى السلف الصالح كان في اساسه 
يقوم على افتراض ان حضارة الغرب.2 في أساسها 2 مرفوضة ٠»‏ وان تراتنا 
ومعطيات حضارتنا قادران على مواجهة اي تحد غربي ٠‏ اذا أزيل عنهما بعض 
ما داخلهما من فساد . واذا اغنيناهما ببعض التحديث , 1-0 

مسح 0000 ن ميران لقوى 1 لل هذا لغرب قر/ 
نت 


وصلفا وعبيية ترك لدرين قبل وعصر البخار والكهرياء طور اسالييه ' 
تطريرآ سرزيعا وعميقا 2 بحيث فتح الابواب عريضة اما ولادة المرحلة الثالثه 
فى رد الفعل لدى الشعوت المعرضة للاستعمار* 


2 المرحلة التي نسميها بالمرحلة الوطنية » ونصفها بالليبرالية اليورجوازية 
احندت هن بدء القرن العشرين » وبلغت أوجها بين الحربين العالميتين 2 وبدابُ 


“في الانهيار بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


ولا ريب في ان ولادة هذه المرحلة كانت رد فعل انعكاس لدخول _الاستىه الاستعمار 
مرجلة الاديل بالية بة الاستثمارية , وتسلطه الواسع والعميق على كل مقدرات 
البلاد وارادتها ‏ وساحاتها وحرياتها واقتصادها وثقافتها وادارتها ومصيرها , 
ورد فحعل . كذلك ٠‏ لغشل الاصلاح | الديني والرجعة الى السلف في مواجهة هذه 
الوجمة الغربية الفاحشة المتسلطة ٠‏ 


ن رد الفعل هذا قد اصطبغ بهذه الصدفة بالذات / الوطنية البورجوازية 
"لزنا » يتابن ها تلفت من عراعل خدة. .وطروف دارينها : ١‏ 


اك 


عدة . 


١‏ عم ا الشرق في تاريخه الملويل » وان تفوق ات 


تفوق عدد ولا سلاح_ ولا عدة بحرية فحسب ٠‏ وائما هو » بالاضافة الى ذلك 2 
+ رات عقا عم سن 4١١‏ 
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١‏ ؛. ذى_معطيات حضارية جديدة ومتجددة معا 2 مستندة 
الى الغلى: فال التنظيو ) ٠‏ والى الديمى قراطية ٠»‏ ثم الى الاداة الصناعية 
والدز بد والمسراس د ل والعسكرية التي خلقها سيك هذه العوامل الثلائة مما 
وتداخلها بعضها في بعض وادراك ان التراث وحده . ومجرد اعادة النظر فيه 
لا قبل له بأن يقف أمام هذه الهجمة الحضارية الضخمة , متجاهلا كل معطياتهاء 
وكل أسباب تفوقها ٠‏ فهى ليس من قبيل الهجمات المغولية » او المنشورية , او 
حتى الصليبية الاولى . وانما هو شيء جديد كل الجدة ٠.‏ يطرح على العالم 
مقولات_جديدة_كل الجدة , لا سبيل الى تجاهلها ٠,‏ بل لا بد من الانفتاح 
عليها وتقبلها وهضمها وتمثلها ,2 من أجل ان تتوفر القدرة الحقيقية على 
مواجهتها ٠‏ 


ولقد اشرنا قبل قليل الى ان هذا الادراك قد بدأ يفصح عن نفسه في كثير 
من دول الشرق منذ اوائل القرن التاسع عشر ‏ ولعل مصر محمد علي باشا 
كانت أسبقها جميعا الى ذلك ٠‏ ولكن الفرق بين اللرحلتين هو ان هذا الوعي , 
في “القرن “التامئع .عهره+ كان ان#يكون عتعصوراة في طبقة الحكام الذين كانوا 
يرون ما يكتنف دولهم من أخطار يريدون ان يحولوا دون تحققها 2 ولذلك اقتصر 
اصلاحهم ,. او حاول ان يقتصر , على_ميدان العلم والسلاح فحسب ٠‏ بينما 
اصبح هذا الوعى , في المرحلة التي نتحدث عنها , وعيا عاما يمثل حركة 
:5 تشبالها كيد التحدى بطايعهة 8 


انتشار الد لتعليم الحديث والمدارس الحديثة « الاجتبية والاهلية 2« ونشوء طبقة 

الناس ٠‏ ومن ابناء السادة ٠‏ وانتقال الكثير منهم الى القرب للتعلم او 

للاطلاع » واتصالهم بمدارس الفكر الغربية الجديدة في مصادرها , واكتشافهم 

و التطور 

في البلاد نتدجة ة حاجات الاستعمار ل وتاثيراته » - , وكزيادة أهمية المدن 
في التركيب الاجتماعي وُتفوق المدن - الريف 2 بسه » يسبيب بب_تغير أساليب ٠‏ التمارة 


ثم و حليقة عمالية جديدة في _ في هذه لد وهجرة. كثير + منئ ن أبثاء الريف 
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يقوم 


تبث 


بقائهم معاقين في[فراغ آجتماعي كامك, ٠‏ فعلى رغم ان المجتمع المتخلف كان 
- 2 قد كانت ثمة علاقة مسؤولية متبادلة بين سادة الارض 
وقلاحيها. أعثت. : على مر السنين , نوها من التماحف البادك ٠‏ ولكن هذا 
سيدا الاي جرد ملك . والقلاحون مجرد اجراء * وبالكالي ١‏ 50 
تخلخل تخلخلا كاملا النظام الاجتماعي القديم » الذي فيه كل توازن التخلف , 
وبدا في التكون مجتمع حديث تسيطر فيه المدينة 0 وتسيطر فيه الطيقة المتوسطة., 
ويصيح الفلاحون مخزنا واسعا للسخط والحرمان وتتضاءل فيه سلطة سادة 
الريف الا من أنقذ نفسه بالاندماج في المجتمع الناشىء الجديد ٠‏ لم تعد الثروة 
حكراً على ملاكي الارض » وانما اصبح للثروة مصادر اخرى تتركز في ميادين 
التجارة والبنوك والصناعة الناشئة الحديثة وقطاع الخدمات والبناء ٠‏ وضعفت 


الل يا ب ل ا إبجاء فردي في اطان جاعع: من القومية 


الواصلا 2 دما ازتاك. ارتباط..البلاد بعضّها ببعض: ...واتصلت انحاوّها النائية 


بمراكرها ».هما شهل علئ. الشعار الوطني. ان: يطرح نفسه على طول البلاد 


رغم ان بعضن الفئات القليلة من الشعب قد اسنتغلته واستفادت منه ,2 فلقد 
ازداد الحرمان والفقر في الحلبقات العاملة من الشّعب ٠‏ .واهم تمن ذلك ان 
الرعي على هذا _ الحرمان والفقر قد أزداد اكثر من الحرمان والفقر نقسه ٠‏ 
فحن جهة ؛ الخنتترزت هذد الحلبقات 0 الفقر المدقع التي كانت 
تؤحنها روابط المجتمع المتخلف القديم » ومن جهة اخرى كانت ترى وتشهد كيف 

ان الغنى يتكون دن حولها بسرعة عجيبة 2 وكيف فرضت عليها هذه التغيرات 
الجصاب حتطلبات: وزحاجات : مستحدثة لم تكن من متطلباتها ولا من حاجاتها 
في المجتمع المتخلف . دون ان توفر لها هذه التغيرات امكانات تلبية هذه 


تعلمت وتذقفت قفت ولمست ما يطلرحه ال 0 50 0 من ميادىء 0 « 


ومن شعارات في الحرية 2 ومن فكر جديد وأدب جديد وعقل . جديد_2 ومن_جهة 


2و قي ء غ١‏ 4 شرت خثر "كه 
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اخرى لم تنل في بلادها » في ظل الاستعمار » اكشر من دور الوسيط في التعامل, 
او الاداري البيروقراطي في الدولة » في ظل كبت حرمها حقوقها . وسلب 
منها سلطتها » وجعل مصادر الثروة الاساسية في البلاد ملكا لغيرها ٠‏ 
|0 هذه العرامل كلها تفاعلت لتخلق الظروف الموضوعية التي تهيء لنشاة الحركة 
| الوطنية الليبرالية البورجوازية ٠‏ ولئن قاد رد الفعل الفطري طبقة الحكام 
التتليديين 2 وقاد رد الفعل الديني رجال الدين والزعماء القبليون ٠‏ فقد قاد 
ره القعل الوطني الطبقة المتوسنطة الناشئة ٠‏ هي وضعت اهدافها وشعاراتها 
| وقادتها » وتيعتها الجماهير الكادحة العمالية والفلاحية في حركة نضال وطني 
| شعيبي موجه جمد الاستعمار. أولا : وموجه ضد الادارات والسلطات المحلية 
لسار او المتخاذلة امام الوجود الاستعماري من جهة اخرى ٠‏ 


وتمثل رد الفعل هذا في حركة ادبية وحركة سياسية في أن معا ٠‏ فبرز في 
الصين « شن توهسيد » الذي عين عميد! لكلية الآدآب في جامعة بكين » والذي 
كان يصدر مجلة « الشباب » ٠‏ التي كتب فيها « ماوتسي تونغ » في اول حياته , 
والتي كان ملهم الثقافة الحديكة في الصين :: كر مؤسس عديها الشيوعي ٠‏ وقاد 
الحركة السياسية في ذات الوقت الزعيم « صن يات صن » ٠‏ تلك الحركة التي 
قدت افى. كيك الاديراطيرية وخلق. + تشدووزية السثيفة عام لقف 


رفي الهند برز « طاغور » و « اقبال » كأبرن أديبين حديثين » وبرن « غائدي » 
وقاد الحركة الوطنية الى-ان: تحقق ' للهند' استقلالها عام14451:: 


وفي الادبراطورية العثمانية قامت جمعية « الاتحاد والترقي » بانق لاب 
عسكري استولت فيه على السلطة » وان ابقت على السلطان , وبداأت في تحديث 
البلاد » ولكن الحرب العالمية الاولى قضت على الامبراطورية كلها ٠‏ 


وظير في البلاد العربية . أحدد لطفي السيد . ومحمد حسبين هيكل , وطه 
حسين والمازني والعقاد والزهاري لبمثلوا التجديد في الادب ٠‏ وظهر مصلفى 
كامل ثم سعد زغلول في مصر ٠‏ وياسين الهاشمي وذوري السيعميد في العراق , 
وهاشم الاتاسي وابراهيم هذانى في سورية » ورياض الصلح وبشارة الذوري 
في لبنان » والحبيب بورقيبةفي تونس ومصالي الجاج في الجزائر , ليقودوا 
الحركات النضالية الوطنية ضيد الاستممار وضيد السلطات المحلية المتخاذلة في 

ل أن هعا ٠‏ 
هذه الحركة الوطنية . في كل بلاد الشرق ٠‏ جملت هدفها الاساسي / 


«الاستقلالم ٠‏ وتجمعت جماهير الشعب في غالبيتها العلمى حول هذا اليدف» 


مسن ١‏ رارق مرلى خلر ٠6‏ لاي جار وى 
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اك قانا « السادة » المحيطين بالقصور القائمة 2 والسلطات المحلية 
المتخاذلة ٠‏ تجمعت حول هذا الهدف بعد ان آمنت بأن اي اصلاح حقيقي 
ستحرل. أن تقوء ها دام المجتمع كله فاقدأ لهويته ولحريثة ٠‏ عبث مكافحة 
| الققر عبت تقس ,. عبث رفع مستوى المعيشة 2 عيث بناء البنية 
أالفسانية العليمة © عنث #نينخ-سرية الفكر" والحركة نه ما دأم > الجتعب ؛ 
ككل , مستعبد1 وما دام الاستعمار قائما ٠‏ 9 بناء ذاتيا » ولا مشاركة 
حضاردة يمكن أن يتحقق ما دام المجتمع مستعمراً ٠‏ من اجل ذلك تجمعت كل 
مياق الشنص فى كلمة راهدة أاسمها" 3 الاستفلال دعوم أجل "ذلك دلت 
ونج علي "«واحفية وخالاسة + كما كان :عفيا' نتيجة"التغلف ؤها كان مذها 


ا نتيجة الاستعمار لعدى اساسي واحد هو « الاستعمار . «<-سسسسسست, 


ولكن الاستقلال . وان دكن جامعا للاهداف كلها . كان في ذاته يتضمن 
اهداقا اخرى . يعضها يمت الى ما كان يمثل مصلحة الشعب كله » ويعضها ‏ 
أحنا يتك م فر الواعة” #تمتلسة. الطيقة” المتؤفلطة 'القاكدة' كقيقه الرعفة 
النضالية ٠‏ وحتى هذه الاهداف الطبقية المحض طرحت باسلوب جعل منها 
عو لك يديس يي 

فالى جانب الاستقلال طرحت « فكرة القومية » ٠‏ وكانت هذه الفكرة تعني 
ان يتعالى الشعب عن كل ها يقسمه الى اقاليم اى عشائر اى طوائف اى عروق 
الى طليقات. + وان يخبل كثلة واعدة امام العدو ‏ الوايض + 


وطرح «٠‏ التحديث » في الفكر وفى العلم وفي الادب . وكان التحدرث دهدف 

2 2 
الى الاخذث من الغخرب اخذا واسعا هن غدر حدود , من أدده وفكره وفلسفته عن 
صناعته واقتصاده ٠‏ حن علمه وتنظيمه » من اسالييه واهدافه 0 ولم يعن 
التحديث اطراحا للتراث او اهمالا له ٠‏ ولكنه كان يعني اخضاع هذا التراث 


053 


للمعاني القوهية والاعتزاز القومي ٠‏ 


وطرحت «١‏ الديدوقراطية » والحداة الدرلمانية حلا لمعضلة شكل الحكم السياسي» 
واعلانا لاشراك الشعب كله في تقرير مصديره ' وكما نجحت الديموقراطية في 
الغرب في تكوين انظمة سياسدة حققت عظمة الدول التي طبقت فيها 2 كذاك 
طرحت في بلاد المستعمرات حقا من حقوق الشعب ,» ووسيلة لبناء ناته 


ومستقدل» 


وطرحت ٠‏ الليبرالية الاقتصادية » والتنمية الزراعية والصناعية على الاسلوب 
».4 ْ 


الممسوحة ضوئيا ب )6830568006 


, الرأسمالي » ى « تشجيع الصناعة الوطنية » ىو « مقاطعة البضائع الاجنبية », 
حلا اشكلة الفقر والتخلف الاقتصادي ٠‏ 


وبشكل عام يمكن ان نقول ان الحركة الوطنية كانت رفضا للاستعمار وتأكيداً 
للذات والهوية من جهة . وقبولا بمعطيات المجتمع الغربي . علمه وفكره »2 
بورجوازيته وديموقراطيته » وسيطرة طيقته الرأسمالية 2 وعلاقاته الانتاجية » 
/ من جهة اخرى 


في ظل. هذه :الشركة تاشلت: الجمافين. + :وتكتت. عق كدقيق ‏ استقلانها 
السياشى '+*وكان المرتمود ازج كوخ تشقرود هذا“ الاستقلانت بار "الأتذااة تمن نتاء 
الستفيل الزاعت الذى أكلءفية 'الحطل .8120 يتطقق -فيه الشعق” كله الخير 
العميم ٠‏ ولم ولم يتوقع | الا القليل القليل ان يثيت الاستعمار الاقتصادي انه اثيت 


اركانا..من الاستعمان الستياتني- 2 وان وك الطتقة -المتوسطة:' رسطة 2 البورجوازية 
التجديدة 1 سنيكون : اقتلهة : هده الطيقة . بالذات ل طبقات» “الشعت كلفةه» وان 
الوتيات القعدة الاميركية سرف كرت دور أورويا بالنسة العالم الكإلت ولكن 
في شكل جديد وتحت شعارات جديدة ٠‏ وانه لذلك سوف يطول البؤس » وسوف 
تغلق الابواب على التطور والانطلاق ٠‏ وستضفوضى»_شموجه الهالفة الكالدة تفوكة 
جديدة امام اللون الجديد من الاستغفار ٠‏ وآن مرحلة جديدة من النضال سوف 
تولد هي مرحلة القومية الاشتراكية ٠‏ 


ا رمه 
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0 
الاصالة والتحجر 
لريق العالم الثالث طريق متميز 
١‏ : م هذا العالم ب 
فى بحث « فلسفة العالم الثالث  »‏ والوطن حواء ا ا 
لذ بد كنا د بادىء .ذي بدء. > أن تحاول الاجابة على سؤالين يطن ن نفسيهما 
: : ف هذا ) خ ٠‏ أولهما . هل ثمة فلسفة خاصة بالعالم 
' عاستمرار عند بحث هد لوضوع ش - 5 
الثالث » وثانيهما 2 هل هذه الفلسفة » أذا كانت, موجوده » فيسيثيمك دق 


ب 


, 


ولعل هدين نَّ 


5 د بقدر : مفكرون لا 
يبصرون غير ما يريدون هم ان يبصروا , يستسهلون الطريق الى مواققهم 
المسيقة » قلا يجهدون أنفسهم في تبين مواقع اقدامهم . ويستريحون الى ان 
'يسلكوا طرقا عيدها غيرهم 2 في أمكنة وأزمنة وظروف غير مكانهم وزماذ 
/ وظرقهم > يستوي في ذلك من يمكن أن نسميه المجدد النفليدي 2 والرجعي 

التقليدى ٠‏ فالاول ,لا يريد ان يرى في تراثه ما يغنيه وما يؤكد ذاته , وانما 
برى في هذا التراث عبء التقليد ٠‏ ولا يرى في حاضره ما يميزه » فيحاول ان 
ياخي كل حميزات: واقعه الحقيقي . من أجل ان يجرده تجريدا كليا يمكنه من 
ان يجعل هذا الراقع المجرد ومنطبقا على واقع آخر مختلف عنه في المكان 
والزمان والظرف الموضوعي ٠‏ اما الثاني فقد استراح الى تراث غني يتشيث 
به » رافخيا كل رافد دن روافد التجديد الحضاري المعاصر 7 ورافضا 0 بالتالي» 
كل ها أغنى هذا التراث في عصره ٠»‏ وجعل منه ذلك التراث الغني المجيد , وهو 
لانفتاح الذهني والعقلي على تراث العالم كله , وفكر العالم كله , وفلسفة 
العالم كله ٠:‏ وعلم العالم كله ٠‏ فهو ليس ضيد الانفتاح الجديد قحسب , بل 
خضد الانفتاح هبدا ومنهجا . ومع الانغلاق والتقوقع مبدا ومنهجا ٠‏ 


والواقع ان ها 


فع أن هذين السؤالين لا يجوز ان يطرحا نفسيهما بجد ٠‏ فما نسمية 

بالعالم الذالت ام يكن ايسدى بهذا الاسم اصبلا » لو لم يكن بتميز بميزات خاصة 

9 الخص ؛ كما ذكرنا في الفصل السابق , بانه عالم متخلف , ويانه عالم 

كان تحت وطاة الاستعمار ٠‏ وتاضل ضيده , وما بيزال يكافح آخر مراحله ٠‏ 
1 
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هل هذه الميزات تجعله في وضصع خاص « وظرف خاص ع( وتناقضص خاص 
وصراع خاصءأم ان هذه الخصائص خصائص عابرة غير ذاتقيمةءوان في الامكان 
حدفها من تاريخ العالم الثالث وحقدقة مشكلاته , ات ذل ما هو ؟ ذلك 
/ هو التساؤل الذي يحدد الجراب السليم والصادق لهذه المشكلة ٠.‏ وجواب ونب 
التساوّل واضح ضح ٠‏ وهو ليس واضحا في حساب المنطق الآرسطي فحسب , 
واذما شى دصبح اكثر وضوحا هي حساب المنطق التاريخي الديالكتيكي ٠‏ فتاريخ 
الصو - كاه 0 م القرون الخمسة الماضية هى تاريخ صواعة شد الاستعمار 2 0 
الاسبى ر * وهشىق مهمأا دير بحوض هددن 00 
التاريخ واغنى قوى العالم *. أفيبقى. منه ومن تاريخه بل ومن ذاته * ء اذا 
ندن سا عده هاتدن الخاصدين 


الثالث 4 والغر دب ان انان الرأسمالي والعالم الاش شتراكي كليهنا 2 قد التقيا في 
هذا الانكار في مرحلة عن عراحل التاريخ القريب . بعيد البيون العاليمة 
الثانية ٠‏ قا ا كه د 

الحر » ٠‏ وكان ذلك من حقه يوم نت ه في هد 
ببسم 3 تابعة بطبيعتها للعالم الرثسمالي 2 ويوم كان استقلالها الايد 
غدر مغن لها عن تبعيتها لعالم النظا م الرأسمالي ٠‏ اما العالم الاشتراكي فكان , 
على الال ٠‏ ابعد فظرا حين كان بدى أن طبيعة القويى في رمد تَ 


طابعه الحقيقي ل * لا الانظمة المسنتحلنة عليه لفترة ما يخي الوب 
« حائر » ٠‏ ا لطي ا ان كمه بور عو اديه تابو ولكنه ما يفتا 
يفش عن طريقه الى ان يكون“عالما اشتراكيا ٠‏ ولعلنا لا نفكر شيئًا من حقائق _ 
هذا التحليل ٠‏ ولكننا نذكر 2 وبشدة , ان يلغي نضاله من أجل الاشتراكية 
حقيقة وجوده الذاتي ‏ ( يحقيقة تميزه_التاريخي: ٠‏ رتؤكد , كما ستبين ف 
الفصول التالية , ولا سيم في الجزء الثاني ا نضباله هذا لا يسير في ,١‏ 
نفس الخط الذي سارت فيه نضالات ادم اخرى للوصول الى نفس الهدف , ؛ 
وآئما هي ملطلق في خط ذآتي » _مختلف ولكن غير متناقض » عن خطوط آخَرى - 
سارت فدها أهم ادرى ٠‏ في طلروقف أخرى ,2 لتدقيق الجتمع الاشتراكي ل 
ان وحدة الهدف دن حيث الوصول الى الاشتراكية لا تعني الفاء التمايز الاصدل ,١‏ 
والعمدق بدن منخحالقات العالمين , الاشتراكي والثالث ٠‏ فالعالم الت 0 
هو الذي رزح تحت ندر الاستعمان 0 وتاضيل ضيده ٠‏ والعالم الثالث ”7 


4 ا 
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هى الذي ارتيط بقاء تخلفه يبقاء الاستعمار ٠‏ ذاك هو ما دطبع تاريخه ٠‏ وما 
بطبع بالتائي فكره وعقيدته وفلسفته ٠‏ 

من هنا دبدو لنا بوضوح لا يتقبل الشك اننا 2 اذا اردنا ان نكون صادقين 
مع أنفسنا ومع واقعنا , فانه لا بد لنا ان ننطلق من تاريخنا » من مشاكلنا , 
من معاناتنا , التي لا يشارك العالم الثالث فيها في العالم كله مشارك ' 
لندمتخلص فكرنا وعقيدتنا وفلسفتنا » من اجل ان تكون دليل عملنا » ومنب 
نضالنا في الحاضر وفي المستقيل ٠‏ ولن نستخلص هذا الفكر والعقيدة والفلسفة 
استخلاصا منطقيا أرسطيا , بل استخلاصا تاريخيا ٠‏ لان هذا الاستخلاص 
التاأريخي هى الوحيد الذي يعتد به في اي حكم تاريخي , وبالتالي في اي فكر 
ناسين + 


حتمية الارتباط بالفكر الحديث 


فاذا انتهينا من ذلك . كان علينا ان نؤكد حقيقة اخرى لا بد من التوكيد 
عليها... تلك هي. اننا. حين. نقول. بحتمية .ان يكون للعالم الثالث فكره وعقيدتة 
وفلسقته , فنحن لا نقول البتة ان على هذا العالم ان يغض الطرف عن كل ما 
اتت يه الفلسفات السياسية في الغرب ان في الشرق وان يبدا من الف باء 
القكر - على العكس من ذلك فان كل فلسفة طامحة الى النفان الى “اعماق 
المشاكل التي نعيشها لا يمكن ان تدير ظهرها للتراث الضخم من الفكر الانساني. 
الذي خلفته لنا الانسانية , لا سيما. في القرنين الاخيرين , الا اذا ارادت 
ان تدير ظهرها لكل ما خلفه الانسان من تراث ,2 في كل الميادين 2 منذ بدء 
الحضارة الانسانية حتى اليوم ٠‏ ان الذي يدير ظهره للتراث الانساني » بدعورى 
أنه مستورد | وى بدعوى انه لا يمت الى مشاكلنا يصلة ,. اوبدعوى ان لنا 
هن تراثنا ما يكفينا » فمثله كمثل الذي لا يريد ان يعترف بالايجدية التي 
اخترعها الفينيقيون ٠‏ وبكل ما تبعها من علوم ومعارف , ليبدا علمه الانساني 
'حن الصفر ٠‏ نحن لسنا في حل » فقط , من ان نرتشف من هذا المعين الضخم 
| اكثر حن التراث الانساني . بل ان ذلك لمن واجبنا الذي لا ترخص فيه ٠‏ 


1 وعلى رغم ان هذا اهر لا يجوز ان يمارى فيه , فان ثمة حقيقتين اخريير 
تدفعاننا دفعا الى الاغتراف من منابع الذكر الحديث ٠‏ اؤلى هاتدن الحقبقتين 
ان مشاكلنا الاساسية ؛ حين ذضعها في محورها التاريخي , فائما هي نتائج 

وردود فعل لوضع سياسي واقتصادي واجتماعي قائم في عالم غير العالم 
الخالث ٠‏ هو العالم: الغربي الراسمالي ٠‏ وبالتالي فان ما نسميه ه مشاكل 
خاصة ؛ بالعالم الخثاليغ ؛ ليست في حقيقتها نابعة معن تطوره الذاتي العض » 
بقدد 5 ما هي لتائع_ علاقات استعمارية طريلة مع دول الغرب ااتقدمة ‏ يا والهركات 


مس 
سكل 


ْ بي' ويم 0 
.ميا مل وى أن يك . ملا كلق روي 


القومية والاشتراكية التي نشهدها في العالم الثالث انما هي ردود فعل لهذا 
الاستعمار الذي عرض له / كما انها ردود فعل لوضع التخلف المرتيطه ممع 
الاسدّعمار والمعيّمد عليه في بقائه , أى تطوره , او الوعي عليه : اق المسراع 
معة7: أو الانتصاء عليه" فالحركات القرمية في العآلم الثالت لم تنشا من تطورم 

١‏ ذاتي عتعزل 2 وانما ولدت نتيجة صراع الشعرب مع الاستعمان٠:‏ وكانت . كن 
أجل ذلك 2 وحيثما وجدت في هذا العالم » مناهضة للاستعمار ٠‏ ولم يكن 
أ لاسدعمار مجرد عملية غزو ونهب وسلب واستيلاء اعمى . كما كانت غزوات 
المغرل في يعض تاريخهم ,2 بل كان افرازا لحضارة معينة 2 ونظام اجتماعي 
واقتصاري معين , معبر عنها جميعا بفكر وفلسفة معينة , لا مندوحة عن فهمها 
والتيصر يها من أجل قهم مشاكلنا ومعالجتها ٠‏ 


ان فهعنا السلد 44 ود 5 
أل ستعمار » الذي هو وجه الحضارة الغربية المطل على الشرق » ويحكم كونها / 

أنقضا لا وراء الاستعدار من فكر تساططلي ونظام .استغلالي © لا بد ان دكون 
مرتيطا يبخصائص هذا التحدي » حتى في نقضه له ٠‏ وهذا الارتباط التاريخي 
حنمي . سواء مع ذلك الفكر المنسجم مع مفاهيم الاستعمار والمعير عنه , والمدرر ا 
نه . أو مع ذلك الفكر ‏ الغربي ايضا » المعارض الناقد له » المنابع » في تف 
الوقت ٠.‏ من قلب تلك الحضارة الغربيق٠‏ ردا على تناقضانها وعقدها وازمانها 
الاستعمار تفهما عميقا , كما يتمثل في' الفكر الليبرالي البورجوازي ,2 والى 
ان ذتفهم تفهما أعمق ذلك الفكر الاشتراكي الذي نشأ ردأ على تناقضات المجتمع 
في داخل المجتمع الليبرالي الاشتراكي الصناعي المتقدم ذاته ٠‏ 


وفي الواقع فان كون الحركات القومية انعكاسا مناقضا لخصائص العالم 
الاسدتحداري البورجوازي « يجهلها مرتيطة دذلك العالم وفكره وفلسفته ارتباطا 
بالتالي ٠‏ انعكاسيا دناقضيا لخصائص العالم الصناعي البوررجوازي : فكايت 
بيذلك جزءا من ذلك العالم وفكره وفلسفته على رغم 0 بل بسييبي , تناقضهما 
حعة ٠١‏ ومين هذا فان كتاب ماركس ذي 7 رأس المال 1 كما كان اهم ما تب 7 , 
الاشتراكية . فقد كان ٠‏ في نفس الوقت . أهم ها كتب في نقد الراسمالية ٠‏ 
الحركات الاشتراكية في الغرب بهذا الفكر ٠‏ تلك هي صورة الرد عليه في وجهه 
الخارجي ٠‏ وهذه هي صورة الرد عليه ؤ و حجهه الداذ* ٠‏ 
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تاك هي الحقيقة الاولى ٠‏ اما الحقيقة الثانية ‏ الني تدفعثا دفعا الى الاغتر 

منابع الفكر الحديث - ذهي ان عا شع ه ١‏ : طددعته الكءبنئدة , 000 
بسر المواصلات والاعلام في العالم , يكاد يكون عاما واحدا » وان مشاكله, 
وان اخذلفت في أصولها وأروعها ٠‏ مشاكل متقارية » مشاكل انسان العصر 
الحديت : والفكر السياسي الغربي » سواء منه ما مثل الفكر البورجوازي 
الليبرالي وخا حثل الفكر الاير تراكي 2 لم يقصر بحثه على ميادين وضعه 
الخاص به , ؤانما طرح افكارأ كلية وفلسفات عامة , مثله في ذلك مثل ارسطو 
وافلاطون » تصل الى معدى ن »2 ومعنى الوجود الانساني 2 بشكل مطلق, 
متصّل بالاتتتان اينما كآن وتحت ل الظروق ٠‏ فجان جاك روسو وهيجل 
وماركس لم يكونوا يبحثون قي الانسان الاوروبي بالذات وفي عصر معين 
يالذات » وان كانوا , بطبيعة الحال » وطبيعة علاقة الفكر بالوضع الاجتماعي 
الذي يلد فيه . متاثريّن ٠.‏ بالضروزة الحتمية » بالشاكل المباشرة التي 
واجهتهم » وملتصقين يها اشد الالتصاق ٠‏ وانما بحثوا فى « الانسان » وفي 
الات الاتسائية. هوق .« المؤسعبات الاثثتانية ده ,كو هذوا :: وان «اشتلقت 
تفأصيلها + واختلفت ظروف. الاتسان. ومشاكله » وتغيرت عن .عصن الئ_عصر ٠‏ 


ومن ظرف تاريخي الى ظرف تاريخي ٠‏ تبقى , في أساسها ٠‏ .قائمة ٠‏ وتبقى 
اسئلتها مطروحة » وتبقى اجويتها قيد الاخذ والعطاء 


فحرية الاتسان ٠‏ تلك التي جعلها روسى أساس مشاكل الانسان قاطبة , 
مشكله كونية 2 بدأت منذ بدأ المجتمع الانساني ولم تنته حتى اليوم ٠‏ مشكلة لا 
تنحصر قي الانسان الذي استعيدته الكنيسة » ولا في الانسان الذي استعيده 
الحكم المطلق ٠‏ ولا في الانسان الذي قيدته امديازات النظام الاقطاعي 2 وهو 
الانسان الذي ركز على مشاكله روسى , وانما هي مشكلة الانسان المستعبند 
المقيد اينما كان وكيفما كانت طريقة استعباده ٠‏ وعلى رغم ان تطور الديمقراطية 
والراسمالية » بعد روسى » قد طرح المشكلة في ألوان جديدة , مشكلة الانسان 
كما رستعبده رأس المال » ومشكلة الانسان كما تستعيده الآلة » ومشكلة الانسان 
كما يستعبده الاستعمار ٠‏ وعلى رغم ان « حلول » روسى للمشكلة الحرية في 
حهده لم تتطرق الى شيء من هذا كله ؛ فان اي حل لهذه المشكلات لا يمكن ان 
يتناسى ها قدمه فكر روسى في أساس المشكلة , ولا يمكن أن يقفز عنها , ولا 
بد ان يطلع عليها وان يستمد هنها » ولى في مجال النقد والنقض ٠‏ 


وعلى رغم ان فكر هيجل ' الذي انطلق في رسم التاريخ في صورة تجعله 
سلسلة حتصلة الحلقات من التناقضات ومن الانتصار على التناقضابي. »روفي 
مبؤرة تجطله نزوعا داتنا تع كطليق. املق فى السام كلن بين التراث بين 
الموضوع , على رغم ان هذا الفكر قد يقصدر عن أن يكون جوابا شافيا ووافيا 
ا 
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التاريخ في عصره وما طرحته هذه الاحداث من مشكلات وتساقٌ لات 2 فاز 
أسا اله : . ٠‏ إد» د 5 
و لفكري ظل لصا كونيا ومنطقة تجاوز عصره واحداث عصره ١:‏ 


وحين عالج ماركس مشكلة الانسان الاجتماعي , ومشكلة الصراع الطبقى , 
رمشكلة التناقض الرأسمالي ٠‏ ألم يكن , في الواقع , هتاثرا اكبر التاثر 
بالتناقضات التي ولدها تقدم النظام الصناعي الراسمالي في عصره ؟ وبالرغم 
من ذلك فان معالجته للموضوع لم تكن ضيقة الحدود , ولا محصورة كلها في 
مكان معين وزمان معين , بل تعدت ذلك لتتصل بالانسان في ماضيه السحيق , 
وبالانسان في مستقبله البعيد ٠‏ ولا شك في ان التطورات التي حصلت بعد 
عهد ماركس ؛ سواء في ميدان الصناعة نفسها » أى في ميدان علاقات الانتاج 2 
اى في ظهور العالم الثالث عنصرا مهما من عناصر التاريخ , اى في تحقيق 
الاشتراكية في ثلثي الكرة الارضية . قد جعلت يعض استنتاجاته ويعض 
توقعاته تبدى غيز متناسقة مع معطيات اليوم ٠‏ ولعله “تمن اجل ذلك نتجت 
فلسفات لينينية وماوية وتروتسكية وقانونية ٠‏ ومع ذلك فلقد بقي فكر ماركس 
مشعلا منيرا لكل فكر اشتراكي » في العالم المتقدم وفي العالم المتخلف على 
السواء » وبقي منبعا ثرأ لكل دراسة تاريخية اى اجتماعية او سياسية ,2 
ومصدراً أساسيا من مصادر الفكر الحديث ٠‏ 


الرجعدة المنغلقة 


نحن + اذن ,2 في حاجة للاغتراف:من. هذه الينابيع الفكرية وافثالها في 
الانطلاق تحى اي فكر سياسي سليم يعالج مشاكل العالم الثالث ويحاول ان 
يجد لها حلا . ولعلنا لم نكن في حاجة الى ان تمعن في هذا القول لولا ان 
بعض :من ياأخذون الامور احذا ديماغوجيا ما يفتاون يطرحون ٠,‏ ولا سيما حين 
ترتفع موجات الشد الرجعي وتنحسر موجات المد التقدمي ..شعارات سخيفة 
يحاربون بها كل فكر تقدمي منفتح على افكار الدنيا » وماضيها وحاضرها 2 
يغترف من كل منبيع فيه غذاء وعطاء وغناء » مدعين ان فى تراثنا ما يكفينا ,2 
واننا لا يجوذ لنا ان ٠‏ نستورد ٠‏ افكارا غريبة وايديواوجيات اجتبية » زاعمين 
بذاك انهم يدافعون عن تراثنا القومي والددني ٠‏ وما هم , بطديعة الحال 2 من" 


حملة التراث الحقيقي ولا من المدركين لحقيقة رسالته ٠‏ 
بعدرن خشاضة في استيراد السيارة والراديو ومكيفات الهواء وكل منتوجات 
رف 
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) الفكر والعلم الغربيين للترفيه عن انفسهم أحسن الترفيه » ولا يجدون غضاضة 
فى “فتح الايواب لاستيراد النفونف الاستعماري . اى الفكر البورجوازي » أو 
-آساليب الاستقلال الراسمالية الحديتة ٠‏ فالفكر الحرام عندهم هى الفكر الذي 
؟ يبيد مصالحهم وامتيازاتهم ٠‏ ولكن الفكر الذي يزيد في رفاههم وارياحهم 
واستغلالهم وسلطانهم ٠‏ فهو الفكر الحلال الذي لا ريب ولا شبهة فيه ٠‏ 
وهم , ثانيا » يعرفون ان الحضارة الاسلامية قد انفتحت في الماضي على 
. حضارات العالم المعروفة آنذاك كلها » بل ويفخرون بذلك » وقد عبت من مصادر 
القكر الاصيلة ما أتاح لها عصرها أن تعب » في اقبال شره لا مثيل له » من 
اليونان ومن الرومان ومن الهند ومن الصين ٠‏ وان هذ!_الانفتاح الذي اقيلت 
” عليه الحضارة الاسلامية لم يدن من اشأنها ,2 وانما دفعها لتكرن_ في زمانها 


46 5 د ”تنا 


أعظم حضارات العالم قاطبة » وحضارة البحر الابيض المتوسط الوحيدة ١‏ 


على ان هؤلاء » ثالثا . ليسوا مدافعين عن التراث الحضاري الاسلامي 
في حقيقته , ايام مجده وعنفوانه » بقدر ها هم مدافعون عن عصور الاتنحطاط 
والتقليد قيه ٠‏ فالفكر الاسلامئ. لم يكن:فكر الأشاعزة قحتتفيه » وانما كان , 
كذلك ٠‏ فكر السنة والشيعة والخوارج والقرامطة » وفكر المعتزلة والمرجئتة 
والجبرية والقدرية والصوفية » وفكر الكندي والفارابي وابن سدينا » وابن رشد 
وإبن عربي وابن خلدون ٠‏ ولى شئنا ان نطبقعلى كل هؤلاء مقاييس متحجري 
اليوم لما طلع منهم الا مطعون في ايمانه وفي عقيدته , والا « مستورد » 
لاقكاره ٠‏ 

والواقع اننا لسذا في حاجة الى الرد على هؤلاء المتنطعين الذين يؤلمهم التقدم 4 
ويؤذي حصالحهم الانفتاح على الفكر العالمي التقدمي , والذين يريدون البقاء 
في فواقعهم لا يرومون عنها بديلا خشية ان تتاذى مصالحهم , وان تتفقتح 
عيون الناس على استغلالهم وامتيازاتهم ٠‏ ؤهم مهما اختباوا وراء شعارات 
055 فالتراث ننه بريء مذهم ٠»‏ لان تراثنا لم يكن يوع مجده في انغلاقهم 
دولا كاب حليفا للجهل ولا للكذب ولا للاصطناع ولا للاستغلال البشع ٠‏ وكان الله 
سيخانه كان يصفهم ويصف امثالهم حين انزل الآية الكريمة « ما ارسلئا مسن 
بلك في قرية من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امة وانا على 
اثارهم مقتدى: 25 


ابناء الماضي واباء المستقيل 


شهده ٠‏ بدعدى أن الثراث عبه يموق تقدمنا واثطلاقئل١‏ وآنة قيد يقيد متعم 


1 
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يقصدون ٠‏ في الحقيقة 0 الى دان ا , ب نا بلطن الى نكاه 


داتهم وهويتهم وأنتماتهم » وبقدر يقصدون خ 2 82 عن ماضيهم 
فحسب ,2 بل عن وجودهم كله » وعن قوميتهم , » وعن معارك امتهم . وعن نضال 


٠ جماهيرهم‎ 


فتراثنا هو نحن ٠‏ هو وجودنا وجوهرنا ٠‏ به نحن شيء ما فى هذا العا 

بدونه تحن أصفار ٠‏ ونحن لم نبداً وجودنا في هذه الدنيا من فراغ 00 
على الدنيا في آخر الزمان ٠‏ ان التصاق تراثنا بنا كمثل التصاق طفولتل ا 
بشياينا ورجولتنا ٠‏ نحن قد نحاول الهرب من طفولتنا ٠‏ وقد نحاول أن ننسلخ 
عنها وعن ذكرياتها ٠‏ وقد ننقدها أى قد نحبها ونحن اليها ٠‏ وقد نذكرها بوعي 
وقد لا نذكرها الا في اللاوعي ٠‏ ولكنها فينا ٠‏ فينا دائما ٠‏ تصنع شخصياتنا: 
وتطبع سلوكنا وتصرفاتنا وتقود خطانا » حتى حين نثور عليها » وحتى حين 
نغضب هنها » وحتى حين نود لى ننسلخ منها وعنها ٠‏ 


نحن أباء مستقبلنا .٠‏ نصنعه بايدينا » ولكننا أبناء ماضينا وتراثنا ٠‏ في 
حضن أمنا +افي. خكايات .جدتنا : في _آغاني: حارتنا : في قصص الكبان :مثا”, 
في عادات مجتمعنا , في أعراسنا وماتمنا» في" افراخنا وفي أهزاننا . في 
أساطيرنا وصور بطولاتنا » في ملابسنا وماكلنا ومشاربنا » في لهونا وجدنا 
وعبثنا ورح_انتنا ٠‏ نحن نعيش تراثنا ونعيش ماضينا ٠‏ 


وهذا الترات نتن نيد ,ا تكن اللغرة انكبرا رت لظم كا 3 جهز الاوتبوف 
تانج تهم المنيتي' الغظهم ذ مايل جمافيفة راز 
الأفريقيون بتراثهم الزنجي الفلزئ البدائئ .:*: نمتنية .لا لمغرد الاعتزان 
والاعتداد والتفاخر ٠‏ ولكن لأن وجوده تأكيد لكن لأن وجوده_تأكيد لوجودنا. ٠‏ ودافع من دوافع 


الأيمان و الثقة والتكتال والبدل 05 02005و سحس رمه 0 


وتحقير وتشوبه 00 من الاستعمار والمستعمرين ٠‏ وكان الرد عتتبيتيئ 
الاستعمار يقتضي هنا أن نتسلح بهذا التراث » وان نكشف غناه وكنوزه ٠‏ وأن_ 


تيمك بان العيد تقييمة ا ع ا ل و تان 


١‏ سيما وان التراث ليس تقليدا ؛ كما ان ا#تصال بابحل الاي الي ا 
للذات ٠‏ التراث ليس مكانا للركون اليه والاكتفاء به ٠‏ وانما هى منطلق الى , 
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/ آفاق:الفكر في العالم كله ١.‏ ننطلق منه , لا اليه وعنه ولا عليه ٠‏ نقيمه * تنخله. 
| ننقده © نفرق بين غثه وسمينه ٠‏ ونمين بين زبده وبين ما ينفع الناس فيه . 
| مثلما نقيم.وننقد أنفسنا ذاتيا ٠‏ ولكن لا نعمل على تهديمه ولا على تجريده , 
كما لا نحمله 2 في. نفس الوقت , ما لا طاقة له به : تماما كما ننفتح على الفكر 
الجديد » ونتصل بالحضارات » ننهل ونعب منها , لا لنقلدها تقليدا ببغاويا , 
فهي نفسها ظاهرة تاريخية فيها من الزيد الذي يذهب جفاء وفيها ما ينفع 
الذامى. خيمكث في الأرضن ‏ ولكن لنشتفيد ينها + ولنفثي انفسنا_وعقولت ا 
وتجريتنا_بها 


ليس .من تئاقض بين الأضالة والتجدد ؛ كما لا تناقض بين الخصوصيم 
“* وبين القومية والانسانية العالمية ٠‏ لل 
٠‏ كل مكمل للآخر ومغن له 


22 


5 والأصالة د 


يقول الأستاذ ميشيل عفلق في في سبيل البعث ر« أما المشكلة النظرية 
التي تقوم قي أذهان البعض على الإختلاف بين الاستمتيباق بأ ماضتي والت 
منه + فهي ثروة لها وقوة ٠‏ هة” الوه بقكققيد/ف4دروحها_» والمستقيل اذذ 
'يناضل التقدميون في سبيل يلوغه لدس الا ذلك المستقبل الذي تستطيع قب 
الروح العردية أن تتحقق: من حددد ولكن بدنما دحسب البعض أن هذا السسر 
انحو تحقق الروح_العريية يجب أن يكون رجوعا وهيوطا أي ايغالا في الجمود 

والشكليات » يرى التقدمءون أنه يجب أن يكون سدر! حرا صاعدا ٠٠٠٠‏ ودينما 
يعتير الأولون الماضي منحة وهبة تكافا بها العبودية والجمود 2 يرى الآخرون 
في اماضي استحقاقا لا دبرره الا النضال الصاعد والمواهب المنطلقة ٠‏ فالروح 
لا ترجع ولا تهبط ولكننا نحن الذين ذنقدم نحوها وترتقي اليها لنلتقي بها » ٠‏ 


50 


ثم استمع الى ماو تسي تونغ كيف يفخر ويعتز بتراث أمته « منذ أقدم الازمنة 
عاش شعبنا الصيني وعمل وتكاثر على هذه البقعة الواسعة من الأرض ٠‏ 
ولقد تطور شعبنا الصيني » كغيره من شعوب العالم العظيمة , فمر أولا خلال 
عشرات الآلاف من السنين في مجتمع بدائي » متساوى ,» لا طبقي ولا شيوعي * 
ولقذ حضث خمسة آلاف سنة على انهيار المجتمع الشيوعي البدائي والائتقال 
الى المجتمع الطبقي » فمجتمع الرقيق أولا » ثم مجتمع الاقطاع ٠‏ في تاريخ 
الحضارة الصينية » لا سيما حضارة « الهان » , كانت الزراعة والحرف في 
أعلى مستوياتها ٠‏ وظهر عدد كبير من كبار المفكرين والعلماء والمخترعين 
ورجال الدولة والقواد العظام » وتركوا ذخيرة ضخمة من الأعمال والكتابات 
الكلاسيكية ٠‏ لقد اخترع الصينيون البوصلة قبل ثلاثة آلاف عام ٠‏ واخترعوا 


| ' 
7 حر‎ ١١ ٠ 8 2 
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فن صناعة الورق قبل : 17١..عام: ٠‏ وطباعة الصفائع 'قبل ٠.‏ 
وطباعة. الأحرف .قبل 8.١‏ عام ٠‏ واستعمل البارود في الصين قبل أن يستعمز 
في أوروبا ٠‏ فالصين , اذن , التي يمتد تاريخها المكتوب الى خمسة آلاف سنة . 
هي من آقدم البلاد المتمدنة في العالم ٠‏ ان الشعب الصيني ليس معروفا 

العالم كله يجلدهة ومثابرته فحسب ٠»‏ وانما هي شعب محب للحرية « 
بالدقاليد الثورية ٠‏ فتاريخ « الهان » مكلا يبين أن الشعب الصيني لا يمكن ان 


بشتاك السدة عددا كبيرا.من مخططي الحرب ٠‏ ورجال الدولة . والأدياء , 
والمفكرين ٠‏ فالشعب الصيني اذن هى شعب ذى تراث ثوري رائّع وميراث 
لاريخي عظيم » ١‏ ثم انظر كيف يستفيد ماو تسي تونغ من تراثه الصيني مسن 
أجل دفع حاضره الى مستقبله « كان الناس يقولون في الماضي ٠‏ ان الذي يقرا 
مذكرة + تشوكو » عن غزوته الحربية ويتمالك دموعه فهى ليس موظفا مخلصاء 

والذي يقرأ عريضة « لي مي » الى الامبراطور ويتمالك دموعه فهى بالتا/كيد 
ليس حواليا » واليوم يجب أن نقول نحن « ان الذي يرى ويسمع كيف اتحخدت 
جيوش الصين ” متئاسية عداواتها القديمة » ومساندة بعضها بعضا, ثم لا 
ينأثر يذلك ٠‏ فهو بالتأكيد ليس وطنيا » ٠‏ 


أرأيتم الى المناضلين الثوريين الحقيقيين كيف يستندون الى تراثهم ؟ ذلك 
أنه حنهم . وأنهم منه ٠‏ وأن تراثهم دافع » لا مانع » لهم الى التجديد والانطلاق 
والثررة . مع الاحتفاظ بالأصالة ومع الاحتفاظ بالكجح وبالهوية ٠‏ 


.8 
وبالاضافة الى هؤلاء واولئك فهناك الذين يقبلون على الفكر الغربي , سواء في شقه 
البورجوازي ٠‏ أو في شقه الاشتراكي ٠‏ ينقلونه نقلا وكأنه قدس الأقداس , يحفظون 
كلماته حفظا وكأنها الكتب المقدسة ؛ ويرون فيه المنجاة الوحيدة لمشاكلنا التي 
نعاني . لا يقبلون فيها تحديد أولا تطويرا ؛ وكأنها كتبت لجميع الأزمئة ولكل الظروف . 


3 يقولرن . في تبربر موقفهم ٠‏ ان في العالم فكرا رأسماليا وفكرا اشتراكي) 
وليس ثمة فكر ثالث خيرهما ٠‏ ونحن لا نجد في هذا التقسيم المبسط موضعا 
لاعتراض ٠‏ ففكر العالم . في العلوم الانسانية النظرية والتطبيقية على الأخصى 
قد انقسم . فعلا . الى فكر بورجوازي وفكر اشتراكي ٠‏ ولكن الذى نعترضى 

/ر عليه بالفعل . هو أن نمجد نحن الفكر البورجوازي أو الفكر الاشتراكي )33 


ا 
را 
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تضبنغ عليه من صفات الشمول والكمال والأزلية ما لم يسيغه عليه أصحاب هذا 
الفكر نفسه ٠‏ السنا نرى كم مدرسة ومذهب وطريق يتضمن الفكر البورجوازي, 
وكم مدرسة ومذهب وطريق يتضمن الفكر الاشتراكي » حتى في أقرب ارك 
الى بعضها » وفي أقرب الأزمنة الى بعضها » يل وفي نفس الظرف والمكان ؟ 


ٍ 


| ولئن عذرنا أصحاب الفكر البورجوازي فيذلك » وهى فكر الثبات والوصف 
| والتقرير والمثالية » نحن لا نعذر أصحاب الفكر الا شتراكي . ' أن اليسزة 
اللساصية لكل الديالكتيك التاريذخي المادي التي تفرعت عنها كل الافكسسان 
الاشتراكية من بعد , هي أنها جعلت ظواهر الفكر كلها ظواهر « تاريخية » أي 

طواهر تعكس « واقع » المجتمع » من حيث قواه وتصارع هذه القفوى 
واتجاهاتها وتناقضاتها ومصائرها . 


وبالتالي فليس هناك « اطللاق » و « أزلية » في « تجريد. في 
| القكر الانساني متعال على الزمن وعلى الظرف الموضوعي ٠‏ وانما هتاك 
د صيرورة » مستمرة » ى « تغير » مستمر » وأوضاع جديدة ء وقوانين جديدة ٠‏ 
' وحين يطلق على فكر ماركس الاشتراكي اسم « الاشتراكية العلمية » فان هذا 
الاسم لا يعني « وحدة » الفكر الاشتراكي واطلاقه , بقدر ما يعني أن الاشتر تراكية 
بحب ن تبني على أساس علمي جدلي تاريخي من دراسة قوى الواقع 
| الملوضوعي » لا على أساس التمنيات والرغيات : 
وياويه ٠‏ وأدآ نحن تسيناً » آى ند ينا » هذه الميزة الأساسية للديالكتتك 
التاريخي المادي . التي هي جذر الشجرة الكبيرة ة التي نما عليها القكر 
الاشتراكي »لم يعف عنا التمسك بفروع هذه الشجرة شيئًا ٠‏ 


ان تحويل فكر ماركس الى « دوغما » » الى عقيدة متحجرة#أجريمة/ اقترفها 
قيل ل اليدم ٠‏ الاركيون الارثودكس » ٠‏ ويقترقها اليوم كتير من ٠‏ التمركسين , 
الذين هم في حاجة الى تاكيد مبالغ فيه لتمركسهم , ٠‏ نتيجة نشأاتهم أو 
اليورجوازية ٠‏ وننيجة بعدهم الحقيقي عن مشاكل الجماهير وفيا انا الحقيقية 
الصديمة ٠‏ ان ماركس نفسه لم يحب ابدا .اسم « الماركسية » * وكتب انجلن 
الى اصدقاء له في أميركا , - حين كتبوا لله يشكون من أن الاوضاع في 
الولايات المتحدة مختلفة عنها في أوروبا ٠‏ وآذثهم مضطرون لاتباع أ أساليب مختلفة 
عن الأساليب التي اذترحها ماركس وانجلز ب كتب يقول ان النظرية الماركسية 
لا تدعي لنفسها حق احتكار وسائل الرحمة والبركة كما تفمسل الكنيسة 
الكاثوليكية , ٠‏ ولا هي مذهب دوغماتي متحجر : متحجر ؛ وانما هي عرض لعملية تطور ٠‏ 
ن الفكر الماركسي ٠‏ وكذلك الفكر الغربي كله , لبس قطعة مة ثياب السفييا 
ابيب مل الخارم ٠‏ ان قدرتنا_ على امتصياص _ الفكر ١‏ صر_وتمتلل_ » 
»14 
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0 تقاس بالقدر الذي نطادق فيه هذا الفكر حرفا بحرف , فتّاك أسهل الطرق 
وأقلها مدعاة للجهد « وأبعدها عن الحقيقة وعن التاريخ وعن النظرة التاريخية, 
وانما تقاس بالقدر الذي يمكن أن نفيد منها في تحليل قضايانا ثم في تركيب 
حاول_هده القضايا ين لمعا ا يب رساي سس 


ا اي اا00 


دقول لينين « لأن الماركسية ليست عقبدة ميتة » ولا مذهيا مكتملا » جاهمزا 
ثايتا » بل هي دليل للعمل » ذهي لا تستطيع الا أن تعكس التغير » الفريد فى 
سرعنه » لظروف الحياة الاجتماعية » ٠‏ ويقول كذلك « ان فلسفة ترى فى 
الصيرورة أساس الوجود » لا يمكن أن ترى ذاتها كاملة وتامة ومحيطة يكل 
الأمور » وعاجزة عن التطور والتقدر والنمو » ٠.‏ 

ودقول ماودّسي دوقع « نمس هناك شيع أسمة ماركسدة مجردة 0 وانمفسا 
هناك ماركسية واقعية مجسمة ٠‏ وما نقصده با ماركسية المجسمة هي الماركسية 
التي تأخن شكلا قويا » أي «.اركسية مطبقة .على النضال الواقعي المجسم » في 
الظروف الواقعية المجسدمة « السدازدة في ااصين 3 لا محرد ماركسية تجريدية ع« 

0 

ان أعظم ما نسيء به الى الماركسية هو أن ندجرها ٠‏ وأعظم ما نسيء به 

٠ الى أتفسيةًا) ومشاكلنا هو أن نحرفها عن واقعها من أجل أن تنطيق على نظرية‎ ٠ 


بانعدام البصيرة ٠‏ ان الفارق بين المجتمع الغربي والمجتمع الشرقي » بين 


المجتمع المستعمر والمجتمع المستعمر فارق نوعي لا فارق كمي ٠‏ بل ان المجتمعين 
لفي حوقف التضاد_:أان الذي لا يرى أن ما أفرزه الفكر الغربي في حل مشاكل 
« تاريخية » » اي ذات ظروف مكانية وزمانية وموضوعية , هو ذى وجه « عام » 
هن جهة ٠‏ قد ينطبق على كل ظرف انسائي_تاريخي » وذى وجه « خاص » يتطق 
على ظروف بعينها دون غيرها , فهى انما يرفض أن يرى آلواقع وأن يلمسه ٠‏ 
الثن كانت « القتومية » في الغرب فكرة « مثالية » أى « شوفينية » أو « مظهرا من 
مظاهر التنافس البررجوازي » في استعمار العالم ؛ فهل من الضرورة المحتمة 
ان تكون كذلك في بلاد العالم الثالث ؟ ولئن كان الصراع الطبقي هى التناقض 
الأعنامى فى مجتمع صناعي متقدم » فهل من الواجب أن يكون كذلك في بلاد 
تكافح من أجل الحصول على استقلالها السياسي والاقتصادي من قبضة الدول 
الامبريالية ؟ الثن كان الفلاحون طبقة محافظة وغير ثورية في مجتمع تناقضه 
الأساسي مبني على علاقات الانتاج الصناعي ‏ افيجب ان يكون الفلاحون كذلك 
في بلاد تناقضها الأساسي مع الاستعمار الخارجي 0 


44 
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لعل هن المفيد أن تنقل لمثل: هؤلاء. ما قاله لينين: قي المؤتمر الثاني للاممي .: 
الثالثة « ان من الطوباوية يمكان كبير أن نتوهم أن الأحزاب البروليتارية , 
يفرضس أنها تمكنت من الوجود أصلا في البدان المتخلفة » يمكن أن تتبع أساليب 
5-0 وسياسية في هذه البلدان ٠‏ اذا لم :تكن لها صلات وثيقة يحركات 
الفلادين ٠‏ واذا لم تدعم هذه الحركات دعما حقيقيا » ٠‏ قال ذلك في خلال 
حواره الرائع الممتع ورده العذيف الشديد على « روي » مندوب الهند في 
المؤتمر , الذي .لم يجد حرجا في أن يعلن « ان الجماهير الشعبية في المند 
لا تحركها الروح القومية ٠‏ انها مهتمة » فقطء بالمشاكل ذات الطديعة الاقتصادية 
والاجتماعية ٠٠١‏ انها غير معنية بالشعارات الوطنية البورجوازية ٠‏ وانما 
الشعار الوحيد الذي يمكن أن يثيرها هو شعار « الأرض لمن يزرعها » ٠٠٠‏ ان 
الجماهير الشعبية الواسعة لا تجد أي رياط يجمعها مع حركة التحرر 
الوطني » ٠‏ 

ولقد استكثر .لينين هذا الادعاء من ممثل الهند » في وقت كانت حركات 
النضال القومي تجتاح فيه الهند من أقصاها الى أقصاها ٠‏ فقال يرد عليه ٠‏ على 
رغم أن البروليتاريا في الهند يعدون خمسة ملايين ٠‏ وأن هناك 17؟ مليون فلاح 
لا يملكون أرضا ٠‏ فان الشيوعيين الهنود لم ينجحوا حتى الآن في تأسيسس 
حرزب شيوغي في بلادهم ٠‏ هذه الحقيقة وحدها تبين ان آراء الرفيق روي لا 
أساس لها اطلاقا » ٠‏ لقد تمكن لينين العظيم ٠‏ ابن الغرب . من أن ينفذ بصيرته 
الى المشكلة الأساسية في الشرق » وهي أن « الفكرة الأساسية فى موضوعنا 
كله هو التمييز بين الشعوب المستعمرة والشعوب المستعمرة » ٠‏ بيثما أغلق 
روي بصيرته عن رؤية الحقيقة في بلاده ٠‏ كان يعرف فكر الغرب أعمق 
المعرفة » ولكنه كان ييجهل لب مشاكل بلاده كل الجهل ٠.‏ 

ان فكر الغرب الحديث , لا سيما فكره الاشتراكى »فكر غنى ولا نملك 
الا أن نستمد منه ونعتمد عليه ٠‏ على أثنا لا بد أن نذكر أيضا أنه على رغم 
كل محاولات الانسان ان يكون « مجردا » ى « موضوعيا » و « مطلقا»2 
وبالتالي ان يجعل فكره فوق ظروف الزمان والمكان وظروف المجتمع الموضوعية, 
وأن يتجاوز مشاكل عصره بالذات ومجتمعه بالذات لتكون فلسفته « كوئية ‏ 
ى « عامة » و ٠‏ شاملة » , فان كل نظرية وفلسفة هى , بالضرورة الحتمية 
الديالكتيكية » بنت عصرها وبنت مشاكل مجتمعها ٠‏ ومحاولات « تعميمهياء 
نتضمن دائما محاولة « سحب » ظروفها الخاصة على التاريخ كله وعلى الدنيا 
كلها ؛ ومحاولة تقييم كل الماضي » وتحليل كل الحاضر , ورسم كل المستقبل 
من معطيات تاريخية محدودة ٠‏ 

ان الفكر كله » عند ماركس , انما يعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي 
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لن يكون متعصبا له تعصيا أعمى ' ولن يكون العالم الثالث منئقا عن| 


ا 


لدصاحب الفكر وللمجتمع الذي يعيش فيه م فو عي الانسان ليس هو الذى 


يقرر وجوده * وانما » على العكس من ذلك ٠‏ فان وجوده الاجتماعي هو الذى 
يقرر وعيه » ١ ١‏ 


آفلا تنطبق هذه القاعدة على ماركس نفسه ؟ افلا تعكس أفكاره واقع 
الصراع الاجتماعي الطبقي في عصره في البدان الضناعية المتقدمة ؟ لقد كان 
ماركس عنيفا في ذقده ه لهيجل حين اتهمه بتعضيم حركة الديالكتيك بحيث تشمل 
كل ا'وجود ,. الوجود في ذاته ٠»‏ بحيث أدى به ذلك الى التعبير عن « حركة 
التاريخ تعبيرا مجردا / منطقيا » وتأمليا » ٠‏ 


وكل الذين يعممون ماركس ويحجرونه 2 بحيث يجعلون من فكره التاريخي 
الديالكتيكي » قيدا على بصيرتهم ٠»‏ بدل أن يكون عونهم على تفهم قضاياههم 
وصراعاتهم ومشاكلهم وتناقضاتهم ٠‏ انما يرتكبون جريمة موجهة الى لب_الفكر 
الإركنتي : بجعلهم هذا الفكن: « مجردآ ؛.منطقيا. ؛, وتامليا ع >كدلك يفعل من 
: لك يفعل من يحجر ماوتسي تونغ ٠‏ وميزة هؤّلاء جميعا أن 
٠‏ وكان بمتفاعلا مع القضايا التي يعيشونها 


٠‏ وكان في علاقة 


الاصالة في الانفتاح 


111111110 
لن دكون العالم الثالث » في ذكره وفي فلسفته » منغلقا عن ترائه » كما 


الاتصال بالفكر الحديث » كما لن يكون مستسلما له استسلاما اعمى ٠‏ | 


العالم الثالث له قضاياه الخاصة به وبوضعه وبمشاكله التي 2 
خلالها ٠‏ دياه على راس هذه القضايا در لمعي 


وحن حدث : فك اموا له والتخلف لا بد ان 59 على ما يجري 


لك كن الح لحل وي يد ان مقن الاك ل ل 
| غن مشاكل العالم الأخرى , هى"جزء من صراع الانسان الطويل نهو الحرية 


/ الحقيقية الأصيلة » وحلقة من سلسلة لها ها قبلها وما بعدها + 


ثم ان هذا العالم يعيش في عالم أكبر متصل بعضه ببعض أشد الاتصال ٠‏ 
قسمة الفكر فيه الى « فكر بورجوازي » و « فكر اشتراكي » قسمة لا تحتمل 
صفة الاطلاق ٠‏ لأن بين الفكرين علاقة ديالكتيكية تاريخية ٠‏ وقسمة العالم الى 
« عالم حستعمر » و « عالم مستعمر » . أيضا » قسمة يربط ما بين قسمنها 

١ 
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علاقة ديالكتيكية تاريخية ٠‏ حركة أي قسم من هذه الأقسام لها فعلها ورد قعلها 
في القسم المضاد ٠‏ 

من هنا , فان فكر العالم الثالث لا يمكن أن ينغلق لا عن تراثه هو , ولا عن 
تراث الانسانية » ولا عن الفكر الحديث ٠‏ وانما ينفتح عليها انفتاحا كاملا » 
يعب منها » ويمتص » ويغني ذاته » ليبدع فكره هو ء ولدسهم يعطائه ههو 5 
وليشارك في الفكر العالمي في أصالة وفي خاق جديد ٠‏ 


لكن مأ الذى يأخذ » وما الذي يدع » من كل ينابيع الفكر المعروفة أمامه . 
والمتاحة له ؟ 

ذلك لن يقرره « اختياره » المجرد ٠‏ انه لن يجلس في برج عاجي منفصل عن 
قضاياه 4 يقرر أنه سيأخد هذا وسيدع ذاك 2 ان ظروفه التاريخية نفسها 


هى الد تفرض عليه ماذا يأخذ وماذا يدع ومان يبدع * أن تاريخ 5 


التى يعكسها هذا الفكر ٠‏ وفلسيفة العالم الثالث لن تكون الا انعكاسا للظروف 
التاريخية التي يعيشها هذا العالم ٠‏ 


نشرفق 
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1 حك 59 
0 95 0 
فلسفة العالم الثالث 0( اليا اذل 7 
١ 2‏ ا 
,! منطلقها 8 الوا 
قد دكون لكل انسان فلسفته ٠‏ فلسفته المستندة الى تاريخه .2 أي الى 
« فأقراد » مجتمع ما قد تكون فلسفات عديدة ١لاق‏ ن الفلسفة « المؤترة »,2 
برأ الفاعله 00 المحركة » في أي مجتمع انساني هي تلك التي تعكس رضعه 
أ 1 ا فرد-من.أفزاده "*- وحديدما كان ذمة صراع في داح لى ' 
ذلك المجتمع . كان ثمة صراع بين فلسفتين » كل مذهما يمثل جانبا من جانيي 
ذإك الصراع . 


/ 


كا 


/ 5 حد : الفللشفة _ 0 0 
لدمنك 7 8 7 بح 01 ريح » ولماذا وفي أي اتجاد 9 ص 


المنطق التاريخي 0" 
ان عالمذا الثالث دعدش . منن عرف الاسءتعمار ٠‏ عملية صراع مستمر 3 


صراع دع تجديه ااخارجي ٠‏ وصبراع مع تحديه الداذلي ٠‏ ال صع 94 
القير ٠.‏ وصبراع مع . ااذات . | «سراع مع الاستهمار > وصراع مع ل 
“التخلف ٠‏ تلك هي الحقيقة الأولى في تاريخ هذا العاام ٠‏ وستطبع هذه الحقئقة 
فلسيفة العالم الذالث ٠‏ يطايعهبا الأساسسي 2 , بطابع الصراع الدائم * : 0 
وحتى حين تنتهي الأسباب المباشرة لهذا الصراع , الاستعمار والتخلف /”“ 
ويتم القضاء عليهما . فان هذه الفلسفية تكون قد اكتسبييت خصائئصها 
الأساسية . ولا بد أن تتجةه الى المستقبل بعقلية الصراع الذي ولدها وئفسيته ٠‏ 
ولكنها بدلا من أن تكون فلسيفة ٠‏ سلبية ٠‏ و « المكاسية ؛ + تصبع فلسفة 


نقد 
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م ايجابية » و ٠‏ فعلا واعيا » ؛ بدل أن تكون رد فعل لواقع تصبح تيارا جديدا 


لمعان جديدة 0 


مجهت 5-0 ا" 
بمذا الصراع )) عملدة تاريخية » * ومن هنا كانت الصفة سه الأولسى» 
لماطق شذّه الؤلسيفة أنها ذات در مخطن ى تاربذخى * 


ومن الواضح أن هذة الصفة ليست قاصرة على العالم الثالث وحده ٠‏ فنحن 
تعيش في عصر حافل بالتغيرات والتطورات السريعة التي لا حدود لها ٠‏ ومن 
هنا كان لا بد لنا من أن ننظر , لا الى تاريخنا فحسب , بل الى « التاريخ » عامة 
و ه تاريخ العالم الحديث كله » من حيث هو حركة دائمة . بل من حيث هو 
الحقيقه الأساسية في كل موضوع يتصل بالانسان من قريب أو من بيعيد ٠‏ 


ل 


لم يكن غريبا » في عهد كان التطور الانساني يسير فيه سيرا بطيئًا أشدى”/ 
البطء ء أن يبحث ارسطى في علم السياسة وأن يعالج هذا العلم من خلال 
حقائق « تايثة » أو. كالثابتة » يل أن يبنى. منطقه. كله على أساس ثيات.المعطيات 
| المتاحة للانسان ٠‏ كما لم يكن غريبا أن تستمر سيطرة هذه الفلسفة وهذا المنطقي١‏ 
طيلة العصور التي استمر فيها هذا البطء إلى نمو الحياة الأنسانية » حتى بدا 
عه “ وكأن الحياة تابتة العطيات حقا :“لا يكاد_التغييرن تصل-فيها. الى.نا هق ادي 
اه مع “#ابن ليت 


نح نا - 


0 القائم على هيبدا التغير المستمر » وعلى رفض المعطيات الثابتة 2 على يد 
ا : في عصر سيطر فيه التغير الحضاري والتطور الاجتماعي والاقتصادي 
00 0 د مجديد لم يكن للانسان عهد به من قبل + سف معطم ما كان يبدو -. 
, ] و ثابتا ع ٠‏ طبيعيا »عي ٠‏ بديهيا » قبل ذلك 6 0 


5 وفي الواقم 0 وباستثناء دقخقدمة أبن < خلدون التي جاءت نتيجهة عبقرية 
تجارزت حدود عصرها » وباستثناء « فيكو » الأيطالى الذي لم يكن الا ارهاصا 
2 مل الارهاصات التي سبقت هيجل . لم يكن للتاريخ فلسفة قبل هيجل , ولم يكن 
ثمة مة شيء أسيمة ه ٠‏ المنطق ٠‏ التاريخي » . أما وقد عاش العالم , في القرئيسن 
الأخيرية بشكل خاص ٠‏ عصرا حافلا بالتطورات والتغيرات السريعة , أصبح 
دن المحتم النظر الى التاريخ ؛ لا هن حيث هو حركة دائمة فحسب , بل من حيث 
هو الحقيقة الأساسية في كل موضوع يتصل بالانسان من قريب أو من بعيد ٠‏ 
فما كان يبدى « حقائق ثابتة » حين كان الانسان يقضي عمره كله دون أن يلحظ 
تغييرا اساسيا في حياتة يميزها هن حياة آبائه واجدادة , أى عن.حياة ابنائة 


4*4 
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وأحفاده » اصبح قابلا للتغير والتطور بل للانقلاب والثورة » بحيث لاه 
تبق حقيقة ثابتة سوى حقيقة التغير نفسها ٠‏ لم تعد ثمة مقدسات أخلاقية غير 
اقايلة للتغيير ٠‏ لم يعد ثمة علم غير قابل للتغيير ٠‏ لم بر ٠‏ لم يبق كمة مسلمات اجتماعية 
وسدياسية وثقافية وقانونية غير قايلة للتغيير ٠‏ وأصبح معنى أي مفهوم من 
هذه المفآهيم « معنى تاريخيا » بمعنى أنه جزء من حركة تاريخية لها ما قبلها 
وما بعدها ٠‏ وأصيحت « الحقدقة » حقدقة أي موذاوع هي حقيقة تغيره وتطوره. 
أي حقيقته التاريخية ٠‏ 


, حتى الكلمات نفسها . وهي التي تبدى وكأنها وضعت لتدل على مدلول ثابت 
المفهوم والمحتوى , آصبحت حروفها فقط هي الثابتة الى حد كبير , في الوقت 
الذي تغير فيها مدلولها تغيرا كبيرا ٠‏ فلا الدين ولا الديموقراطية ولا القانون 
ولا الأخلاق » تحمل نفس المفاهيم في كل الأوقات وفي كل العصور ٠‏ ديموقراطية 
أخلاق الصحابة غير أخلاق المماليك » غير اخلاق العصر العثماني ء غيير 
اخلاق القرن العشرين ٠‏ الكلمة تبقى » في كل هذا , ثابتة » ولكن مدلولها في 


تغير مسينمر 


وليس سهلا على الانسان آن يتقبل هذه الحقيقة في يسر ٠‏ فهى , من آجل أن 
يعيش حياته اليومية » ومن أجل أن يفهم » ومن أجل أن ينجح في حياته العملية. / 
مضطر الى مستقر , الى التمسك بشيء ثابت , حتى ولو لم يكن في ثيات هذا 
. الشىء الحقيقة كل الحقيقة]” أن عقل الاثسان » في رأي برغسون » مضطرا الى 
نثبيت ها لا يثبت » من أجل أن يفهمه عقليا » ومن أجل أن يستغله عمليا » على 
رغم أن هذا التثبيت لا يمت الى الحقيقة بصلة ٠‏ فالعقل » في رأيه » عاجز عن 
الانطلاق مع الزمن ٠‏ الذي هو الحقيقة الأساسية ٠‏ انه مضطر الى ان 3 ٠‏ انه مضطر الى أن يكتفى 
بصور فوتوغرافية ثابتة لعملية مستمرة » وآن يستنتج من هذه الصور ء التي _ 
هي نتف من الحقيقة ٠‏ قوانينه ومعلوماته وادراكه العام ٠‏ وفي مثل هذا المعنى 7 
يقرل لينين « أننا لآ نستطيع تمثيل الحركة , والتعبير عنها , وقياسهيا, 
وتصويرها ٠‏ دون أن لوقف استمرارها » ودون أن نبسط » وأن نقارن » ونفصل, 
ونستخلصس ها هى حي ٠‏ ان تصور الحركة فكريا يكون دوما بتجميدرها, ٠‏ 


وتفكيكبا » لا في التفكير وحده كما في حالة الحركة » بل في جميع المفاهيم , * وي 


فاذا كآن ذلك كذلك في الحضارة العالمية كلها » فوى احرى أن يكون كذلك في 
| عالم كالعالم الثالث » كل قيمه وكل معلياته وكل نواحي حياته تعاني انقلابا | 7 
شاملا في كل يوم يلقي بامسة وراءه » ويواجة بقسوة يومه » ويهيء بالتضّال ١١‏ 
ا ل المنسط حا لالط اط ا لت 1 
نارق 
مم 
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1 
ع( 


0 


0 
لس 


ِ 


اثمنه من حياته كل يوم ٠‏ وهى من أجل أن يفهم هذا كله فهما عميقا » ومن أجل 


أن لا تضيع جهوده هباء! 2 ومن أجل أن_د ن نضاله وكقاحه ثمرا لأبئ آل 
من أن يتسلح بالمنطق التاريخي ٠‏ فالتاريخ » في رأي كروتشه ٠‏ ليس حوادن 
التاريخ ٠‏ وانما هى « عملية فهم وادراك تحفزها مقتضيات الحياة اليومية » . 
وهو ليس منفصلا عن الحياة العملية » فالفكر التاريخي ٠‏ كما يقول , « يولس 
من خلال عملية ديالكتيكية دقيقة ومعقدة من عواطف الحياة العملية , 
ليتعالى عليها » ويتحرر منها . ويصل الى حكم صاف للحقيقة » ٠‏ 


لقد كان على عالم الشرق » هذذ أن عرف الاستعمار . أن يتخلص , أولا , 
من اطمئذانه المطلق لمعطيات حضاراته » ومن وهم خلود هذه المعطيات: ٠‏ هذا 
الوهم وذلك الاطمئنان اللذان كان الدافع الأساسى لهما غياب التحديات الكبيري 
الموجهة ضد هذه الحضارات » أى قابلية هذه الحضارات للوقوف فى وجه ما 
صادفت من تحديات ٠‏ ثم كان على هذا الشرق هن بعد :ذلك >ران يخوض 
الصراع,ضبد. اكبن تحد وآجهه في. تاريخه الطويل . في جرحلة آثر مريمل-: 
آثر مرحلة ٠‏ وآن يعيد النظر » في خلال صراعه مع .التحدي الخارجي : فسي 
معطياته هى ذاته ٠‏ 


وتجربة عالم الشرق هذه تجرية قاسس.ية وطويلة وغنية ٠‏ وتاريخه ليس الا 
تاريخ صراعهة مع عدوه ومع ذاته ٠‏ وهذا التاريخ يطيع حاضره . ويطيع 
تناقغداته 2 ويحدد قواه وأهدافه ووسائله ٠‏ وهو , بالضرورة ٠»‏ يطيع فلسفته 
وفكره » ومن هنا كان « المنطق التاريذي » وحده , لا المنطق الوصفي التقريري» 


_ وادراك من جهة آخرى ٠‏ 


نس 


ان وضع العالم الثالث وضع تاريخي » وضع « لعملية تاريخية جارية ٠6‏ * 
وضع لعملية صدام متغيرة متطورة نامية مع التحدي الخارجي والداخلي معا ٠‏ 
فحرب المماليك ضد نابليون ٠‏ ليست كحرب عرابي ضد الانجليز . وليست 
كثورة ١914‏ في مصر , وليست كثورة 11507 الناصرية , وليست كالنضالات 
التي تخوضها الجماهير العربية الآن ضد الامبريالية الأميركية ٠‏ ان الرابط 
الوحدد الذي دربط هذا كله بعضه ببعض هى الرابط التاريخي , والمنطق الوحيد 


الذي يفهم هذا كله ليقدم لنا نظرية للعمل هى المنطق التاريضي ٠‏ 


3 


وأي_منطق_غير المنطلق التاريخي انما يحاول أن يقف سير التاريخ » يجتزى* 


ع 
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منه حقبة واحدة يجعلها معيارا للعملية التاريخية الطويلة كلها ٠‏ كأن يجعل 
؛ الاستعمار » :ثلا , هراننا ٠‏ للاحتلال ؟ ٠‏ ليكون ؟ الجلاء : ئائمة الطاف 
في الأهداف الوطنية ٠‏ وقد يكون ذَلَك مفهوما ومقيولا حين يكون الاحتلال 
قائما ٠‏ ولكن حين يزول الاحتلال ويبقى الاستعمار في بعض أوجهه الكثيرة 
الأخرى , فان مثل هذا المنطق التقريري يصبح أداة للعمالة وللخيانة وللرجعية 
وعَطاء لها ٠‏ وبالتالي يصبح « المنطق الوصفي » منطق الرضا عما هي قائم ٠‏ 


ان النظرة الكلرة الشاملة د تسند عي ٠‏ بالضرورة ,2 النتضرة التاريخية 
الشاملة ٠‏ وعن هنا كان 0 المنطق التاريخي » هشى أول دعامة من دعامات فلسفه 
العالم الثالث ٠‏ 


المنطق الجدلي 


العالم الثالث يلتقي:.. اذن! مع: فيجل:في تبني للمنطق. التاريخي.:*: ولكنَن 
لقاءه مع هيجل.يمدّد الى اكثر من ظاهرة الصيرورة . ليصل معه الى عملية 
الديالكتيك أو الجدل التاريخي . لا سيما بعد أن ظهرت مذاهب تاريخية فادى 
الفلسفة . كما في أوغست كونت , وفي برغسون » ترى أن التاريخ عملية 
تطورية ناميه في خط مسنقيم لعمسشدء. قلا جاحة هنا الى القورة ولا اليج الرقتبئ + 
يعي شاجة ال لايجا تع خط التاريج ذآته رت والنوبان. فيه . 


لتحفيق غاياته التطورية التقدمية ٠‏ 


/ ولكن التاريخ فى حقيقته لاايسين في“ هذا اليسن الذي'يتصوزه الاتجابيون 
والمحافظون ٠‏ وانما هو مجموعة حقب ومراحل تمثل أفمالا وردود أفعمال 2 
تحدبات وردودا على التحديات ؛ وواقعا وثورة على الواقع ٠‏ هو كذلك في 
الحالم كله . ولكنه كذلك . بشكل اخص . في العالم الثالث الذي ما يزال يعيش 


عملية الصر اع مع غدره ٠‏ ومع ذاته ه منل ذل قرون ٠‏ ويبني تار ك2 1 0 خط 
الخدم ل 5 ذقية ٠‏ دن خلالن هذا كله 0 رم ادائمة على الواقع قات 4 


ان امعالخ التالث ددرك من تجردته هو . كما أدرك غدره من تجريته الخاصة , 
ان كل واقخ ؛ في أي مرحلة من اأرا حل ٠‏ هو محصدلة القوى الفاعلة في تلك 
المرحلة ٠ولكن‏ كل واقع . كذلك . الما بحوي في ذاته اسيباب نقضه ونفبه , 
في شكل فوى كامنة لم تطلغ مرحلة الفعل ؛ تنمو بتنذاقشدها همع الواقع القايم 7 
. تتهسادم دعه . وتكتسيب قَوة جديدة دن ععلية الصدام نشيدها , حتى تبلغ غي 
مرحلة النضوج . وحين يبدو بوضيوح كيف ان الواقع القائم أصبح عاجرا عن 


حا اسه ع حواري كه 


لوه صن 3 (ل | >" ا ا /ا*7 4 ا 00 7 
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الامكانات التي تقدمها القوى القائمة على المجتمع والمسيطرة عليه ٠‏ 


| 


استمراره في أداء مهمته التي قام من أجلها » اذا بالصدام يقوم » » واذا بمحصلة 
جددده تتكؤون » محتوية ومتضمنة للقوى التي كانت قيلا واذا بالواقع القديم 
يزول » ليحل محله واقع حديد هو أكثر اقترايا من تحقدق غايات المجتمع التي 
عجر الواقع القديم عن تحقيقها ٠‏ وقد يقصر الواقع الجديد عن أن يلبي كل 
حاجات الممتمع » لا سيما في مجتمع متطور تطورا سريعا » ومتغير تغيرا 
كبيرا » ومقيد بكل القيود التي تشده الى الخلف . ومحاطا بكل العقبات التي 
يصنعها تحديه الخارجي من حوله , ؛ ومعرض التحديات جديدة من مستوي 
جديد ٠‏ فما بليث هذا الواقع الجديد أن يصيح «مجرد واقع » كالواقع القديم . 
وأن تلد في احشائه قوى جديدة كامنة ٠‏ وتتوالى المسلسلة الى حيث لا نهاية , 
الااذا كان لطموح الانسان ولحاجاته نهاية ٠‏ 


من هذا المنطق الجدلي للتاريخ يبدى لنا يوضوح أن كل واقع تاريخي ,. مهما 
ع مر رو اه ف ع ٠‏ في صراع داثم بين مجموعة 


لح دوعة القوى المكونة لأي واقع وان كانت هي تصن تصنع التاريخ الظاهر فى 
حفية ما 2 هي نفسها تصبح معطلة لسير التاريخ » ا ب © 
حقيقة وظيفتها التاريخية » وحين تصبح عقبة أمام القوى الكامنة الصاعسدة 
لمر فض القاتم بين . جات الني أصيحت ملحة للمجتمع وبيسن 


الى هنا ففلسفة العالم الثالث تلتقي الى حد كبير مع جدلية هيجل , ثم مم 
الترجمة الماركسية لهذه الجدلية الى ها يقع فعلا في المجتمع الحقية . 
.انها مضطرة الى ذلك » لا خيار لها فيه :: لا+لآن ماركس قال هذا ٠‏ ولكن لأن 
حياة هذا العالم خلال القرون الاضية القليلة لم تكن الا صراعا مستمراً فين 
متناقضات من كل الانواع والأصناف ٠‏ صراع بين الماضي والمستقبل ٠‏ 4 
بين التراث والفكر الجديد ٠‏ صراع بين التخلف والتحديث ٠‏ صراع بين 

طبقة وطبقة ٠‏ صراع بين وسائل' انتاح بدائية ووسائل تكنولوجية حديثة , 
صراع بين هد قومي وبين شد اقليمي وطائفي وعنصري وعشائري ٠‏ كل ذلك 
في اطار من الصراع المستس الدائب بينه وبين الاستعمار , ذلك التحدي الكبير 
الذي ايقظه دين سباتة العديق الطويل ؛ هذا السبات الذي لا يمكن تفسييره 
وتبريره الا بانعدام الصراع وبانعدام التحديات ٠‏ 


8 59 مح 


١‏ رشبي جب عر تبني هذا المنطق الجدلي بشكل طاه: أنه . من خلال حُوضا 
للعارك الحبرام هشذة انما كان يخورضن معركة اث معركة « وبيجوز مرحلة اشر 


ال راي ال الو أن معركته التي يخوض ؛ أى مرحلتة التي 


ا تجرز 2 هى آخر_مماركه وآخر مراحله . ثم ما يلبث أن يكتشف أن البون بينه 
أيايق 
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رنين» ما يريسسما يلاسا 'بسوان: + الاسفةاسلييق هود واب المقيقة ٠,‏ الت وريد 
ولا هى « بالهدف » الذي يقصد ٠‏ ولقد بينا, في فضل سايق ٠‏ كيف انتقل 

رد فعل التحدي الاستعماري من المرحلة الفظية الى'المرهلة:الدينية الى الرخة 
الوطنية البورجوازية الى المرحلة القومية الاشتراكية ٠‏ ولكننا لم نبين المراحل| 
التفصيلية التي تقطعها الأمة في معديزتها' الطويلة فتؤّيد في مرحلة قصيره- 
شد القضن: حسني الزعيم ؛ مثلا » في انقلابه على حكم اليمين الفاسد . شم 
ما تليث أن تؤيد انقلا الحناوي ضد الطاغية الأهوج الذي وقع على اتفاقات 
الهدنة , ثم تؤيد الشيشكلي بدعواه أنه سوف يركز على الجيش لينقذ فلسطين , 
ثم تكتشف أن لا هذا ولا ذاك ولا ذلك ولا من جاء قبلهم ولا من جاء يعدهم قد 
قربهم كثيرا من آمالهم » وانما هي مراحل تقطعها الأمة في مسيرتها نحو 
حريتها الى أن تخوض معركتها الكبرى وتواجه تناقضاتها الحقيقية التاريخية ٠‏ 


. وكذلك انتقلت مرحلة قيادة الجماهير الشعبية من دك الأمراء والسلاطين 
واكعالك التتليدين . إلى يد القادة المينيين ٠‏ الى.ين, الزعماء: التوييوا سيسق 
والاقظاعيين.. إلئ يدت إلقادة العشكريين: الانقلاييين » فل يكنا شمة بعل في جد 


وكذلك كان الصدام المباشر مع الاستعمار ينتقل من مرحلة الرضوخ 
والاستسلام والاستخذاء ٠‏ الى مرحلة الصدام الذي يضطر الاستعمار الى منح 
البلاد يعض مظاهر الحكم الذاتي ؛ فما تلبث هذه أن تفتح الفرصة أمام القوى 
الخورية لصدام جديد ينهي المرحلة ويبني مرحلة جديدة يستسلم فيها القادة 
البورجوازيون الى استقلال مقيد يمعاهدات تسلبه-سلطاته الخارجية والعسكرية 
والمالية . ثم تقوم مرحلة تناقض جديد تنتهي بتحقيق الاستقلال السياسي ٠‏ ثم 
ها تلبث أن تتكشف التناقضات بين مقتضيات الاستقلال السياسي وحقائق 
التبحية الاقتصادية لقوانين « السوق الحرة » التي تسيطر عليها القوى 
الاجيريالية ٠‏ 


ع وفي خائل ذلك كله تعصل تغيرات اساسية وكعولات اقتصادية واجتناهية) 
في المجتمع ؟ تتحطم فيهأ العلاقات اورمية الموروثة , لياخذ الاقطاع المشاعي 
إن الاقطاء البورجوازي وتنشا طأر ا من الفلاحين المعدمين نتيجة لذلك , 
ولتبني بورجوازية المدن الكبرى » المتصلة بالاقطاع اتصالا وثيقا , نفسها , 
تجارية أولا . فصناعية ثانيا . وتتولى في مرحلة ما قيادة الرأي العام والنهتال 
الوطني . وتنشا من خلال ذلك كله طبقة عاملة لا حد لهرمانها المادي والمعنوي 


003 
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والانساني ٠»‏ وينقسم الشعبي الى مالكين وكادحين » مترفين ومحرومين , 
ممالئين للاستعمار وثائرين ٠‏ 


صراع في صراع في صراع ؛ ومرحلة اثر مرحلة » كل منها يؤدي ال 
ويجري في البلدان المتقدمة صناعيا , ولكنها لا تختلف ‏ أسسى منطقع | 
الجدلي . وتلتقي , من أجل ذلك ؛ مع كل من هيجل وماركس في منطقهم|ا 


التاريخي الجدلي 
ل 'ومع ذلك فقد اضئاف العالم: الثالث اكثر عن بعد جديه نيز سس سس 

ومع ذلك نقد أضاف العالم ااذالث اكثر من يعد جديد لهذا المنطق لم يكن) 
© متضمنا في منطق هيجل ولا في منطق ماركس ٠‏ 


أر 


ظ لقد اتفق كل من هيجل وماركس على ان التناقض.هو_في_ذات الشيء , أو 
ٌ 
١‏ 


في ذات المجتمع ٠ ٠‏ كل شيء متناقض في ذاته » قال هميجل ٠‏ والنشام 
| الإاجتماعي « يخلق نقيضه في رحمه » قال ماركس ٠‏ وكان طبيعيا أن يقولا ذلك 
| قي-منطقة عن العالم هي أكثر بلاد العالم تقدما وتطور!ا وتغيرا وتعقيدا . تتحدى 
أولا يتحداها احد ء وان يعزى ماركسس الدافع الشاسيادي 


“أ لم يعط قي منطقه الجدلي » 00 لخاردي » فى «» التحدي الخارجي » ألق 


| التي. اضطر العالم الثالث الى اعطائه اياها » في وضع تاريخي لا يمكن أن 


التحرر 5 


قال ماو تسي تونغ مبررا هذا « التطوير » لنظرية ماركس «١‏ اذا اراد الانسان 
أن يعرف شيئًا فلا بد له من أن يلامسه ويعايشه في محيطه ٠‏ ولا يمكن لانسان 
يعيشس في مجتمع. اقطاعي ان يعرف قوانين المجتمع الرأسمالي ٠‏ لان مثل هذا 
المجتمع لم يلامس . بعد ٠‏ ولم يعايش ٠‏ والماركسية لايمكن أن تكون الا نتاج 
ال مجع البانيما ل ون لاركس أن يعرف , ف في الرحلة الرأسالية 


مسا جو ل م ا د د 


سنا 9 لبنين وستالين فقط حملا هذا 0 » " 


ان التناقض الاساسي في مجتمع متقدم صناعي هى , في الدرجة ا 
| الجدمن هج مع الاستعمار حيث تصبع جميع تناقضاته الذاتية مجرد ا 


0000 كنا سات الا رمه‎ ١ 
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501111010010« 
١‏ ومع أن فكرة تناقض الذات مع الموضوع , وتناقض كل شيء وكل صكة 
مع كل شيء آخر وكل صفة أخرى , ليست غريبة عن هيجل ؛ بل هي من صلبها, 

| فلا هيجل ولا ماركس أعطيا هذا التناقض الخارجي أهمية كبريلافي 
ديالكتدكهما ٠‏ ان قوانين 5-1 : ند العالم 
الثالث قد تكون » أساسيا »واحدة ': ولكن « موضوع » التناقض عند كل منهم 
74 موضوع مختلف باختلاف الظرف التاريخي الموضوعي المطيقة هذه القوان._ن 

من .خلاله 5 


| الواقع والأساس لم يكن كذلك لأن بذوره بذرت ونمت نتيجة التنافس بينه وبين 
العالم الاسلا ب ممثلا أولا بالحروب الصليبية ثم يتحدي الأندلمن والمغفرب 
والتجارة المصرية والسلطنة العثمانية ‏ كان من الطبيعي أن تكون تناقضاته/ ,2 
كما قصلها ماركس » تناقضات ذاتيق٠‏ ولكن تمر جلدان الشترق- التقلف ررح )/ 
اجماهيزة الجديدا لم يكن نموا ذاتيا'قطا-* وانما“جاء بعد سنوات طؤيلة #_”/ 
| السبات- الغميق ردا على تحدي الاستعمار له في كل أوجه حياتى* وَالاستعمار 
تحد خارجي * والترد عليه يأخذ صفتين في آن معا ٠‏ فبعض التغيرات الاجتماعية 
والاقتصادية التي .طرات على المستعمرات متصلة جَحَاجَة_الاستعفان النهننا:: 
وبالتالي فان حاجة الاستعمار الى تمكين نفسه في الأرض تضطره الى خلق 
الأوضاع نةٍ يله ينقوية وهة تعمار ٠‏ ن تمكية 
البررجوازية في مجتمعنا يضطرها الى خلق الأوضاع الكفيلة بتقوية الحركة 
البروليتارية المقاومة للبرجوازية ٠‏ من ناحية أخرى فان الرد على الاستعمار , 
ودخول الصراع معه ء لا يد . هى نفسه ‏ أن يولد أيضا تغيرات في داخل 
مر المجتمع ذاته وأن يخلق تناقضات ذآت علاقات جدلية ذاتية :ومن هنا , قبيتما 
باخذ التناقض د الداخلي » فتي المجتمع' النورجوازي :المتقدم صفة:« الضراع 
الطبقي » في الدرجة الأولى » بحيث تصبح الحروب « القومية » بين دولة 
فروعا وظواهر لهذا الصراع الطبقي « فان التناقضش » الخارجي “0 في المجتمسع 
الرأسمالي ياحذ صخفة « الصراع القومي «“« وتصبح الصراعات الطبقدة ففه 
فروعا وظواهر لهذا الصّراع القومي ٠‏ 


ولعل اول هن تنبه الى هذا الفرق بين الصراعين » والى هذا التلاهسسم 
والنشابة بينهما في نفس آلوقت كان لينين ٠‏ فقد كتب عام 7 في مقالته 
المشهورة بحنوان : أورويا! لتخافة وآسياً المتقدمة, يقول « في أوروبا المتقدمة٠٠٠‏ 
البروليتاريا وحدها ٠٠١‏ هي التي تخوض المعركة الضارية وتنشرها ضد 
التخلف والبربرية والامتيازات والعبودية واذلال الانسان للانسان ٠‏ في أورويا 
المتقدمة ٠٠٠‏ البروليتاريا وحدها هي الطبقة التقرمية ٠٠٠‏ بينما تنمو . في 


١‏ 2 صر 


او ١‏ بعالل الاك كلع عا لاوا يعر الى 
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0 


0 


كل أنحاء آسيا ٠‏ حركة ديموقراطية وتنتشر وتقوى_““وحتى البورجوازية هنا 
دقف مع شعب ضد الرجعيه المتحالفة مع لاستعمار ٠‏ مئات الملايين من اليشر 
يفيقون الى الحياة والثورة والحرية ٠٠٠‏ وليست ثمة قوة في العالم يمكن أن 
تمنع انتصار هذه الحركة التي سوف تحرر شعوب أورويا نفسها كما تحرر 
| شعوب آسياى ا" 


ثم يؤكد هذا المعنى في تقريره الذي قدمه الى المؤتمر الثاني للاممية الثالثة 
المعقود قي موسكو عام 117٠‏ حين , يقول « ان الاضطهاد الطويل الذي مارسته 
القوى الامبريالية على شعوب المستعمرات والشعوب المستضعفة قد زرع في 
قلوب جماهير هذه الشعوب الحقد والكراهية للشعوب المستعمرة . يما في ذلك 
طبقتها العمالية ٠‏ وان الخيانة الحقيرة للمبادىء الاشتراكية التي مارستها 
معظم قيادات هذه الطبقة بين عامي ١91١4‏ 1515 , حين دافعت عن حق 
يورجوازيتها الحاكمة في اضطهاد مستعمراتها واستغلال شعويها ياسم الدقاع 
عن الوطن ء انتما عمقت هذا الشعور بالحقد وعدم الثقة ٠‏ ولن يموت هذا 
الشعور بسهولة ويسر " لأن عدم الثقة والتعصب القومي لا يمكن أن يختفيا 
الا بعد ازالة الامبريالية والاستعمار من الدول المتخلفة ٠‏ والا بعد تقيير اساسي 
في كل القاعدة الاقتصادية للحياة في البلدان المتخلفة ٠‏ ومن هنا كان من واجب 
كل البروليتاريا الشيوعية الواعية سياسيا في كل انحاء العالم أن تراعي 
يحذر وانتياه الشعور القومي عند الشعوب التي طال أمد استعيادها ٠‏ وكذاك 
فان من واجيها أن تتقدم ببعض التنازلات لتسرع في ازالة عدم الثقة والتعصب 
القومي ٠‏ وما لم تحاول البروليتاريا » مستندة الى كل الجماهير فى كل الاقطار 


والشعوب 0 النضال الطوعى لتحقيق التحالف والوحدة » فائه لن يتحفقق تنصر 


على الرأسمالية © * 


وقال حاو نسي تونئع د ان أي طيقة 0 حزب أو فرد 0 في الأمم المسحوقه م 

- 5-5 .ٍّ - 0 ٠. - 1 . 

يلتحق بالدورة ضد الامبريالية » سواء وعى حقيقة نوعية الثورة البورجوازية 

ونوعية الثورة الاشتراكية أو لم يعها . يصبح جزءا من الشورة العالمية 
البروليتارية الاشتراكية وحليفا لها , ٠‏ 


| التورة القومية ضد الاستعمار تصبح ٠‏ اذن 2 هي الأسياس , لأن الاستعمار, 
في الشعوب المستعمرة . هو التحدي الاساسي ؛ هو « الفعل . الذي لا بد 


له حن « رد فعل ,» ٠‏ وكل ها يتبع ذلك دن تحولات اقتحمادية واجتماعية وطبقية 
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وما ينشا عنها من صراعات هي جزء من المعركة الأساسية 9 )١‏ 
في الاستشهاد يما قاله غاندى 
اكثر من ذلك ٠‏ فالتازيخ الحقيقي الفعلي للعالم الثالث هو المرجع الأساسي في 
اشثدات هذه الحقيقة ٠‏ هذا التاريخ الذي يمكن أن يلخص في تدر الصتجال 
شد 3 ستعمار » ٠‏ والذي من ذ ضمنه نشا - ّ 


وفي عمليتي النضال المترابطتين هاتين يتوضح الطريق الجدلي فياجلىصوره ٠‏ 
« المنطق الجدلي » في هذا التاريخ هى دعامته الثانية ٠‏ 


المنطق الثوري 


: 

جرت العادة على تصنيف الفلسفة الى فلسفة مادية وفلسفة مثالية ٠‏ وعل 

وخن أهميارهدا التصنيف » فاته ليس بالتمتيف الذي يتفق مع خرضتا في بكر 

ا تسد اللي تقلت ٠‏ والأصح هن ذلك ؛ بالنسبة الى هذا الغرض » تصنيقها ‏ 
| الى قلسفة ايجابية ٠‏ قايلة بالمعطيات الأساسية للمجتمع » من سياسية وحضارية 
/ واقتصادية واجتماعية ٠‏ والى فلسفة سلبية ٠‏ نقدية : رافضة لهذه المعطيات , 

أل بمتطلعة الى معطيات جديدة أخرى تحل محلها ٠‏ 


واذا كانت الفلسفة ٠‏ في الأساس , موقفا من المجتمع يتفرع ليصبح موقفا 
من الكون كله . واذا كان من الطبيعي أن يكون الرايحون في هذا العالم 
المستغلون . المستفيدون « ايجابيين » ٠‏ وأن تكون أقصى ما تصل بهم آمالهم 
وطموحاتهم في تغيير الأوضاع القائمة أن يكونوا « اصلاحيين »2 فان من 
الطبيعي أيضا ان يكون الخاسرون » المحرومون ٠‏ المسحوقون , المكبوتون » 


((1)والواقع ان مسالة التحدي المخارجي وأثره العميق في خلق ردود المفعل الكبرى 
مساألة . وان أثارها في العصن الحديث كفاح المعالم الثالث , ليست جديدة على التاريخ ٠‏ 
بل ان بعخى المسائل التاريخية الكبرى التي فسرت وكانها نتيجة صراع داخلي ممض , 
انما يصدق تفسيرها بشكل اصح لى أعطي التحدي الخارجي قيمته الحقيقية ٠‏ لقد تجح 
ماركس في اثبات ان قوى التحول الاشتراكي انما تولد في حضن الندو الراسمالي_ثهاها 
مبينا ٠‏ ولكنه لم يحسب نفس النجاح في محاولة اثبات ان الراسمالية الحديثة ولنت فى 
حضن الاقطاع في ضرورة حتمية حاسمة ٠‏ فنمى الراسمالية يستدعي بالضرورة نسو 
البروليتاريا ٠‏ ولكن نمى الاقطاع لا يستدعي , بالضرورة , نمى الراسمالية ٠‏ والمق 
أن تفسير نمو المدن فى اوربا , وتركين السلطات في يد الملك , والاكتشافات الجغرالمية 2 
كرد فعل للتحدي الاسلامي العربي في الاندلس وشمال افريقيا , والتحدي العثماني في , 
شرق أوربا اقرب بكثير الى الحقينة التاريخية من معاولات التقسير الذاتي الداخلي ‏ ر 
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« ثوربين » بالضرورة ٠‏ في رفضهم لوضعهم ٠‏ فليس في وضعهم ما يتقبل 
اصلاحا سطذيا ؛ او حلا وسطا ٠‏ اذ ليس ثمة مجال للتوفيق بدن المستعمر 
وسار 0 كيدا والمسلكن داف جين العابب واللكبوت ٠‏ وانما ثمة 


اي 


/ 


م مرضي رفك القرون؟ ا لأخدرة جو كين طهنا 2 0 اي الاحبيه سركي فيان حلب البجوت الالسامني 
وعلى مغتي” الانمتان ٠‏ اذ لمريكن هذا رالطغيان عشكريا.واحتلاليا. فحشب ».ولا 
سياسيا فحسب , ولا اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا طبقيا فحسب ٠‏ وانما كان 

اطقيانا تمضاريا وانساننا كاملان, اعد تيكثين واعمق بكثير-. :من التناقفق الطبقي 

الذي ساد المجتمعات الصناعية المتقدمة في القرن التاسع عشر » وآلتي كان من 
أ نتائجها ولادة المنطق الرافض الثوري في تلك المجتمغات ٠‏ فاذا كان ذلك المنطق 
رأ الراقض الثوري حتمية من حتميات الوضع الاجتماعي في الغرب في ذلك 

| الزمن ٠‏ فهو , بالضرورة ١‏ :أكثر حتحية*في” الوضتع”الاستتعماني .. بكل مراحله ٠‏ 


بل لعل البورجوازية أن تكون تمكنت شعنت قال سسا في "النسف الثاني مسن 
| القرن. الحاضر ٠‏ من احتواء معظة؛ الطيقة- العاملة في.مؤسساتهاءالاستغلالية : 
كما شرح ماركون في كتابه « .الانسان ذو البعد. الواحد ». بحيث أصيحمت 
التتظيمات الحمالية في الولايات المتحدة , مثلا . معقلا للمحافظة والرجعية 
دبل ان تكون لتقلا للتحرد والحرية * ولعل أهم الاسلحة التي استعملتها 
. الراسمالية في ذلك ٠‏ ولم يشر اليها ماركون على رغم أن لينين أشار اليها منذ 
دفي بعطو جفاتج الاستعهار. ؛ وتحويل 


ن اشراك 


1 ر هن نصف كرن 2 


|التناقس حن تناقض داخلي طبقي الى تناقض حارجي بين « شعوب , لا طبقات, 
أمستعمرة . و « شعوب » لا طبقات » مستعمرة ٠‏ وكانت ذتيجة ذلك كله أن حل 
« التناقض الاستعماري » 2 وحل « الصراع القوهي ضد الاستعمار » محل 
« الصراع الطبقي ٠»‏ في البلاد المتقدمة » ومحل « ااثورة البروليتارية » ٠‏ 
اصبحت ٠‏ حركات التحرر الوطني » ؛ كما سسماها ليئين ؛ ٠ ١‏ الثورات القومية 


وكما هو طبيعي دائما في القوى المسدطارة » لم يكن من شأن الاستعمار أن 
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مزاياه كلها دفعة واحدة '. وسيجد بين درين من كان أيمانه يا 
أو من دفقم اليها دفعا 2 أى من انضم اليها حين تاكن من انتصارها ٠‏ ليحاول , 

مع هؤّلاء , ايجاد الحلول الوسطى , كالاستقلال المحدود . أى الانسحاب 
الجِرْئي ٠‏ او عقد المعاهدات غير المتكافئة . أو الابقاء على القواعد العسكرية ٠‏ 
ولكن هذه الحلول او انصاف الحلول ٠‏ جميعيا » محتومة بالفشل ,2 يسيب 
افتقارها الى العقلانية الثورية ٠‏ وها هي الا مرحلة أى شبه مرحلة ؛ اصلاحية 
يطبدعتها » مستسامة بطديعتها ٠‏ في الطريق الذي لا بد من ولوجه » طريق 
الثورة الشاملة_التى لا تعرف نهاية الا نهاية الاستعمار رمظاهره وآثاره ٠‏ م 


22 
سبال 
وبالتجرية التاريخية_الذاتية أولا . ثم بالاطلاع على تجارب الأمم الأخرى 
رقلسقاتها ثانيا » قتيدى للجماهير العلاقة الوثيقة بين التناقض القودمى 
الاستساري الخارجي والتناقض الطبقي الداخلي © قفي آلوقت الذي يبسدو 
فيه لجماهير الشعب المناضلة أن لا نهاية للذورة آلا بالقضاء على نقيضها قضاء 
ميرها . ع 0 الجماهير الطبقات المستفيدة 2 
المالكة . الضعيفة الايمان بامكانات شعو + المؤمئة دان ااستممار يمتتبلك _: 
كل اوراق القوة في يده ٠‏ المذعورة من 0 استمرار الثورة في الجماهير” 
على حصالحها وامتيازاتها » وكيف تلتقي مع الاستعمار في نقطة من الطريق 
تحفظ للاس.تعمار مصالحه وتحفظ لهذه الطبقات أمتيازاتها ٠‏ وينكشف تناقض 


عذد ذلك لا بد دن أن يحصل اذفحدام بين الطريق الثوري وبين الطريق 

تنفصل تاردخنا عن الخط الذورى للجماهير , وتصبح متناقضة معه ٠‏ 0 
ردحد 0 ! 

من خلال التدرية الثورية القوددة 2 ومن خلال درون الحلول والفلسفسات 
الاصلاحدة بدن الذينة والفيثة , لا بد منْ أن تدرن التناقضات الداخليسة ( وأن 
تنيين العلافة الجدانة التاريحدة دين التناقض الخارجي والتناقض الداخلي 4 
بين الثورة ع[ ى اللحدي لس لثورة 1 ي التحدي م » فدن تحرر 
اللجتمع الاتساكي نو من شيورد 
الاستغلال الدا<ًا الداخلي عد بالقطاء -000 2 ماله التحائلف 
ددن الاستعمار والطيقات المستغلة . كما سوف دتدين أن هدف الثورة ء في 
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, 


مدرو صر افر ميق 


النهاية » لا بد أن يكون خارجيا وداخايا في آن معا . ضد هذا التحالف الذي 
يجمعه منطق واحد هو منطق الذعر من الثورة الجماهيرية ٠‏ 


ع هنا تأخذ الثورة معنى شاملا ء» خارجيا وداخليا في آن معا » سياسيا 
واقتصاددا في أن معا » قومنا وطبقبا في أن معا » وترتبط غآيآت الحرية 
الانسانية في رباط محكم واحد * فلا ذورة ضد الاستعمار لا تتضمن ثورة 
اجتماعية دأخلية * ولا قورة طبقية » في مجتمع مستعمر ٠‏ لا تتضمن الثورة 
ضد الاستعمار ٠‏ لا ثورة حقدقبة وأصيلة لا تتضمن ثورة من أجل الاستقلال 
السداسي » ومن أجل الاستقلال الاتصادي » ومن أجل تحرير الثروة القومية, 
ومن أجل تحرير الانسان من قيود استغلاله وكبته من حيثما جاءت هذه القبود ٠‏ 
وعندما تأخذ الثورة دسار منطقها الطبيعي فأنها تكون ثورة على التحدي 
الخارجي 4 والقضاء على استغلال شعب اشعب » واستغلال نظام لنتلام » كما 
تكون » في نفس الوقت » ثورة على التخلف » وعلى الاستعباد الداخلي ٠‏ وعلي 
العلاقات ميت د الهرمة : والتقطم الطبقي » ؛ وثورة من 0 بناء 
اطلاق طاقاته الذاتية الكامتة امنة المكبوتة ٠‏ ومووص ا ونا 


1 لقد اثبتت التجارب التريية فيا الام عناق. عديدة » لا بد أن تكون من جملة ,ا 


> حقائق المنطق الثوري ٠‏ / 


ل 0 


تحريك رد الفعل ٠‏ وبالتالي في بعث الثورة » من أي تناقض داخ 
فثورات القرن العشرين العظيمة كلها , في الاتحان السوفييتي 5 الذي تعرض 
للاستعمار الاقتصادي الخارجي بالاضافة الى تناقضاته الداخلية العظيمة ‏ 
وفي الصين وفي يوغسلافيا وفي كوبا وفي فيتنام وفي الجزائر وفي فلسطين ' 
وفي العراق وفي اليمن الجنوبي » وحيثما قامت ثورة في ناحية من نواحي 
الوطن العربي . كان الاستعمار هو التحدي المباشر الأول ٠‏ 


وثانيهل أنه لبس للتجارب الثورية في العالم صيفة وآحدة وشكل واحد في 
اك الاحوالى “ران مآ صلح في روسيا لم يصلح في الصين' * وما صلح في 
الجزائر قد لا يصلح في الحراق ٠.‏ وما يصلح في كربا غير ما يصلح في 
فلسطين ٠‏ وكبت ٠؛‏ بالمقايلي ان اختلاف صيغ الثورة واساليبها لا يعني أختلافٌ 
المنطق الثوري واستراتيجيته واهدافه » بقدر. ما يؤكد وحدة هذا المنطق وصفته 
التاريخية الجدلية المتطورة بالضرورة هم تطور وتغير الظروف الموخ 


اال 57 
0 فصل بين النظرية الثورية والممارسة الثورية ٠‏ وأن بين النظرية/ 

واامارسية علاقة جدلية صمدمدة “والا كانت المماريرسة دون النخرية 5 
, ممارسة عمياء بلا رأس ؛ وكانت النظرية نظرية بلا ساقين » “ ولكن ثبت : 
كذلك , أن فعالية الثورة مع تفتحها الذهني خير من نظرية الثورة مع تقوقعها 
العملي ٠‏ وكثيرا ما نشات تورات" لم تكن براياتها الفلسفية الا يذورا غامضة . 
كالثورة الكوبية . والثوزة الجزائرية'.ما لبثت ان اكتسبت النظرية الثورية ' 
أثناء المفارسة » ناضجة أى غير ناضجة » وأن تكن بعض الثورات. , العظيمة 
في ممارستها , قد أغلقت عقلها وعينيها ضد النظرية . كما حصل فى قؤرة 
الماوماى في كينيا + فما لبثت أن خلقت نظاما اصلاحيا ممالئًا للاستعمار ٠‏ ان 
تلك الثورات التي اجتمعت لها الممارسة والنظرية » بصرف النظر عن أيبيمبا 
كان أسبق ٠‏ اكتملت » أى طوت ؛ معالمها + والتي ظنت أن فوهة البندقية وحدها 
هي فلسفتها التي لا فلسفة غيرها , ما يزال بينها وبين استكمال ثورتها بون 
شاسع * ومع ذلك فان البون ٠‏ حتى بين هذه ؛ وبين النظرية الثورية المفتقرة 
الى الممارسة بون كبير جدا لا يكاد يقطع ٠‏ فالثورة , بالممارسبة نفسها , مدرسة 
للنظرية ٠‏ ولكن النظرية » دون الممارسة » ترف مقاه وصالونات ٠‏ 


» ببايجا أن هذف الثورة لا يكتمل الا بايصال الثورة نفسها الى تسلمّ/ 
جوز أن تكود يرقى درجاته غين الثوار مسن 
الاصلاحيين ٠‏ والا كان عليها أن تعين الكرة من مبتداها ٠‏ فاي تساهل في هذا 
المضمار يقلب على الثورة كل غاياتها وأهدافها , بالاضافة الى انها هي نفسها: 
تصبح هدف الاصلاحيين الأساسي ٠‏ ش 


© وخامسها أن كثيرا من الثورات قد تصاب بالنكسات ٠‏ وكثيرا ما يكسون 

سيب هذه النكسات انحراف الاتجاهات الاصلاحية فيها وخيانتها للمتضق 

الثوري ٠‏ كما قد يكون سببها الطفولة الثورية المهتمة بالشعار اكثس من 

اهتمامها بمحتوى الشعار وبالظروف الموضوعبة المحيطة بالثورة ٠‏ 

ومع ذلك فانتكاسة الثورة لا تعني بالضرورة نهايتها ٠‏ بل قد تكون دفعا لها 
الى امام ٠‏ وتجديدا لحيويتها » اذا ما تمكن النضال الثوري من الاندماج مع 

الجماهير فهي المعين الحقيقي لقوة الثورة » وهي أقوى من كل نكسة دار 
موقوتة ٠‏ 


© وسادسها . انإلعنا) هو اهم صفة من الصفات الأخلاقية للثورة ٠‏ وبشكل 
خاض العناد ضد الأاصلاحيين » وضد الحلول الوسطى , وضد التكسنات ٠‏ 
وتبدى صحة هذه الحقيقة بوضوح اكبر آذآ تذكرنا آن « الثورة تفوز آذآ لم 
خنهزم , بينما تنهزم الجيوش النظامية اذا لم تغز , ٠‏ 


ا 
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الي كبري هو التعبيي عن امتارسة النطق الجدلي التاريدي ٠‏ 
1 المنطق التاريخي 0 متضمن » بالضرورة 7 امدق الذوري 


الأولى كن ؛ والى «١‏ الأآحزات الديمو قراطية الاشتراكية » في أورويا الغربية 1 
والى كثير من الأحزاب الماركسية في بعض البدان الصناعية المتقدمة/ لنرى 
كيف أن التطق. التاريخي الجدلى يستعمل هى نفسه لتبرين الايتغاد .عن المتملتق 
الثوري ٠‏ فلئن كان هذا معقولا في بلاد متقدمة صناعدا » وقد تفرضه الظروف 


ر الموضوعية الخاصة بها , فان |انطق | لفوري في بلد متخلف هو ء بالضرورة , 


' التعبير العلمي عن المنطق التارية ٠‏ ولعلنا نرى في هذا بعشى 
التفسير ء لا كله » لقيام الثورات في البلدان المتخلفة , على رغم أن ال منضشق 


الماركسي قد افترض قدامها 2 في الدرجة الأولى ٠‏ في البلدان المتقدمة ٠‏ 


وليكن واضحا منذ , البداية » اننا وان كنا نقصر حديثنا على يلدان العالم 
الثالث المتخلفة » وعن_المنطق الثوري فيها . فان هذا لا يعني ان أشش الثورة 


تونغ ٠وقال‏ “"وقال أيضاد في الوضع الدولي الراهن في 
أحد طريقين ن لا ثالث لهما , اما ان يساندوا الجبهة الاميريالية ويصيحوا جزءا 
من الثور ضادة حملي 2 .أن أن يساندوا الجبهة المقاومة للاميربالندة يصيحوا 


قاله هريرت 00 العالم 0 الثورة العالكة , ان 
المفهوم ع يوحد بين الطيقات الفقيرة والمنتجين المباشرين »2 اي العمال 
الصناعيين ٠‏ ولكن الطبقة العاملة قد تم احتواؤها في المجتمع الصناعي 
المعاصن ( الراسمالي والاشتر تراكي الاسمي ) 0 فان ماركوز يميل الى أن 
يحصر_الفرص 'الباقية لاشتراكية مثالية غير فاسدة , بالعالم الثالث المتخلف 
عيراها ٠‏ ففي البلدان المتخلفة المناضلة فحسب », تتوفر مجموعة واحدة , 
على الاقل 2 هن مهستلزمات اله شتراكية في عصرنا هذا م ولا سيما الشقاء 
الفظيع للمستغلين » وعجر الطبقات الحاكمة الشتيع عن ثنمية القوى 0 


ووجود ( قيادات تقدمية مناضلة ) * صحيح ان الطيقات المستفلة ردقنة 
٠‏ رد 


ا : 6 4 طء 1ر/ وه 1 
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مدذية » زراعية لا صناعية , ولكنها مع ذلك تمثل' « المنتجين المباشرين » الن 
يكونون ٠‏ بسبب وظيفتهم الاقتصادية , قاعدة الن 5- وبحسيب اسه 


الأركسية 2 ف فأن هذه هي القواعد الذي 0 
-اعسوة انه ' الو , ي تصبح البروليتا با ايسبيها العامل 
التاريخي في ريخي في الثورة 01 ٠.‏ 2 1ش 


لث ,2 اذن في رأي ماركوز , كما في رأي لينين وماوتسي تونغ / 


وروي وشيرهم » هو المهدياً للثورة » لا لثورة العالم الثالث فحسب ٠‏ بل لشورة 
المنطق العلمي 


مهل عن التناقض في شيء ان نقول ان « فلسفة » العالم الثالث تبنى على 
متطق « علمي » ؛ ان الفرضية الاولى في المنهج العلمي تفترض ان يكون الباحث 
ه موضوعيا » و « حياديا » ٠‏ أي أن يكون في بحثه العلمي منسلخا عن اية 
آراء وعواقف مسيقة ٠‏ والفلسفة 2 في الاساس , تعبير عن موقف من الانسان , 
والمجتمع . قد ينعكس ليكون تعبيراً عن الكون ٠‏ 

على ال موضوعية + التلم ١‏ كن الحمين حالاك تطبيقها مويه 7 
جَرَكية ٠»‏ + يععنى انها تظل كذلك ما بقيت -محصورة في ذلك الجزء البسيط المحدد 
من الحلم الذى يبحثه الباحث ٠‏ ولكن طبيعة العلم ٠‏ كذلك ٠‏ انها جزئية 
ومحدرة مهما اتسعت أيعاد العلم وحدوده ٠‏ والباحث العلمي 2 في حقيقته ,2 
انسان يعيش في مجتمع ٠‏ وهى ء في هذا المجتمع , لا بد أن تكون له «علاقات», 
وبالتالي لا بد من ان يكون له « موقف » ٠‏ ومن اجل ذلك , فان كثرة العلماء , 
وان يكن لها موقف ذاتى ؛ تفضل أن تفصل بين « علمها الموضوعي » وبين 
٠‏ حوقفها الذاتي » في اغلب الاحيان ٠‏ ان بعضهم قد يعتمد على مكتشفات 
العلم من اجل ان د يطرق باب الفلسفق” ولكن ثمة فارق محدد , حتى بي 
-العلماء”. لآ سيما علماء القرن العشرين الذين تجاوزوا ٠‏ المرحلة الميكانيكية » 
لقرانين العلم ودخلوا عصر النظرية النسبية ؛ والداتي / 00 
الاحصائية . بين معطيات ال سنا وبين_موقف ن عن ٠.‏ ت 
لطن ١‏ 
ْ تستفيد كل فاسفة من معطيات العلم في عصرها , وأن تنطبع 


وعلبيهى أن 
يوادم ١‏ ان . تجعلها في جملة دخيرتها في اكبات موقفها ويد عيمه يلل أن 
ذلك او حب علبيا ١‏ الا اذا آأراد تت أن تددر ظاهورها العلم كله ,؛ واقوائيئه , 


0 . ولاختراعاته واكتشافاته ٠‏ والحق انه 2 حتى في معثل هذه 
الفلسفا لا دن ن رجوع_الفاسفة الى الك العلم , لإ لتستند الى ممطياته ._بل 
نكت » 0 


علا ام.. م 0 
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لتستند الى ثغراته ٠‏ وما اكثرها في الحقيقة حتى الان ٠‏ على أن كثرة الثغرات 


اماف .> الست سا 0 - 0 . . 
ليست دليلا على بطلان لمطيات » بقدر ما هي دليل على انه مجال البحث امام 
الاي س8 يض ني 


وليا» مثلها في ذلك مثل العلم نفسه , أن العالم الخارجي 
الموضوعي_موجود » لا مجال فيه للمثالية اى للانكار أى للغيبيية او لاحلال 
© الروح اى العقل محله ٠‏ وان الانسان والمجتمع جزء من هذا العالم الخارجي 
الموضوعي الموجود ٠‏ وعليها ان تفترض ,لثانيا)» ان معرفة العالم الموضوعي 
هذا انما قتم , مبدئيا , بمشاهدة ظواهره > وتغيراتها , وتطوراتها , بدءًأ 
٠ :‏ وأن تفترض , 
٠‏ أن قانون « العلمية  »‏ في الحدود التي يحددرها العلم نفسه ‏ قانون 
اساسي موجود ٠‏ وأنه بدونه لا يبقى من تفسير لظواهر الكون غير انها مجرد 
صدف ولا يربط بينها رابط * وان تفترض »2 انه نتيجة هذا كله فان 
ثمة 7 قواتتن”176أج-علاقات ثابتة تحدد“هذه: الظواكت وتفسزها .يل نكاد نقول , 
طن غليها--. لولاا بعض ‏ الحذر من قوانين الاحتمالات الاحصائية الجديدة ٠‏ 
اذا اخذنا يذلك كله » كانت أحداث التاريخ تحدث لان لها اسبابا تدفهيبا 
الى الحدوث ٠‏ قائمة هنا في الارض »2 فى هذا ٠‏ وهى لا_تحدث صدفة »2 
ولا تحدث هباء ٠‏ وانما هي تنتظم جميعا تحت ناظم كبير هو 
ان قوانين التاريخ هذه قد تختلف عن قوانين الطبيعة بعض الاختلاف.ءيسيب تعقيد 
الحياة نسانية والاجتماعية تعقيدا لا ترى ما هى قريب منه فى الطبيعةالجامدة, 
وبسبب التطور الكبير الحسوس ة الحياة الانسانية » في الانسان وفي المجتمع, 
تطورا نوعيا وخلاقا ومبدعا لا يتوفر مثله ‏ فيما بين الابعاد المتنامييةة 
هر والمتناهية في الكبر على الاقل ‏ في العالم الطبيعي ٠‏ ومع ذلك ٠‏ وعلى 
: رغم نسبيتها » وقصورها على بعض الزمان دون البعض , وبعض المكان دون 
البعض » وبعض ( لظروف الموضوعية دون .البعض , فان هذا كله لا يعفيها من 
14 تدانين »” بل لقد نجد مثل هذه النسبية ومثل هذه التقبيدات في علوم 
الطبيعة نفسها » ولو على نطاق اضيق ٠‏ 3 
ولعل ابن خلد 
التاريخ 3-0 


(١ 


ون كان أول من ١‏ 


ٍ نات ومبادتهاً دقيق »2 وعلم بكيفيات 


+ 2 
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58 ١ . ع خير‎ ١ . ٠ 5 

ال قاكن 1 . ) . ,كلك حين انتقد إسلافه من المؤرخين حدد كتفو| 

اوقائع واسبايها عميق 4 .د و .وى إوزاجارامتطلما. بعد الى افتقان 
ن ب,ر بيفقى 


« بالاخبار المتداولة بأعيائها » ' عدب اياتب تزاحمها وتعاقبها » باحثا 


أحوال مبادىء الدول ومراتبها ( مفتشا ١‏ اذن 5 - . 
اإلقة . 5 . 0 كناسد 5-6 فهو يصع 2 - ٠.‏ اع » 
ازا انتى وخيلت الى حلم ٠‏ فقول 
تجربته ومعاناته » معتمدأ ع لل وهل الحضر » وأن « من عوائق 
مثلا , ٠‏ في أن آهل المدى اقرب آلى الخير من غالب فئ:. : 
الملك 07 الحرة , إن المغلوب .مولع أبدا.بالاقتد!” 7 ِ 2 
تك دصو ترف » ى « أن و ١‏ ا 0 5 
وؤيهة.وتملقه و شاش العوالة. وغاداكة ات 1 
د يت دّآئة الاعمال اليش دة » و « في انل . 2 
وان الكسب هو قيمة الاعمال اليسر : ابن خلدون جدل التاريخ 


الل 35 ا 7 بطسبعة الحال 4 - ال سنا 
لطبيعي » ٠‏ ولم يكن غريبا » بمه جح ]ينار والحضارة ٠.وما‏ يتقلب على 


كله 2 ق و دوه الصراع بين البداوة واحتات ‏ . 
هذه وله عن أحوال ,قن 5ل السراع كان لب التاريخ ومحوره في عصره ١‏ 
ظ ولعل وظيفة علم « التاريخ » هى التحقيق في احداث التاريخ »2 واستنتاج/, 
الروايط التى تربط ما بين هذه الاحداث » وانعكاس بنكه غبلى يحضي / 
أ والقواتين التي تسلط على ذلك كله الفلسنقة'من “تمسق +2 القلسقة 
| الاجتماعية والسنياسية يشكل خاص »2 هي ان تستخرج من هذه الاحداث 
| والقواتين متطقا وفلسفة تفسر هذه القوانين ذ 


| والتاثير فيه والسيطرة عليه ٠‏ بل لفتح -الامكائات اماء 
نقسها ١‏ مثلما ان فهم قوانين الطبيعة 
٠ 0‏ دفعنا د احداث الطبيعة فهما رياضيا قانونيا علميا » وجعل , 
بذلك ٠.‏ في يدنا القدرة على الاستفادة التطبيقية من هذه القوانين 2 ثم كشف 
ما هو اعمق هنها . وتعديلها » واحلال قوائين جديدة محلها ' 
ٌْ ان المنطق العلمي في التاريخ ؛ مثله مثل المنطق العلمي في الطبيعة , ينطلق 
من دراسة الظواهر التي تقع في ميدانه » ثم يربط بينها وبين ظواهر مشابهة , 
ثم يضع قانونا يحد هذه الذلواهر ويحدد العلاقة فيما بينها ٠‏ وعلى رغم ان 
التلريخ يخلو دن « مخير » مجهز يمكن ان تقاس فيه صحة هذه القوانين , فنان 
تطور التاريخ نفسة يحل محل هذا المخبر ' ومن محاولات تطبيق هذه القوائنين 
والتجارت تولك فواعد وقوانين جديدة متحلورة قد تؤكد تلك القوائين » او قد 


اسمس عم ما سف لا ل حا 


ان العالم الثالث . حن جهة . جزء هن العالم الكبير ٠‏ وهى 2 من جهة , 
جزء خاص » لان له تجربته الخاصة . وأوضاعه الخاصة ,؛ وقضاياه الخاصة 5 


ه١‎ 
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ظواهر التاريخ فيه قد تتشابه وقد تتباين مع ظواهر التاريخ في مناطق اخرى 
وازمنة أخرى + بعض القواعد التي قد يتوصل اليها قواعد عامة قد تمس العالم 
بأسره ٠‏ وبعضها قد يكرن خاصا به ٠‏ بعض القواعد التي قد يتوصل اليها قد 
ترصل اليها غيره ولى اختلف الزمان والظرف ٠‏ وبعض القواعد التي قد يتوصل 
الها بتجربته الخاصة قد تصبح قواعد عامة تتجاوز حدوده ٠‏ 


لا عن طريق الحدس » ولآ عن طريق آلَذَاتي 2 ولا هى بالاستنتاج العقلي 
الحض ٠‏ وانما هى نتيجة التجربة والخبرة ٠‏ ليس فيها مكان للاماني العذاب , 
رامال الي على الرمال ٠:‏ ولك فنها كدق الغاناة. وعد الالاء التاريفي: 


داريخه 0 وتاريخ العالم معه 6 صفحة مفتوحة أحمامه +٠‏ حافلة بالتجاحات » كما 


هي حافلة بالنكسات ٠‏ غنيلة بكل انواع التجارب والممارسات ٠‏ حقيقة بأن تمده 
يمعرن ضخم من الذخيرة التاريخية يبني عليها قوانينه ومنطقه العلمي ٠‏ تكون 


الممارسة لهذه القوانين » في النهاية » المحك الحقيقي لمقدار صدقها وعلميتها ٠‏ 


<< (لتعطكلالتاريكيي الجدكي(النوريم الطلمي) 


0 


ا 
5 


3 


العالم الثالث اكتشفه في الربع الثاني من القرن العشرين ٠‏ وبعضه اكتشفه في 
الربع الثالث ٠‏ ولكنه مهيا كله لاكتشافه في الربع الاخير من هذا القرن ٠‏ 


هذا المنطق هى ابن التجرية والخبرة والممارسة ٠‏ ابن النجاح والنذكسة ٠‏ 
ابن الاحل والخيبة ٠‏ _تطور التاريخ..ذفسه بعثه_وخلقه ليكون منطق العصر في 
هذا العالم ٠‏ تجربة كل منطقة من مناطق العالم الثالث تكمل تجربة المنطقة 
الاخرى ٠‏ على اختلاف في الظروف الموضوعية التفصيلية في كل اقليم ٠‏ تجربة 
الصين » تجرية غاندي ٠‏ حزب البعث » الناصرية ٠‏ الثورة الجزائرية » الثورة 
الكوبية.٠‏ الثورة الفيتنامية » الثورة الفلسطينية , التجربة الفاشلة في التشيلي, 
الثورات الريفية والعمالية في كولومبيا 2 في فنزويلا ,2 في بوليفيا / تجتمع 
جميعا . وتتفاعل , لتصب في هذا النهر الكبير الذي نسميه « فلسفة العالم 
الثالث » ٠‏ 

هذه الفلسفة تكتفي في كس دن الذواحي , بصفتها فلسفة المحرومين 
والمسحوقين والمستعمرين ٠‏ مع فلسفة البروليتاريا المحرومة المسحوقة في القرن 
التاسع عشر في الغرب ٠‏ الفلسسفة الماركسية ٠‏ ولكنها 2 بالضرورة , لست 
هي هي , ليست هي نفسها ٠‏ 0 


"هك 
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والاختلاف اختلاف موضوعي ٠‏ ادتلاف دين فلسفة وضعت اأتفس تناكقضاث 
العالم الصناعي المتقدم ٠‏ وفلسفة تفس تناقضات العالم الثالث المستعمر 
ااتخلف ٠‏ ولكن,الاختلاف هنا ليس تناقضا ٠‏ فالقلسفتان هما فلسفتا المحرومين 
المستفلدن ٠‏ وانما الننافض هو دنافض بيذ من جهة 2 وبين 
المترفين المستعمرين البورجوازية الاهبريالية_المستندة الى المتطق الوصفي 


: التقريري احدانا احا وال للق لنطق الذرائعي احيانا » والى المنطق الظوامري 
آحيانا » من ) جهة أخرى * 


ان الحركات القومية المعارضة للاميريالية في المستعمرات لم تولد نتيجة 
اتصالها بالفلسفة الماركسية ٠‏ مثلما ان الحركة الاشتراكية في الغرب لم تولد 
يعد ولادة الفلسفة-الماركسية *-على العكتن من ذلك > فالحركة الاشتراكية ولت 
قبل الفلسفة الماركسية بكثير ٠‏ وانما جاء ماركس » بعد سلسلة من الكفاحات 
التواصلة , والتكسات اتتبعة ٠‏ ليست من دراسة الحركة بمجملها ٠‏ الفسفة 
مقارعتها للاستعمار ٠‏ واثما بدات تتضح لها معالم الطريق الواضيدة + 0 
ار والصعود والهبوط , وتقديم التفسير اثر التفسير » حتى تبلورت , 

فى اتذكاد » لأسسن فلسفة العالم الثالث ٠.‏ سال لاه 


00 


لردفي 
هن التناقض اللبقي في داخل الحتث الواحد 2 والاخرى تنطلق من التناة . 
الخارجي بين مجتمع متقدم ومجتمع متخلف ٠‏ 0 


ولا ريب في ان كلا من الفلسفتين قد اكتشف» واتعيدة والجخارسة ‏ وي ابيز 
التبادل » مشابه في الفلسفة الاخرى ٠‏ لم تكن في حسابها من قبل فمن 2 


ارت 


كة المناهضة للاستعمار شوطا طويلا من المرحلة الفطرية 
بالمرحلة الدينية + قالمرحلة البورجوازية , فالمر لرحلة القومية الاشتراى حصرور| 
0 اح صا ل ل د د 


بذلك أصبح المنطق التاريَخي الجدلي الثوري العلمي منطقا للفلسفتين , 
عمل لهما معا . على اختلافهما في الظروف الموضوعية لكل منهما 


واستة » لد للكق ث : 
مز --20-0 
فلسفة العالم الثالث 
المنطق التاريخي الجدلي الثوري ١‏ هى ء. أذن ٠»‏ دليل العمل والنظرية 

في العالم الثالث ٠‏ ولا سبيل الى فهم الموقف الفكري السياسي لهذا العالم , ولا 
الى تحليل واقعد:واهتماماته ومشاكله وصراعاته ٠‏ ولا الى تحديد اهدافه وقواه 
التاريية > واي متلق ابخر + ٠‏ غير هذا المنطق / » هى منطق ايجابي. اماي ين 
غرض سوى الاستكانة الى الوضع القائم » والرضا بمعطياته , ياعتياره غاية 
الطريق ومطلب المرحلة ٠‏ وهى منطق « غريب » عن وضع العالم الثالث التاريخي, 
ومنطق « مستورد » من منطق الاستعمار ومنطق البورجوازية ذاتهما ٠‏ 


فلسفة للعالم الثالث لا للعالم 


علي انتا لا بد لنا من أن نتحرنز » بادىء ذي بدء » وان نقول أنه ما دامت 
الفلسفة » يكل مذاهيها والوانها , اتعكاسسا لوضع اجتماعي تاريخي معين 2 

وانيثاقا عنه , » فان فلسفة العالم الثالث كذلك . ومنطق هذه الفلسفة , وقوانين 
الناريخ المتضمنة فيها هي اتعكايسسن لوضع العالم ا متناقغفن اساسيا 
مع الاستعمار والمتناقض اساسا التسستيام لا توك تجرد اقيونسا 
و العمومية » ولا نفترض فيها « الاطلاق » ان ة فلسفة يتوصل اليها العالم | العالم الثالث 


نتيجة اوضاعه التاريخية الخاصة هي.فلسفة ٠‏ نسبية » بالضرورة. : لا هي مطلقة 
ولا هي إزلية هي ابد : 


على أن نسبية هذه بئة . ولا من تمثيلها للحقيقة: 
فنسبيتها جزء من حقيقتها لاسيما اذا كنا مؤمئين بعبدا م اليوورة , ...خف 
كل معرفة نسبية بذرة حقيقية مطلقة ' فهي بآن واحد نسبية: ومطلقة: اركب 
فان الحقيقة المطلقة لا يمكن تصورها الا كنمو وكمجموع لا نهاية له للحقائق 
النسبية . كما يقول لينين '٠‏ ولعل الحقيقة الوحيدة المطلقة , ف هذا العالم 
الموضوعي ' هي حقيقة ٠‏ التغير » وحقيقة « الصيرورة » نفسها وكل معرفة ١‏ 
فهي معرفة ةا عيمويجي بإب لصي ]بهد 

اليه 11 طكر اا 2 ات 

بي سرية وو_مط لو 64 هرا 71 ويا اس 


١ 0‏ در 4 مر جح ء 4 


ولقد كان في ظن كثير من فلاسفة العلم في القرن التاسع عشرء كارنست هيكل 
مثلا » أن حقائق العلم الطبيعي حقائق مطلقة ٠‏ حتى جاء , في هذا القرن . يلانك 
واينشتين وهايزنيرغ يهزون اسس هذا الاطلاق ٠‏ ويجعلون من حقائق العلم 
حقائق نسبية ٠‏ فاذا كان ذلك بالنسبة الى العلوم الطبيعية . فكيف يكون الامر , 
اذن » في العلوم الانسانية والاجتماعية والتاريخية ؟ 


ولكننا_ حين نتحدث_عن النسبية في فلسفة العالم الثالث , فنحن نقصد , 
بالاضافة الى ذلك اشياء اخرى ٠‏ نحن نقصد , اولا » ان فلسفة العالم الْثَالَت 
هي ثمرة تجربة العالم الثالث وصراعاته وتناقضاته » تجرية عالم مارس الصراع 
ضد الاستعمار والصراع ضد التخلف ٠‏ لذلك فهى ليست فلسفة يلاد صناعية 
يورجوازية متقدمة مارست الاستعمار وطيقته ودافعت عنه /» ولا هي فلسفة عالم 
خاض تورته الاشتراكية بدفع من تناقضاته الاجتماعية المذاتية ٠-هي-‏ فلسفة.العالم 
الثالث لا فلسفة المعاللم كله ٠‏ وبالمتالي فهي تستنتج القوانين التاريخية الخاضة 

5 بالضراع ضد الاستعمان وضد التذلف » وهي حين تتحدث عن « محرك التار 3 
فهي تتحدث عما حرك التاريخ فعلا في.العالم. الثالث:. من خلال مقارعتته 
للاستغمار » لا كما حرك التاريخ في كل زمان وكل مكان وكل ظرف موضّوعي + 


لقد رآينا من قبل كيف وقف ماركس موقف الناقد المعارض من هيجل حين جعل 
« العقل المطلق » بداية التحرك التاريخي ونهايته » وكيف وضع هو التناقض بين 
غير وساكل الانتاع وجمود. علاقات. الانتاج فى لب الصركة_الكاريكية:: فععل 
العامل الاقتصادي » وى « الصراع الطبقي » المحرك الاساسي للتاريخ , وكيف 
جعل كل « البنى الفوقية » للمجتمع , بما في ذلك مذاهيه الفلسفية » معيرة عن 
هذا الجوهر الاساسي في حركة التاريخ » في مرحلة من مراحله الكثيرة ٠‏ 


ولكن ماركس لم يقف عند حد اعتبار هذا العامل بالذات ممشلا للصراع 
الاساسي القائم في عصره فحسب , بل اعتبره المحرك للتاريخ ٠‏ في عصره , وفي 
كل العصور التي سبقته . وفي العصور التي ستليه , الى ان تتحقق الشيوعية , 
الكاملة الحقة ويزول الصراع الطبقي.مَن الوجود في المجتمع اللاطبقي المنشود , 
يحل ٠‏ عندئد . العقل محل قوانين الصراع الديالكتيكي , رببدا تاريخ الانسانى 
1 تق «أبذلك جعل ماركس من «٠‏ التناقض بين وسائل الانتاج وعلاقاته » ومن 
2 الطبقي » حقيقتين « مطلقتين » في التاريخ كله , الى ان يتحقق المجتمع 
ان من الصعب جدا على العالم الثالث ان يعتبر أن هذيسن العاملي مليبن 
الاقتصاديين كأنا , في الحقيقة . الحركين الاساسيين لتاريخه » وبشكل اخص , 
هه 
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لذلك التاريخ السابق لولادة الحركة الصناعية فيه ٠‏ ولا_ ريب في بيب في ان رالعاميل 
الاقتصادي , وان يكن عاملا أساسيا ومهما من عوامل التغيير في اي مجتمع , ٠‏ ثم 
وان يكن المحرك الاساسي الاول في تاريخ الغرب في القرون الحديثة » ليس العامل 
الاوحد ولا العامل .الاساسي ف كل اللروف وكل الازمنة ' ٠‏ ردلا شك اننا بلنحاعة 
الى شيء كثير من التعسف , ومن تحميل الوقائع ما لا تحتمل , اذا اردنا تَفَسيْر 
« الدعوة الاسلامية » عند منشأها تفسيرا اقتصاديا محضًا | :_ومثل ذلك الك فتبوح 
الاسكندر 2وهجمات المغول العالمية »وولادة الاقطاع في أوروبا ,وولادة الراسمالة 
قي قلب الاقطاع ٠‏ أن بامكانناءيل ومن واجبنا » ان نكشف ان ٠‏ عاملا اقتصادياء 
هاما يتداخل في احداث :هذه الاحداث وتحريكها م انه لمن المعيث الكبير . يعد 
ماركس بشكل خاص » ان ندعيٍ ان هذه.الاحداث الم نكأ خلنها عامل اقتصادي : 
ولكق من الصغوبة ينكان كييز أن نتقيل أن العامل الاقتصادي كان اللْحَرَكَ ألاول 
لهذه الاحداث ٠‏ ولا يقل صعوبة عن ذلك ان ندعي أن التناقض بين غير وساكل 
الانتاج وجمود علاقات الانتاج » وان الصراع الطبقي ٠‏ في العالم الثالث ؛ كان 
محرك تاريخه في القرون الاخيرة ٠‏ 
ان الاستعمار الحديث هو لون من الوان الاستغلال النابع من تطلورر 
الرآسمالية ٠‏ ولكن الاستعمار . بالنسبة للشعوب المستعمرة . لم يكن لونا من 
الوان الصراع الطبقي ٠‏ بقدر ما كان لونا من الوان الاستعياد القومي ‏ بكل ها 
يضم هذا التعبير من مضامين اقتصادية وعسكرية وسياسية واجتماعية وثقافية ٠‏ 
وهذا . بالضيط »2 » ما تمكن لينين من استيعايه بسرعة ويعمق » وممسا عجنز 
الماركسيون الشرقيون انفسهم , قلاع سعط سيك : لي اللؤتمرات الاممية الاولى ٠‏ 
. لن عملية وأحدة من ر قد دعتي ٠‏ وتعني 
"كنيثًا آخن"يالسيية المسنتسدز * أن احتلال_قناة السونس + بالتسية للاموزاطوزية 
البريطانية يعني حفظ خط المواصلات_الى الهند والى شرقي آسيا ٠‏ ولكنه, 
أ ا ا مي . احتلال آل وتبعية وكبت للحرية وعائق امام التحديث 
لتحري وفصل عن جسم_الامة العربية واطالة عمل الحكم الرجعي_المللق 
5 المستغل لجماهير الشعب ٠‏ بالاضافة الي انه استغلال مباشر للشيروة 
الصرية 3 
0 


تت 


ابي 10ص 


ولعلنا نجد في ايمان ماركس بالتغيرات الاقتصادية عاملا اوحد ممركا للتاري: 
تفسيرا لاعتقاده بان افريقيا وآسيا ليس اهما تاريخ اطلاقا ٠‏ كما يمكن ان نفهم 
للماذا دعا البيائ ن الشيوعي سكان آسبناأ وافريقدا 0 بالهمجيين » ٠‏ ولماذا حسي تجا 
انجلز | فت الفرذ للجزائر ووصفه بأنه « حادث مهم ومفيد ف تقدم المدنية .2 
'ولماذا تجنب ماركس الكتابة عن الشعوب المستعبدة المستغلة في الجزء المتخلف من 


العالم » حتى حين كتب + لي مقالات عابرة عن الافس ادو قي ل - 


|[ هع 


الصين ٠‏ ذلك اننا » اذا اعتبرنا تغير وسائل الانتاج وما يتبعه من تغير في علاقات 
الانتاج ومن صراع طبقي » العامل الاوحد في تسيير التاريخ , كانت اسيا وافريقياء 
بل العالم كله منذ اختراع الدولاب » بلا تاريخ فعلا » وكانت آسيا وافريقيا 
همجية حقا . وكان استعمار فرنسا للجزائر حادثا سعيدا » وكان للماركسيين 
الارثوذكس الحق كل الحق في ايمانهم بوجوب استمرار الاستعمار يعد انتصار 
الاشتراكية » بشرط أن يكون هذا الاستعمار « اشتراكيا ! » ٠‏ 


ان من حق الشعوب المستعمرة ان ترى ‏ كما رأى لينين ‏ ان الاستعمار 
عدوان قومي بالدرجة الاولى ٠‏ وان.الغدوان”القومي“يتضمن الاستفتلال- 
الاقتصادي”7. ولكنه اؤوسّع تمن ذلك بكثين.. وان-م البنى الفوقية » للاستعمار 3 
تقل اهمية > ان لم"تكن اكثراثارة وتحديا "عن بناه التحتية + وان الجِنودَالمذين 
يقاتلون- هذه الشعوب . والعمال المذين يعملون في, اوطانها ‏ لا يختلفون قي شيء 
.عن اسيادهم البورجوازيين الذين ارسلومم الى المستعمرات ء في عنجهيتهم 
“واستكبارهم وظلمهم لاهل البلاب< بل أن كثرة مر الاك 


التعاون بديهية بها .وان التعاون لا بد ان يكون مع الحركة القومية » على 
باع كن ادها . 


وان تجرَبة العالم الثالث 


فلسفة للمجتمع لا للكون 000 احص 


وحين نتحدث عن النسبية نقصد , ثانيا , ان فلسفة العالم الثالث هي فلسفة 


١‏ : مناقشات المؤتسر الثاني 

((١)/من‏ امتع ما يمكن ان يقرا الانسان في هذا هذا الوضوع متاتداع ال م 
1 الرابع للاممية الثالثة-.-وان- يقارن بين آراء « ثان 0 يخيذا وى ميسد 

3 مس 71 ية فى « روي » مثدوب الهند , الرافض لهذا التعاون . 


: للتعاؤن مع : : ' الماركسية 
و 0 لشيوعيين الصينيين بانفسهم ويتهمهم بأنهم يدرسون الاركسي 
معناسض بي يهنا م 


١‏ الكونفوشية من قبل »ثم أن يقرا رسالة الشيوعيين الفرنسيير' في الجزائر 
: ع ' ٠. 9 5 ١ ١‏ 9 . 

م 0 ن_النظر في قدرة | الاستعمار على تفيير موقك الاركسيي ‏ 0 

0 ب تعمردل - هل الحركات_القومية ٠‏ انظر ماذا تقول رسالة شيوغبي 

.انفسهم ‏ اذا كانوا مستعمرين _--- : 

« سيدي بلعباس » الفرنسيين للمؤتمر الرابع : 


/اهءع 
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مجتمع وتاريخ وافسان وليست فلسفة كونية ٠‏ ولعل هذا الامر لا يحتاج الى 
تأكيد » بعد ان قررنا انه » حتى بالنسبة للمجتمع و) .تاريخ والانسان » فان فلسفة 
العالم الثالث هي فلسفة نسبية محدودة يزمان ومكان وظرف موضوعي ٠‏ ولكننا 
ائما نشعر بالحاجة الى مثل هذا. التاكيد ُسبب من الصلة الوثيقة القائمة بين 
منطق هذه الفلسفة وكل من فلسفة هيجل وفلسفة ماركس ٠‏ فهيجل كان .اساسياء 
صاحب فلسفة شاملة ٠فلسفة‏ تضم علم المعرفة وعلم الوجود والمنطق ٠وديالكتيكه‏ 
كان , كذلك + ديالكتيكا يفسر الوجود كله . طبيعة وعقلا وحياة ومجتمعا ٠وعلى‏ 
وعم اننا ورك أن تصويره للوجود كان انعكاسا للظروف_التلريخية التيديمر بهل 

ه-. فان هيل" نفسنفوكان: يغتقد. , ككل فيلسوفم الخزا شبقه::' ان الظسروفق 
التابيغية التي يمر بها عصرء هي برهان ضحة فلسفته الكونية ومشلقه التاريضح 


| ألديالكتيكي « لا مصدرها وا 


وعندما عكس ماركس منطق هيجل التاريخي الجدلي ٠‏ وجعل الفلسفة لونا 
من الوان التغبير عما يجري هنا في الارض- + في التاريخ والمجتمع , لم يكن غرييا 


هيمان : ش 1 ند ! 

١‏ سكان شمال افريقيا الحليين يتكوتون ٠‏ في الغالب- من/العرم) الذين يقاومون 
للتطور. الاقتصبادي والاجتماعي والثقافي والاخلاقي الذي لا بد منه للافراد حتى يشكلوا 
دولة ذات استقلال ذاتي قايرة على ان تحقق الكمال الشيوعي ٠‏ 


», وان المسلمين يرفضون د تعليم المرآة‎  "“ 


7 وأنهم يفتقرون الى الخبراء والعمال والادوات اللازمة لاستغلال ارضهم 
حم قافر لانتو تبات + 
الزراعية » 


س وان البروليتاريا_المجلية تكابد , في الدرجة الاولى , من استغلال مواطنيهم 
اليورجوازيين وزعمائهم الدينيين وملاك اراضيهم » 

5 وان البورجوازية العربية تطرح مباديء قومية واقطاعية , 

١‏ وان البورجوازية العربية القومية اذا نالت استقلالها سوف تتبع سياسة اقطاعية 
ظالمة لجماهير الريف الوطنية ٠‏ كما كان الامر في استقلال بولونيا , 

فان الحزّب الشيوعي في سيدي بلعباس يزمن بان تحرير البروليتاريا العليّة في شآ 
اقريقيا لن يكون الا ثمرة الثورة في الوطن الام ب أي فرئسا 9 7< --. 

انفضل وسيلة لمساعدة اية حركة تحرير في(مستهمرتنا/ (كذا) , هي ان لا نترك هذه 
المستعمرة ٠‏ كما يشترط اليند الثامن في قبول الانضمام الى الآممية الثالفة , بل كسان 
العكس ان نبقى هنا . على ان يعمل الحزب الشيوعي في تعميق دعايته من أجل التنظيم 
النقابي ٠‏ والشيوعية . والنظام التداوني » حتى يخلق في البلاد كلها جالة عقلية وهيكلا 
اجتماعيا قد يمكن . عندما تنتصصر الشيوعية في فرنسها , ان يساعدا في انتصارها في 
شمال افريقية » 

8 أجبع كتاب  :‏ هلقث لضث طنقاينل؟! 

٠‏ سقعطءذ جه مكقباوعم2 'ل0 


0 
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ان يكون تركيزه كله على فلسفة المجتمع « او علم المجتمسع اذا اردت 0 وان لا 
يشغل نفسه البتة بحقيقة الكون والطبيعة والوجود , ياستثناء تأكيد الوجود 
المادي الموضوعي للعالم الخارجي ٠‏ وباستثناء تأكيد العلاقة الجدلية الستمرة 
عليها » واستخدامها » عمل انساني مرتبط ارتباطا وثيقا بالديالكتيك التاريخي ٠‏ 
يأ على انه . اذا وقف ماركس عند هذا الحد ولم يتجاوزه 0 قفنان المدرسسة 
الماركسية » من انجلز الى بيخانوف الى لينين ء تجاوزت فلسفة ماركس 
الاجتماعية وتبنت « المادية الديالكتيكية » ف تفسير للكون كله . واطلقت مذا 
التعبير » الذي لم يستعمله ماركس البتة , على فلسفتها الكونية المنعكسة 


افلسنتها الاجتما ع جا 


وليس غريبا:: في الواقع : ان يحدث هذا «الامتداد» للمنطق الاجتماعي ليصبح 

منطقا كونيا *“فتعقل الانسنان كل واحد :ليسن هن السهل تجزئته:الى-اجزاءمنفصلة ب 
من اجل<دذلك”“فهؤئ:هيال© دائما” “الى ان: يجعل تفسيره للكون :كله تفسين” واحداء» ‏ 
يحاول. ان يجمع الكثرة الكاكرة. من“ الخقائق”والاشياء والعلاقات “ف الكون كله :في 
حقيقة واحدة يسيطة يسميها « الحقيقة » ويستريح اليها ٠‏ هذا بالاضافة الى ان 
عقل الانسان يفترض ٠‏ و لمعل هذا هو الؤاقع فعلا . ان الكون كله تحكمه قوانين 
واحدة . وان الاختلاف في ظؤاهر الوجود بين جماد وحيوان وانسان لا يعني 
اختلاقا في القوانين التي تتحكم فيها جميعا ٠‏ 


ولكن الذي يجب ان يدعونا الى « التواضع » والتمسك بالنسيية » هى ان ما 
نسميه « يفلسفة العالم الثالث » , اى ما نسميه «١‏ بالفلسفة الماركسية »,2 
وها ماثلهما من فلسفات تزعم منذ البدءانها تنطلق من حقائق معينة ومحدودة في 
التاريخ والمجتمع , لا تملك الحق في تأكيد ان ما تستنتجه من قوانين ,في ميدانها 
الذى تدرسه حقا وفعلا . يمثل » بالضرورة ؛ كل ما في الكون من حقائق , الا اذا 
كان من حق « نيوتن » » اى من حق « داروين » » او من حق « فرويد » أن يدعي 
ان ها اكتشفه من « حقائق » في ميدانه انما يمثل « الحقيقة » كلها في الكون 2 في 
المجتمع وفي الانسان معا ٠‏ وفي الواقع.فان.معظم ٠الذين‏ ابتدعوا. اى: اكتشفوا 
حقائق أساسية ميدانهم لم يحاولوا ان يخلطوا بين ميدانهم الحدود وَبِيْنَ”الوجود 
الكلى ٠‏ وانما الذي فعل هذا تلامذتهم واتباعهم ٠‏ لذلك فان « سبنسر » لا داروين 
هو « فيلسوف » التطور , وانجلز وبيخانوف , لا ماركس , هما:مؤسسا المادية 
الديالكتيكية ٠‏ 


ادا اناعد اوسا ا 
164 
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وفي الاجتماع ء وان يكن طبيعيا جدا ان يكون للمؤمنين بهذه الفلسفة » و 

مناضيلو ,العالم الثالث , الحق والميل الى أن يمدوا فلسفتهم الى خارج ميدانهم 
المحدود » على ان يكون واضحا تمام الوضوح التمييز بين ما هى « موضوعي » 
ى « علمي » في هذهالفلسفة » وبين ما هى « مثالي » و « ذاتي » ومجرد « امتداد» 


عقلي ٠‏ 
فلسفة تسبية. تطبع المستقبل بطابعها 


ومع ذلك كله فان علينا ان نؤكد مرة اخرى ان « نسبية » هذه الفلسفة لا تقلل 
من « اطلاق » انها ه حقيقة » الحدود المحدودة يها . زمانا ومكانا وظرقفا 
موضسوعيا: :أي أذها مقيدة : بالضرورة # بالممطيات التاريقية المستندة اليه , 
ومقيدة بوجوب تطابق استنتاجاتها مع هذه المعطيات ٠‏ ولكن علينا ان نؤكد اكثر 
من ذلك أنه تفئددت هده بمعطياتها الحقيقية المتاحة لها في ظروفها 
التاريخية اللخاصة يها ء, كلما اقتربت من ان تكون حقيقة مطلقة » ومن ان تصبح 


فمن الواضح ان تجرية اللعالم لن تكون . بعد نضال العالم الثالث ذ 
لاستعمار وضد التخلف , نفس تجربته قبل ذلك النضال ٠‏ ومن الواضح » ايضاء 
ن المفاهيم الانسانية » بعد فلسفة العالم الثالث ٠‏ لن تكون تقس مفاهيمه قبلها - 
ن ارسطو كان , في فلسفته . ممثلا لعصره وظروفه وظروف اليونان التي عاش 
قيها ٠‏ ولكنه بالقدر الذي ارتبط فيه » وتعمق , بمعطيات عصره كان قادرا على 
ان يكون فيلسوفا عالميا وخالد! تستقي الانسانية منه منذ يومه حتى يومنا هذا ٠‏ 
ليس في الدنيا اليوم من يتبع فلسفة ارسطى حرفا بحرف ٠‏ فمعطيات الدنيا كلها 
قد تغيرت تغيرا اساسيا وعميقا ٠‏ ولكن ليس في الدنيا , كذلك » فلسفة قادرة على 
ان تطرح ارسطى جانبا وان تبدا من جديد ٠‏ ومثّل أرسطى في ذلك مثل » روسو 
,كاقط :هيجل وحاركس وابن خلدون ٠‏ كلهم أعطوا عطاء ابديا , ولم يعط احدهع ‏ 
والمجتمع الانساني ؛ في تطلور مسثمر ' 


ان فلسفة العالم الثالث تطبع عالم المستقبل بالقدس الذي تدرك فيه ان نسبيتها 


جزء هن حقيقتهسا ٠‏ 
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أل 000 الما وسسلاه إلى مم 
2 ريم 2 توعد 5 ديدع 

الفعل ورد الفهل لس الي عملية منت 
با ميرحو دائنا دثء كلم 0 عن ثرا مايرا 5 
ا نتم الددئنيا 2 عض اتات عد ملم 3 ا 
المنطق التاريخي الجدلي يستمد مبرر وجوده من دراسة تطور التاريخ نفسه ٠‏ 
لك ا 5010 ا سي لا ع امي 


فالتاريخ 0 في نظر المنطق 2« سلسلة من الاففال وردود الفغفل 3 من 
كبير ٠‏ ومن هنا ٠‏ يمكن أن نقول بأن أية مرحلة قائمة بالفعل تحدد » بطريقة 


ن. ن ١‏ 
مرحلة تاريخية تتحدد » الى حد كبينء بطبيعة المرحلة التي سبقتها ١ ٠‏ 


أن هد 3 5 بين هر يست مجرد ٌّ 


2-0-7 0 + و - 1 5 الماع اله , 
يمكن أن تقول ان اباي حو م ا لو معاكسا في الاتجماه ١١‏ 
الا اننا لا يمكن أن نفعل ذلك في التاريخ ٠‏ 2 

9 


تكامل المراحل المتناقضة 

د ا لظ الال ل الضف ةشه سمس سب سس سس 
١‏ 006 008 لرحلنة ار يقلي موف الطركا "راط حر ف درا 
دن تراث المرحلة السابقة مهما تكن مناقضية لها ٠‏ فالتراث الانسانبي 
بحيث لا يمكن التخلص هنه كله ؛ حتى لو كان ذلك هو المطلرب ٠‏ بالاضافة الى 
تناقض مرحلة تالية مع مرحلة سابقة على ذلك الجزء من المرعلة الذي فقسد 


٠ 5 


ب 
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. د القائم ونوعية القوى المتغيرة فيه ٠‏ وعلى ذلك 
فاته على رغم ان مرحلة تاريخية ما د خ جتحي ر لري البو عي 
|التغير بالتصاعد اللولبى ٠‏ ذلك أن المتملة اللمعوينة اعسا اس ودين نكسيد 


المرحلة السابقة , بل ان قوى المرحلة الجديدة نفسها انما نمت في حضن المرحلا 
السابقة ٠‏ 


وا مرحلة التاريخية ليست شيئًا, مجردا ٠‏ انها واقع قائم من القوى ومسدرلن 
العلاقات . هو ما نسميه « بالظروف الموضوعية » ٠‏ وهذه الظروف الموضوعية 
التي نعيش من خلالها هي التي تتحكم في تكوين شخصياتنا واراداتنا وميولنا 
ومواقفنا , وبالتالي هي التي تحكم « تاريخنا » » وهي في ابسن السرم متسييين 
تقع المرحلة التالية » ومدى عمق هذه المرحلة واكساعنيا + 


ولقد عبر ماركس عن ذلك بقوله : « ان مجموعة من القوى الانتاجية , 
ومجموعة من علاقات خلقها التاريخ بين الافراد دبي - » ودين الافراد بعضهم 
مع بعض ء يتوارثها جيل عن جيل ٠‏ مجموعة من القوى الانتاجية » اشكال 
مختلقة هن راس المال . ومن الظروف والاوضاع ٠‏ يدخل عليها الجيا 
الجديد هن جهة + تغييرات وتعذيلات ٠‏ ولكنها » من جهة أخرى . تطبع 
بطابعها ظروف حياته » وتوجهنّه توجيها 0 عليه شخصيتها ٠‏ 
ان ذلك ببين كيف ان الظروف تصنع الانسان 2 تماء :تنا يصذ.سع الاته.ان 
الظطروقف »ذه 

ثعة استمرارية ما » اذن » حتى في التقيير اوري < + لسن بلي 


9 وان جموع بر الكتلة » وم الطاهق-ة , 


محدو كنا مواقي عالم الطبيع؟ ٠‏ و0 ان تغبراته تغيرات مبدعة. 
7 ي خلاقة لشيء حديك وقوى جديدة ؛ وعلاقات جد جديدة , لع نكر موجودة ‏ 
ص ومن هنا قآن العلاقة الجدلية علاقة , تركيبية » “واد .لم يكن الأمر كز لام - 
1 | 1 حلة سيابقة / وية لياه 
وكانت كل مرحلة في التاريخ مجرد نفي رياضي ل ٌ الرسلة از 
٠ '‏ شان المرحلة الجديدة أن تمر 
لقوة معاكسة في الاتجاه ؛ حلش ينس ب رار لا فهاء ' 
سبقت الرحلة النفية فحسب ٠»‏ ولأعاب التاريخ | البسيى 

لكن التا لا إب فا تشابيةه نزهنية واسعة 00-6 وعريضية 
د أريخم يعيك لفسيه 


فش 


وواقعا جديدا كل الجدة ٠‏ ولعل بعض الجدة في هذه الافعال والطاقات 
.والواقع هو الذي يخلق نقيضا جديدا له , هو غير النقيض الذي ولده٠‏ 
فالمرحلة القائمة نفي للمرحلة السابقة ٠‏ ولكن المرحلة التالية » في نفد 
لهذا النفي , لا ترجع الى المرحلة السابقة او للا كت 1 
تكن موجودة من قبل ٠‏ فنفي + © في الرياضيات هى - © ٠‏ وثفي - ٠‏ , 

أي نفى النفي »_هو , مرة أخرى , + هء أي عودة الى ما سبق ٠‏ ولكن 
« ثقى النفي » في التاريخ ليس عودة الى ما سبق , وانما. هى مسار الى وضع 
جديد ٠‏ لذلك كانت المعادلة في النطق التاريخي هي : موضوع + نفي الموضوع 


- تركيب جديد » ولا يساوي صفرا » كما هو في الرياضيات ٠‏ 


نكن 
ان معتتج-ذلك : ببساطة . هى أن كل مرحلة جديدة في التاريخ » وان جاءت د 
انقلايا وثورة على مرحلة سابقة ونقضا لها -هي مرحلة خلاقة مبدعة ,2 
بالشعرور» بطر قيدا سي وعلاقات جديدة وأساليب جديدة في الحياة : هن 
قالنمو الرأسمالي ف فى الغرب جاء لينفي نظام الاقطاع الذي أصبح استمراره 
غنم تيت خنظيا ضر الهداة الجديدة في الغرب », بعد انفتاحها على تراث ّ 
الشرق . وعلى التراث اليوناني القديم:؛ ويعد الاكتشافات الجغرافية واتساع 


0 بالثورة ا لارة 0 
الى ها سبقه !. وائما هو خلق جديد لمرحلة جديدة ٠‏ فالنظام الرأسمالي 
نقيض ونفي للنظام الاقطاعي ٠‏ ولكن نقيض النظام الرأسمالي « التاريفي » 
ليس النظام الاقطاعي بل هى نقيض آخر ولد في حضنه وفي كثفه لم 


/ موجودا قبل ولادته 9 | 
بات ست مهشسسيميب 


ا وي مواجهة متطلبات جديدة راجا ٠ن‏ لبشه 9 ب 
أن نحل معلها ٠‏ ونقبضها ليس عودة بها الى المرحلة التي سبقتهاء 
وانما هي ٠‏ بشكل خاص ؛ بنت اللمتطلبات الجديدة واستجابة لها ٠‏ فنفي النفي 
هنا لدس عيماية افقية فدره) تردد بندول. اإساعة وائما. هي عملية متصاعدة 
خلاقة ٠‏ 


بسن 2ل اسهد 


نفى » هذة المرحلة 


الظروف الموضوعبة والعامل الذاتي 
ثالثا : حصول اي تغير جدلي وتحقيق اية مرحلة جديدة انما يتم بواسطة قوى 


47 
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انسانية حقيقية تعيش على هذه الارض علا قوى ميكانيكية للتاريخ خارج القدرة 
الانساثية ٠‏ هذه القوى الانسائية هي التي تطبع » في الدرجة الاولى , المرحلة 
الجديدة بطابعها ٠‏ انها تنقل اليه » من جهة »بعض تراثها » يمحاسنه ومساوئه, 
فتعطي المرحلة بعض الوان هذا التراث ٠-ولكن:اهم"منوذلكة‏ امن حييعك 
)_بحثنا هنا على الاقل-ينا أن -مقدار « وعي » هذه القوى الانسانية على حقيقة 
التناقضات التي تعيش معها-. ومقدان-«-وعيها » على الحلول وعلى طبيعة 
المرخلة" الْوَاجَبَقيامها “ وعلى اهدافها-ووسائلها . هو المذي يقرز «-طبيعة ‏ 
المرحلة الجديدة و عمقها » ٠‏ فليس يكفي ان يكون ثمة تناقض- بين واقع 
مرحلة تجاوزتها الظروف ومتطلبات مرحلة يجب أن فتن اتدل نعلي عار 
أجل أن بقع الصدام ويحصل التغيير ٠‏ بل يجب أن يكون ثمة « ا 

| هذا التناقض . تنشا عنه « ارادة » 'تغيير » وه تنظيم », تنظيم » ى التفييق 

| ياخذ التاريخ مجراة الجدلي ٠‏ ومقدار الوعي وعمقه هو المذي يقرن 0 
| التغبير وعمقه واتجاهه 


م 


4 


ان لَجَردَء وَجْوْدا مشكلة: التباين:في. الثروة-ىالاك؛ ومشستوئ- المعيشةدداوة مجر 
#وجود مشكلة الرق ؛ أو مجرد وجود الاسستغفاني: ذلاءزقتخني :ا بالضزورة ردقيام 
6 شوزة تدلذ هذه الشكلة ناو تلك ٠‏ “- رلا ودع أؤلا: من قيام «ظرف موضوعمي » 
يغير بعض المعطيات ٠‏ ويبرز المشكلة الى السطح . ويجعل وجودهها وجودا 
د حاذ! » ء وبالتالي وجودا « حارا » يخلق في نفوس المعدمين . أو الأرقاء . 
او المستعمرين « الاحساس » بوجود المشكلة , ثم يخلق فيهم « الوعبي » على 


جقيقتها > ب بو ل ل 2 2 


ساي ل ل ل ل 
فالتغيير » في المنطق التاريخي » يقتضي وعيا انسانيا وارادة انسانية »2 


عام عدر لي الانسان ٠‏ ولكن هذه « الامكانية , 7 ا التاريخي نذاه 


"1 


عيا ويا 


الممسوحة ضوئيا ب )68300568006 


مستفلا + ولا ارآدة ذاثية مستقلة *«فمند- الولادة .يعمل الاتصان من نش اعشاة 
وراثته ما يطبع سلوكه بطابع معين ٠‏ ثم هو منذ طفولته وحتى مماته يعيش في 
مجتمع , وبالتالي تحت ضغوط اجتماعية متمثلة في عادات وتقاليد ودين 
وقوانين وواجبات وحقوق ومدارس وتعاليم وسلطة دولة وأسلوب انتاج واستهلاك 
وعلاقات_اجتماعية ثافذة” تتجة جَميعهَا الى ا اليا تلتمة لطاب معي فى باأبيسية 


« فلسفة المدِ 3 السائدة » ٠‏ 


ي؟: وما-دامت فلسفة:المجتمم-العبائدة متوازنة لد معتزعها: يلور ان تعد نتن الد اهل 
2 ية » أى في المجتمعات التي 


حضارتها على. نمط وففدت ردح الايتكار والابداع 3 فان هذه الضغوط 
تنجح الى حيد كبير في أن تطبع الفرد بطابعها الخاص » وأن 4 وآن تيج تجعل فل أرائتة هن 
ارادتها ٠‏ ومع ذلك فانه لا بد » حتى في مثل هذه الطروف :ان تبقمي قلسية 
من ألناس تخرج ٠‏ أو تحاول أن تخرج , عن هذا الطابع » ٠‏ ولكنها تبقى:» 


رك 0 ما ة تاريخيا ليا 0 ل ب 


2 


تاريكدة ,2 وتصيح شذوذا سم و ركيم 9 


: 
1 فاذا ها اختل توازن المجتمع . بوجود تحدرقوي من الخارج أو من الداخل,2 


وفقد الاطمئنان الى الوضع السائد » تحركت مجميعة من الناس . ولاسيما 
5 اراتك الناس الاشد تضررا من هحذا التحدي ؛ لتتؤضلةبه وتيمة حي اه 
الفقود » 1و ليما مح لحو جر 016 ٠‏ حينئذ 
ند وشير. ذا اا . طاو عن لوخم رضاحم ات ده الراكد 2 
11 اموي ١10‏ 
وقت 1ت ولي 7 زمن ٠‏ كوير ادس م يكن أل م ل 0 الارشى حول 
دا اول من قال بالرجوع الى صفاء الاسلام ونقائه وطهاركه 0 
فقد سيقهم اليه ابن تيمية ٠‏ والاشتراكيون المحدثون ليسوا اول من قال بالساواة 
الاتتصادية نقد قال بها وطلبقها فى مرحلة قصيرة , القرامطة من قبلهم 
ولعل قى الخوارج اروم عكل على حركة كورية ديموقراطية جماهيرية لم 
يعجبها ما طرا على الاسلام من تجبر وتساط ؛ ومن ترف ولعسيم » ومن به 
000 الاسلام وصفائه ورسالته ' فلامت بالكورة اثر الفورة , ولكن من 
دون حدوى » فتخلروف الدولة الاسلامية الجديدة املمتدة من الاندلس الى الصين 


1536 
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فرضت ١‏ الا تعد حات 4 1 
0 8 متسقة مع ,طرؤحات: الحؤاوج على رتم تيار 2 


١‏ ي> زر 
)صا / 
كت ببسم سد 
ل 


دراك ومصال اراك فزي سيم : 
1 6 ِ جر 5ع د ف 


فا 7 


شانو خى , ا 0 ا تخلقة د 
فرديا *٠‏ ل راد بالمعن 


وبعلاقاته ٠‏ ويذلك أصبح اله ليه اتعكا تنا ملقضاء للظروفك المادية التي 
تحكم الانتاج ٠‏ قال فى 0 الايديولودية الالمانية 2 ان الاسلوب الذي ينتلعج 
به الانسان وسائل معيشته يعتمد في الدرجة الاولى على طبيعة الوسائتل 
الحقيقية المتاحة له والتي يمكن أن ينتجها ٠‏ ولا يجوز أن تعتبر هذا الاسلوب 
: في الانتاج مجرد مظهر من مظاهر وجوده الجسماني ٠‏ بل انه شكل محدد من 
حيوية الانسان » شكل محدد من التعبير عن ذاته 2 شتكل متحدى "من الهنتحاة 
بالنسية له ٠‏ والانسان هوى اسلوب تعبيره عن حياته ٠‏ فماهيته , اذن , تعتمد 
على انتاجه , وعلى ما ينتج ٠‏ وعلى اسلوبه في الانتاج ٠‏ ان طبيعة الافراد , 
انزر» تَفتعد على الظرؤف اماذية الذي تلمكم_انتاجهم :© * 


ويقول.هانءالافراب.فئ! الانتاج الاجتماعي لدياتهم » يدخاون في علاقات 
محددد محتومة مستقلة بعسن ارادتهم ٠‏ علاقات من الانتاج متسقة اد نت 
معينة من مراحل تحلور قدراتهم المادية بة الانتاجيق”ومجموع علاقات ت الان 
ه تكون البنية الاقتصادية للمجتمع القاعدة الحقيقية التي تقوم عليها 


مهددة هب 
بنية فوقية تشريعية وسياسية ؛ تنبع منها وتتسق ا 2[ الحياة 


) الاجتما جوسيلة اد انتاج الحياة المادية 
الإحتفاعية والسياسية والفكرية بعامة ٠‏ فليس ى يس وعي الانسان هو الذي يقد يقردر 


1١ 


- 


1 
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وجوده ٠‏ بل بالودكس فان_وجرد جتماعي هو الذي _يقرر وعيله ٠٠5و‏ 

والانسائدة انما تحدد لنفسها الواجبات التي في امكانها ان تحلهً--قتمن , 

اذا أمعنا النظر , انما نجد دائما ان الواجب_نفسه انما_ينشأ حين تككون 
فه المادية قد وفرت » أو » على الاقل ٠‏ في طريقها الى التوفر » ١ ٠‏ 


نيتارك اذن. » يعتبر الوعي والارادة ,أولا':من نتاج الظروف الموؤضوعية 


عجرد اتعكامن لو: طبقى ؛ أي لوضع يعكس علاقة الانتاج بؤسائل الانتاي, 
ويلغي دور كل عامل آخر غتيّر العامل الانتاجي كعامل مبدئي أساسي في 
|تكوين الوعي , أو يحيله الى عامل ثانوي مرتبط بالبيئة الاقتصادية ٠‏ وعلى 
أرغم نه يبدى في قال في أماكن أخرى وكأنه لا يرمي تماما المى هذا الحصر 
الشديد . كمثل قوله.« إن الظروف تصنع الانسان كما أن الانسان يصنع 
الظروف » فان المجرى العام لكتاباته كلها انما يؤكد على الفاء الارادة 
الفردية والوعي الفردي والحرية الفردية » على الاقل في ظلل الديالكتي َك 
القاقم في النظام الطبقي .٠‏ ثمة الفاء للفرد واخلال للطبقة محله ٠‏ والغاء 


لمكتو النضال قبل أن تنتج وتنن : وتكتمل شروط الثورة ٠٠‏ « اذا لم تتوقسر هذه 
القناصر المادية للثورة الكاملة فليس مهما على الاطلاق : من الناحية العملية- 


أن تكون « فكرة » الشورة قد وردت مثات المرات ٠2‏ بج 1 
و ريك سورع لتسورة ينات الجزات 24 


وفى الواقع فانه لى كانت تاكيدات ماركس هذه صحيحة تماما لما احتاج هو , ' 
طيلة حياته ٠‏ الى أن يدعى البروليتاريا للاتحاد والثورة والنضال , ولكانت 
استنتاجات المدرسة الماركسية الارثوذكسية صحيحة في وجوب آتتظار اكتمال 
الشروط الموضوعية للشورة الاشتراكية , ولما تمكن لينين من القيام بالشورة 
الاشتراكية في بلد متخلف , ولا قامت أية ثورة اشتراكية في آي بلد من بلدان 
العالم الثالث ٠‏ 12ذت 0 


ان لينين لم يرد على هذا الحصر الشديد الذي حصر فيه ماركس تغيرات 
التاريغ ٠‏ بل انه تبنى , نظريا » التفسيرات الاشد تصلبا التي وردت في كتابات 
انجلذ وبيخانوف : والثي تكاد تلتي الآرادة الانسائية الغاء كليا ٠‏ ولكنه , مع 
ذلك » تصرف عمليا بشكل آخر ٠‏ فهى » من جهة , لم يقبل بالتنظيم الطبقي ' 
المحض > لان العمال ينقلون مسآوكهم وامراضهم الى دآخل التنظيم » وآثنما ؛ 
البرو يار المجردة لا القائمة فعلا . بصرف النظر عن الانتماء الطبقي ٠‏ 
دهى 2 من جهة أخرى , حجبل مشكلة عدم توفر اللروف اللوضوعية للشسورة 
لسنيم بن ى تغسيرات اكلرج . 15077 زعي الى الطلءك 1 الام 
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١ 


ّ ' لقا ...وان بانت ,لا تسمج د 
| 0 ادموقراطية 7 وهو 0 لوقي المستبق الي لت ١‏ 
حك 

7 و البر ريا المتحالفة ‏ ع الفلاحين؛ الى" بيت الاشتراكية الك 


تنا #فقنتقا #فع “القؤانين: الموحتتوعبؤقة: لتطور” الاذ 
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2 مر صل» درد تياك بد نانهةه < 1 


ان#من العيت الغاء.درور, الانسبان. من .التاريخ بواعتباره ..«مجردجاداة منفحسؤق. 

٠ .‏ وحنى حين نتحدث عن انسان تتمثل فيه كل 
مقومات الانسان الحافل امع الظروك: الموضنوعلية. المتخدي لها ٠‏ فاننا لا نتحدث 
عن اتسان « مجرد » ,2 بل عن انسان لله مزاجه وطبعه . وجرأته وتردده 0 
واقدامه واحجامه 2 وثقته وشكه » وسرعة اتخاذه لقراراته ويطؤّه » وصموده 
واستسلامه » وغضيه وهدوءه . نحن نتحدث عن « انسان » . لا عن « انسان 
مجحرد »> * 


بجرد انعكاس_ لواقم _مادى : سواءغ كان هذا _الواقم 1١‏ 
ليع ا لم25 ليس ةا أل ير بلس | اسرد 


عوآمل امم لياه دعر وام ا 


ذلك فهو ء في ل الشروق > ضوع 


سلوك ٠‏ ,قادر ممان.2 قا تع 1ه 
كأد: عل . مفاو 3 


حن هنا فان دور الانسان في المرحلة التاريخية دور فعال وخلاق وميدع * 
فهى 3ك ايتاقتع بالعتلافة ين مرحلتين تاريخيتين الى الامام ويسرع بها , 


الجب 3 هذه مع علاقة انعكاسية لام ل 7 
الانتقال دن رد الفعل السلبي الى رد الفعل الابجابي 


ابعا : ان الوعي الانساني المرافق لرد الفعبل الانعكاسي والنامي معه 
ا لا سيما بالممارسة النضالية المستمرة , الى فعملٍ 
ايجابي قائم بذاته , قاس على التعبير عن طموحاته , في استقلال عن فعل 
التحدي الذي جاء يدا عليه ٠‏ 


ان اهمية هذا المبدأ تنبع من أن الوعي , الذي تخلقه الفلروف الموضوعية 


لتحدى » وأن الارادة الزاتية ,» 2 شي تعبير الوعي عن 
للتحد الرد على | ي »2 : 
زاته نشاليا » بتجاوزان حتمية الخاروف الموضوعية » ودتمولان الى قوة 


م ا ا اا يا عر متسيس" 


الع ١‏ و 1 زب51) قد نر دو الطلذى” اجدليه رم 
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مؤثرة في ذاتها » لا تنفصل دفكل رذ روت الوخومة الحائعة ٠‏ ولكنها ١‏ نقد 
0 يل تصبح متعاديه عليها 2» موترة فيها أكثر من 
دنرها بها » يذلث ترتفع ردة العمل من صعصيد المستوى السلبي الى صعسيسد 
المسنوى الابجابي ؛ فتصبح فاعلة لا منهعلة » مرتبطة يتحدي المستهيل أكتر من 
«رمياطها بتحدي الماضي ٠‏ 


2 الاستغلالي وانعكاسا.له., متطلعياء الى انيهافة وثقيه ٠‏ واقاكة 
نظام اشتراكي يحل محله ٠‏ ولكن هذه الحركة » بممارساتها النضالة ,2 
دنتنامي وعيها النظري ٠‏ وبنجاحها في اقامة أول دولة اشتراكية , قد تجاوزت 
خصائص ذاحية « قادرة على اليبقاء 
والنمو حتى لى غابت التحديات ل 2 كح عط عد سم 
حيث الجذور ؛ مستقلة واصيلة من حيث التطلمات والطموحات ١‏ هي متجاوزة 
لاسياب ولادتها » قادرة على أن تيدع تركييا جديدا كل الجدة » هى في طبيعته 
فوق مستوى التحدي وفوق مستوى رد الفعل الانفمالي ذاته 3 


كذلك اتطلقت الحركة القومية التحررية » في المستعمرات » ردا على تحدي 
الاستعمان 5 وبتطور أشكال لوو 1و لا بد للحركة الوص اداه 
الهدف المرحلي اثر الهدف المرحلي : وكان ذلك كله لتفكاسا سلبيا لقمل التجدي” 
على أن المعلاقة . الجدلية ال ؛ المارسة وبين الوعي 
صعددا صعيدا يتجاوز فيه الاغراض : الرحلية 5 الصرقة تجن كله اجا قاومة 
الاستعمار في ذاته, ٠‏ لتصبح_له نظرة : شاملة أصئيلة عميقة للتاريخ خ ولمعنى 
الرسالة التي يقوم بها » فتكون طبيعته موصولة الجذور بالتحديات التي ولدته « 
وعملت على مده واغنائه بالقوة النضالية المبمدعة الخلاقة » ولكن متجاوزة 
لهذه التحديات الخاصة , لتضع لنفسها آفاقا جديدة من التطلع والطموح الى 
رار انسانية سامية , لرتكتفي بالغاء_الاستء الاستمما, فِي وطنها . ولا بالفاء 
1 ال و بو 


كان يجب أن 


مثل هذا الرعي الشامل الاصيل_ لا يمكن أن ينفصل_عن_الظروف الموضوعية. 


والا أصبح وعيا مثاليا طوباويا ٠‏ ولكنه قادر , حين ينشا , وحين بتسليح 
بالارادة النضالية المنظمة.-ان-تكون- لسه اليد الع ليا في_العلاقة الجدلية بينه 


غية ٠_فيدلا‏ من أن يه يتحكم فيها ٠‏ ولولا ذلك 


لما قامت الد لنورة ة البلشفية في روسيا أصلا ٠‏ ولاقد قتصرت الثورة على أن تكون 
ثورة ثورة بورجوازية ديموقراطية كما توقم لها المتوقعون المتجمدون ٠‏ ولكن 
- اللينيني ١‏ للد كان قد تنام ,: بنثيجة الممارسات_ ١‏ الا لستراكية المختلفة 


طرق موضوعيا يدا , 00 متطلقه الى الحياة اة الطموحة الجديدة ٠‏ . 


ان مثل هذا الميدأ هو الوحيد القادر على تفسير كيفية انطلاق طيقة 
البروليتاريا . في الدول الصناعية » من تحكم قوانين الظروف الموضوعية 
للنظام البورجوازي ٠‏ وهو الوحيد القادر على تفسير كيفية انتضار الشعوب 
الضعيفة المتخلفة المستعمرة على قوانين الاستعمار وقواته وجبروته ٠‏ وهو 


الوحيد القادر على تفسير كيفية طموح العالم الثالث لان يصنع العالم المقبل 


على رغم ضعفه وفقره وتأخره ٠‏ 
تفع التصدى”: اذ ,' يغخلقءرة فعدله..< ولكن رن فعصلة:“ليس اتمكانا 
معل الوتوماتيكي مقصنول أن العمل الانسائي: والارادة الاتمدائية-- ولا كو 
مقروض على المناضلين هن قوة تاريخية وخارجة عن" سلطاتهم وقدوتهم ٠‏ 
وإنما هر رد قعل يتنامى ٠‏ في علاقة جدلية مع الظروف _الموضوعية ٠‏ حتي 
يحقق تركيبا جديد! ٠‏ من النفي ونفي النفي ببتجاون خد عايها . ويتعاين عايوما ' 


/ا) 
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5 
الحتمية في التاريخ 


معنيان للحتمية التاريخية 


ان مجرد الايمان يأن ثمة منطقا تاريخيا . وأن التاريخ ليس مجموعة من 
الصدقف التى تحدث دون سيب » يستد عي بالضرورة الايمان يوجود قواند ٠‏ 


تسمنر يموجيها التاريخ ٠‏ وهذا ب يستدعي , بالتالي ٠‏ الايمان يأن كل د ثُُ 
إتما يحدث طيقا لقوانين اخريخ . أي اليو 0 التاريخ . 


ولكن أية حتمية تاريخية ؟ هل هي «١‏ الحتمية » التي 3 تعني أن احداث 
اك ذ- رح لح هه ٍِ 
التاريخ حدثت كلها مم لي 0 
للاتسا<- » وأن الانسان فيها منفعل لا فاعل ولا مؤثشر 2 مثلة قفني 


ذلك مثل أي جماد ينفعل يقوانين الطبيعة ؟ هل « الحتميه » التي تجعل 
الارادة الانساتية وحرية الاختيار الانسانية وهما وأسطورة لا بذ 5 الا غرور 
نا لظ سهد حم اك د عا مسد يمه د رات 

الانسان وانانيته » تماما مشلما خلق من قبل وهم أن أرضه التي يعيش عليها 


أحله ؟ 


مس سي بير سسميد ؟ “0 الث 

ام هي « الحتمية » التي تكتفي بالقول بأن احدات التاريخ آنا تحصل وفقار 
لقوانين التاريخ غ » ولا يمكن لها أن تخالفها » ولكن هذه القوائين لا تجعل أيم 
,القادية علي تحقيقة ؟ بذلك تسبح قالريي بع سل لصيس + 22 تحليل 
العوامل التي ادت_الى حصوله , ولكننا_نبقى عاجزين , ولى عرفنا , في أي 
وقت ٠.‏ جديم ع العوامل المؤثرة في حدث ما, عن أن نستنتج حتمية حصول 
حدث معين : كل ها يمكننا ان لعرفه .هق «١‏ الاحتمالات / الناشية عن اجتماع 
هذد العوامل ٠‏ 


ان البني_الارل للحتمية يعني اننا لى تمكنا من معرفة جميع قوانين 
التاريخ خ ٠‏ ولو تمكنا من معرفة ‏ جميع القوى المهيئة لحصول حادث تاريغي 


*'/اع 
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وأين « وكيف يتطور_وماذا_ينتج عته لت ا 
' . 0 لمك اسل تعر » في لعلوم 
د لطبيعية , حتمية حصول تغيير كيماوي معين ء اذا عرفنا القوانين اللتحمكة في 
هذا التغيير 2 واذا توفرت المواد والظروف والقوى التي تصنعه ٠‏ 


يذلك تصبح مشكلة التنبؤ بالاحداث وكانها مشكلة قاصرة على مبلغ معرفة 
الانسان لقوانين التاريخ » ومعرفته للقوى القائمة المتصارعة فيه ٠‏ ولكن .حتى 
في مثل هذه الحالة . هل يمكننا حقا التنبؤ باحداث التاريخ اذا عرفنا القوانين 
القوى التي سيرت التاريخ ٠»‏ لا سيما ونحن ندرك تمام الادراك أن هذه القوانين 
انما استنتجناها نحن من ملاحظتنا لاحداث الماضي واستقرائنا لها ؟ 


ان المشكلة الحقيقية التي تواجهنا هنا هي أن معرفتنا لاحداث ال ماضي 
ولاسباب هذه الاحداث والقوانين الد منها هي معرفة يقينية لان 
هذه الاحداث قد حدثت فعلا ١“ولكن‏ معرفتنا_للاحداث السب لس 
فنحن في التاريخ آدما تتعامل يمعطبات متغيرة دائما في المقدار وفي الاتجساه 
رولا يمكننا التندو « قطعدا » بها قبل أن تكتمل صورها ومعادلاتها 9 


“ بالاضافة الى ذلك ٠‏ فان مثل هذا المعنى يضفي على التاريخ صفة ميكانيك 

لها » ويلغي دور الانسان فيه الغاء نهائيل؛ ويلغي بذلك مسؤوليته , 
ويعيدنا من جديد الى مذهب «١‏ الجبرية » الآسَلامي القديم » ويصبح التاريخ 
مجرد مسيرة في الزمن : ينبسط لذاته ٠‏ ولا يزيد ما يفعله الانسان في هذه 
المسيرة على ما تفعله قطرة ماء في سير نهر متدفق , وهذا المعنى يلغي معنى 
النضال والثورة ومبررهما ٠‏ فما الذي يدفع أي انسان الى عمل نضالي قد 
.كلفه حداته اذا كان التاريخ سوف يحقق له مبتغاه , وسوف يسير قدما على 
اية حال ؛ ولماذا يحمل المناضل نفسه فوق طاقتها ها دامت الاحداث ستحدث 
حتما . به أق بغيره ؟9 


ان ((١‏ 8 ذات صلة وثيقة بفكر القرن التاسع عشر اليكانيكي؛ 
| 0 الََ-قوا 0 سيق والذي يحاول أن يعدير عنه ارنست ميكل وهربرت 


د الثاذ للحتمية 7 الذي يمكن ان يُسميه 
5 . بهما ٠‏ بيلما بذ يمسيجم المعذ دي 9 ١‏ 6 
ا وأضراء 9 ؛ العشدرين المسيتئد_الى نِظريات الكوانتوم 


7 أو « (إنعدام الت م . ,_والى نظريات "للسصسست , 


رف 
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طرحها العالم الفيزيائي الكبير « فرنر هايزتبرغ » هو ان الاجزاء المتناهية فى 
الصغر في عالم المادة لا يمكن التنبؤ يتصرفاتها مقدما » ولكنها » حين تتصرف ,2 
تتصرف حسب القوانين المعروفة ٠‏ وان القوانين الميكانيكية التي نعرفها ليست 
الا معدلات وسطية لتصرفات تبدى عشوائية وغير مقدرة بالتحديد ٠‏ ومعنى 


١‏ سيم علم الاحياء فكذلك يقول جوردان وح ك 
موتو سر لعالان 0 _ ٠‏ ان التطون انما ينطلق -دائمتا انطلاقا 
عشوائيا » يسميه موذق عند و وي يتطق تحكدة قوانين الخد 


مجيت 


ا كع 2 - 


قواثين الذي بيت حدكا حصل +50 


00 


الانسان وفي ميدان انثا 
وعدي ور اسيك ليدوم 


وفي الواقع فان اصحاب المنطق التاريخي يتراوحون بين الايمان بالحتمية 
المطلقة لاحداث التاريخ + ماضيا ومستقيلا . كما قعلت المدرسة الماركسية 
' الارثوذكسية + ويليخانوف بشكل أخص ٠‏ وبين الايمان يانعدام هذه الحتمية 
' انعداما يكاد يكون مطلقا . كما فعلت مدارس المنطق التاريخي المعادية 
للماركسية » وكروتشة بشكل أخص ٠‏ وكان طبيعيا أن يصل أصحاب المدرسة 
,الحتمية المطلقة الى الكسل والتراخي التاريخي الذي يقول بأن كل شيم 
نياتي في وقته , لا قبله ولا بعده ٠‏ حين تتكامل الظروف التاريخية لهي 
لهء. وأن يصل اصحاب المدرسة المعارضة للحتمية الى المثالية المطلقة ثكم 
يكونوا فلاسفة الفاشية ٠‏ 


ان الرجوع الى لا يحل هذا التناقض ٠‏ فماركس مفكر ٠‏ وماركس 
م 0 - ولقد قال ما ذه 0 سي مركفا 


برب ب | سس 
0ك 


الانسان 0 خددة الذي يصنع ذلك كله -- ويقاتل ٠‏ 00 أكسن 


1 
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شخصا ا بذاته يستعممل الانسان أداة 'لاخراضة الخاصة *. التاريخ ليس 
ال فعالية الائسان في سعيه من أجل تحقيق اهدافه » - 


١‏ ولكن » وعلى رغم هذه الجمل المتنائرة في كتاباته , قاد 6م 
كانت على حق حين فهمت من مجمل كتابات ماركس اصرانة : 
اللادوات إمامرية الاديفية ودهبت خطوة أيبعد حين حولت جدله التاريغئني 
الى المادية الجدلية » وجعلت التاريخ كله مجرد تطبيق لنظرية ماركس ولقواني 


ماركس التاريخية.؟ - 


7 


أ ب 6 تت قورع متم صغازفه 
اتتير لنا الطريق ولكنها لا تفتمها 


طاكة نيد ١‏ وبذلك فالثورة ٠‏ لا النقد » هي القوة الدافعة في التاري» ٠‏ 
بل وقي ألدينَ وفي الفلسفة وفي كل الوان النظريات الاخرى » ٠د‏ . : 
أن الذي يسهل لبيخانوف عملية التفسير الحتمي للتاريخ ٠‏ حتى ليجعله شيئا , 
قوق الانسان ٠‏ ولا يترك للانسان خيارا بعد فهمه لقوانين التاريخ غير أن يساهم 
في تتقيذ هذه القوانين , هو النظريتان الاساسيتان اللتان طرحهما ماركس _٠‏ 
الاولى أن أي تغيير أساسي في المجتمع لا يمكن أن يتم الا أذا « أكتملت » ظروف 
هذا التغيير الموضوعية ٠‏ والثانية ان هذه الضروف الموضوعية مرتبطة 
يالضرورة بالعلاقة بين وسائل الانتاج وعلاقات الانتاج ٠‏ وفي الواقع لى كانت 
هاتان النظريتان صحيحتين على اطلاقهما لوجب ان يكون التاريخ حتميا ٠‏ فعندما 
تحصر قوة التغيير التاريخية في عامل واحد يصبح التاريخ حتما نتيجة للتغيرات 
الني تصيب هذا العامل الاوحد ٠‏ 


لنا 


ولى كان هذا التفسير الحديدي الصلب لما قاله ماركس صميعا لما قامت 
الصينية . أو الكوبية ؛ آى اليوغوسلافية , أى الجزائرية أو الفيتناميية اى 
الفلسطينية ٠‏ ولكن لينين » وغيره من زعماء الثورات وقادتها ومفكريها , 
لم يفهيموا ماركس على هذا النجى 'ى الذين بريدون تغيير العالم 
بدلا من القبول به , 
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*ترشفدن :7 يت أدصي داناك من ج34 دين الطاف لوعي ل جا 
أخرى علاقة دينالكتيكية ٠‏ كل منهما يحقق الآخر ٠‏ «فالاة منع: تا 


واذا وضع اكاك قوانين خاشة نا)كجتمامنات: الكش مه 0 رجوازية المتقدمه, 


فهى انما يعكس وضع المجتمع الذي يعيش فيه ٠‏ وليس حتميا ان يعكس وضع 
كل 0-0 ا 0 0 : 


د على رقم أن مارك نفسه لم يعن بمشائقا 
على الاطلاق ٠‏ 

مفهوم الحتمية في العالم الثالث ٠‏ 

ال هقاومة لمحبيه العالم الخالية للاستعماس وثوراته من اجل التحرر 
تعلق بالظروف القائمة < ولكن يبقى ان على الانسان , الائسان في وعيه لهذم 


الظروف وفي ارادته للاستفادة منها , ان ينفن هذه الحتمية أو ان لا ينفدها ,إن 
ينجح أو أن يفشل في تنفيذها ٠‏ 


ان بامكاننا ان نؤكد حتمية تاريخية.حين. نقول ان كل تحد تاريخي لا يبد أن 


3 3 ١ 
١ا ب عاو ركز ليم اود ' دأككرا ساام‎ 


اس يح عت 


]| يخحتلق”رد فعمل مناقضاكله ٠‏ زلك قا 


التاردرت ٠‏ د - 
١‏ ريح * <وحيئن نقول -- له زا عه وى 
الاسنتعمان: تمه ولادضد لهتد!-التحدى سان في تخصتيص أشسل- ,أن 


-القومية المناضلة ضد 


. .:- هه © .- في 1 بل وفي العامل 
الموضوعي نفسه بين زمان وزمان وبين مكانومكان ١‏ لان العوامل الذاتدة لست 
هي وحدها المعرضة للتغير والتبدل » فالمعوامل الموضوعية نفسها متغيرة دائما 


لانها في حالة صيرورة دائمة لا يمكن الامساك بها الا خلا ها نفيه ٠‏ 


فئحن حين نقارن..بين ودرفهنلا الهنده ورد:فعل .الصين علنتىئ التحدى 
الاستعماري ٠‏ فان العامل الذاتي القائم في اختلاف شخصيتي غاندي وماى تسي 
تونغ لا بد أن يدخل في حساب المقارنة... ولكن.1هم من ذلك بكثير الاختلاف 
في طبيعة الاستعمار الذي واجه كلا من الهند والصين ٠‏ والاختلاف فى طبيعة 
الشعبين الهندي والصيني وتغاير ظروفهما السياسية و الحضارية » ثم الاختلاف 
نطاق شكل الاستعمار في كل منيما ٠‏ جاضيجيا: 


له هم 


12 2< 347 


: امع وبمسومسسس بس شاه | لوس 711 قله لنا"قوانيّم جة” التا15 2 

تب , كمثل القانون الذي يمكن از ١‏ 
نصوغه بالشكل التالى : حين يتآمر الاستعمار على .تراث الشعب المستعمراسٌ 
يصبح تمسك الشعب بتراثه جزءا من نضاله » وحين يتآمر ممثلو تراث الشعب| د 
مع الاستعمار يصبح التراث هدفا تستهدف المقاومة الشعبية القضاء عليه ٠‏ 

صحيح انه كلما ازدادت معرفتنا بالعوامل المحيطة بأي حدث تاريمفي , 
أو مرحلة تاريخية . وكلما عمق وعينا على طبيعة التناقضات القائمة, 
وكلما كانت نظريتنا اكمل وأاصدق واعمق , كلما تقدمت معرفتنا لحتمية مصير 
ذلك الحدث او تلك المرحلة ٠‏ ومع ذلك فان هذه المعرفة تظل ناقصة ٠‏ فالعوامل 
التى قد نمثلها ب10 .ب 2 جدء والتي نعرفها وندرسها اليوم هي في ذاتها 
زفي طبيعتها: عوامل عتغيرة'؛“لانها“عوامل تازيخية ٠.‏ فب ا اليم نه 
هى 1 الغد ٠‏ و ب اليوم هي غير ب الغد ٠‏ وكذلك بج .٠‏ فا الحم 


/الاع 
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الراسهالية- اللونجؤدة تحاليا. فر البلدان: المتقناخة لحتنا عداء هي ذالطبقة2 القى: تجدية 
ع نها ماركس في القرن التاصم عتشدى 2 الطبقة بالكتمائية قل نفضن الطيقة. 
منرائل التارد وتمكنيان نسمية 1 ٠‏ ولكن 1 هذل ١١‏ وذ" و1" 

كل مرحلة من هراحل 0 
وده الاشتطارايقي ذلك :زدود قعمله ٠‏ رقهوج فيا .نوحاط .ها ومكان ما حللموؤنة 


أوسان يضاق لبقة. مستقيدة من الاشتعتمارة تتلما ل مامتها ويقترت هر تفتنها 
الحركة القومية المناهضة للاستعمار » فتيدل بذلك ما كان يبدو محتما ان يحدث 2 


لم الى خوضه ضد اعتى 
قوى ى العالم واكثرها تقدما في العلم وال مال والسلاح * والايمان بالحتمية المطلقة 
يقزم دور الانسان ودور النضال الانساني » ويدفع المتطلعدن الى الخلاص من 
التحدي الى انتظار » نضوح » الحدث , ونضوح العوامل المهدئة للحدث » ثم 
قطف الثمار في منتهى الهدوء والطمانينة ٠‏ 


مقاومتها للاستعمان ٠‏ _ى ان انعدام ا الحتمية بعني ان الارادة الانساندة قادرة 
على صنع كل ما يمكن ان يخطر في بالها دون ان تنتظر اكتمال اي ظضرف 
موضوعي * مع" ان”فتعوتالعالع»الثالث#نفسهاء تعلمت«منتجربتهادان-التككاي 
يخلق-ز55 الفعل> الفطري* »+3757 انه 579007 1زك؟1الفغلالفظو؟ 31 تفشت1755 كل 


ان قاتوكا“عاماء مكل : القائه:+ القائلتوارخ- الحركات- القومدة- المذاخلة شد 
الاستعمار لا يد ان تنتصر على الاستعمار » قانون عام جدأ ينقصه الكثير من 
التحديد والتخصيص ٠:‏ انه كالقانون الفيزيائي القائل بأن « جميع السوائل 
تتحدر من-أعلى الى أسفل » مع اننا نعرف ان ثمة اكثر من وسيلة تجعلنا نرفع 
السوائل من اسقل الى أعلى ٠‏ 


ان المنطق التاريخي لشعوب العالم الثالث يجد حل هذه المشكلة في العودة 
الى المنطق الهيجلي » والى روح المنطق الماركسي ٠‏ والى تجربته الخاصة ٠‏ 


لاحتحال الى حاب الانكان كم الى حالة- الضرورة ٠‏ الضرورة: التي هي محصلة 
جميع القوى العاملة في التاريخ ٠‏ أي ان أي تناقض تاريخي ‏ وكل حدث هو 
فتح ياب لتناقض جديد ‏ يفتح أمام الانسان احتمالات متعددة + بعض هذه 
الاحتمالات يتبلور » في ظل الظروف التاريخية المسيطرة عليه / الى امكانات ٠‏ 
يعض هذه الامكانات يصبح ضرورة »أي .يتحقق»_حيذ حين يتبلور الصراع ويتصعدء 
ولكنه قد الآ يتحَقةٍ الذئ: رشمته فيه الاحتمالات والامكانات 


فاذا عدنا الى اار.ح العامة للمنطق الماركسي , لا سيما الى العلاقة الجدلية 
القائمة بين الانسان وبين عمله . وبين الممارسة والنظرية , وان كل ما يعلمه 
الانسيان وما 'يضلعة فهو تعبيز هله أ واذا آمذا .مع ماركس ولكن ليس. مع 
الأركسنة الارهوذكسية لداياخ. الظروف.التاريفية :هى: محصلة مجموعة مسن 
العلاقات الكثيرة المتداخلة الككيمنة- لعلاقات” الانتاح وأدواته دون أن تكون 

محصورة فيها . وآن هذه الظروف ليست وجودا ميتافبزيقيا من فوق الانسان 
وأئماً هشى ه' هي دن بو اب الانسان ئفسة » 0 | فقد معد عوط آ]نفسنا في عو موضعم م آخر . 0 


ا لظ 


موضع الحتمية ‏ السادية ٠‏ 


ان كل انسان ٠‏ وكل جيل دن الناس محكوم بالضرورة بالخاروف التاريخية 
التى ولد فيها ٠‏ ولكن ليس ثمة انسان او جيل من الناس يسلم من بعده ظروفه 


1 0/ 


الممسوحة ضونيا ب 0687568006 


الااربيشية كما مله رد ٠‏ انه اين الظروف التاريخية التي ولد فيها , ولكنه , 


كزلك » صانع الظروف التي عاش في ظلها ٠‏ وهو ' بطبيعة الحال ٠‏ لا يصنعها 

العدم » ولا يخلقها خلقا ٠‏ انه يطور الظروف التي ورثها » أو يثور عليها” 
7 أى_على_بعضيها ٠‏ ولكنه يفعل ذلك بيده وعقله وآرآدته احكل 0ن الطريرق 
التاريخية التي ولد فيها نفسها , والمفروضة عليه فرضا , انما هي هن صنع 
الانسان والجيل الذي سيقه 0 . 


مهديك 6 آئمة تنس 2 
كنا و لاح و : 
محمد د 4 » ا ب 


مسب 


توى اله سر وه 


2ه . 


ان اختراع الآلة البخارية قد طبع اجيالاً من الناس بالطابع « البخاري » ٠‏ 
ولكن اختراع هذه الآلة هو إولا » عمل انساني محض ٠‏ ثم هو ء. ثانيا » نتيجة 
ضقوط حاحات وممارسات انسانية محض ٠‏ ثم هو . ثالثا ٠‏ تتويج لمحاولات 
اتساتية سايقة ٠‏ ثم هى , رابعا . يصبح أداة في يد الانسان ذاته ٠‏ 


اكنبينا؛” 


ق) "١‏ نا 


من ن الشروف ل التار 


ومعنى ذلك ان الذين يريدون » بعد ان تقدم العلم والتكنولوجيا هذا التقدم 

الواسيع الذي جهل الطبيعة في قبضة الانسان » ان يعودوا الى فروسية القرون 

كم الوسطلى » مهما حفلت بالجمال والرومانسية حا مون ,؛ لإأن ارادتهم ليست بذات 

ارتباط مع الظروف التاريخية التي يعيشون في ظلالها ٠‏ والذين يريدون ان 

واساليبه » والى قوة تستهلك معنى الاستعمار من جذوره + هم كذلك هالمون ٠‏ 

: والذين يريدون تحقيق الوحجدة العربية ؛ ويكتفون بترديد امجاد العروبة , 

ويرفضون أن يفقهوا القرى الحقيقية الممثلة في الشد القطري ؛ والقوى الحقيقية 

| العاملة على تبني المد القومي ٠‏ ويستنكفون عن الانضيمام لقوى المد القادرة على 

تحقيق غايتهم » انما يحلمرن ٠‏ فلا الفروسية حتمية 0 ولا الاستقلال حتعي , 
ولا الوحدة حتمية , 
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عق الوعي على تناقضات هذا الواقع والقو ندنَ االتحكم 
تس ارمق .وي قل لعل ون الارادة والقوى 


أن معذى الحدمية 0 ادن 7 بحكم مضنت الذي ورثناه بالضرورة 5 ويحكم 
ظروفنا الاي ا 0 2 5 ١‏ 


ااظروف الموضوعية في_روسيا غاء ١1‏ كان "7ج ان تخلق كيرة 
لينين_- النظرة التاريخية الثاقبة لتروتسكي ٠‏ قبل ذلك بسنوات ٠‏ تمكنت من 
رؤية مشهد الدورة ار التي تتحول الى ثورة اشتراكية في صورة 
« الثورة الدائمة-»-٠-‏ ثم-كان-على-لينين ان-يلم-بخيوط التاريخ كلها الممتدة اليه , 
وان يستغل-« اللحظة الحرجة » » وان-يدفع بكل قوته . وبكل تنظيمه الصغير » 
عبء التاريخ ٠‏ والاستجابة لنداء التحدي المستقبلي » ورفض القناعة بما تقدمه 
له معطيات الظروف الموضوعية الميكانيكية ٠‏ 


ؤية التاريخية « العلمية ' كما فسرها علماء الماركسية المنغلقون 
على انفسهم » تفرض على زعماء الحزب الشيوعي الصيني ان يهملوا الفلاحين 
« الرجعيين » في نضالهم ضد الاستعمار وان يعتمدوا البروايتاريا الصئاءية 
قاعدة لنضالهم ٠‏ وجاءت مذبحة شنغهاى من جهة » وتجربة-ماو تسى. تودء 

الفلاحين من جهبة الحرى » لتظهر ان الظرف الموضوعي في الصين هو غير 
الخرف الموضوعي القائم ٠‏ ومن العبث » ايضا / ان تنجح ثورة تستسلم 
للظرف الموضوعي القائم ٠ ٠‏ وكانئت عظمة ماي_ان_يتمكن_من الامساك لخدو 
المعطيات الحتمية ؛ وان يربط بينها وبين طموحات التحدى | 1 
كلفرصة تاريهية متائحة لم تكن في المسبان 2 وأن ينج بعد ذلك/22597 
تحرير بلادة من الاستعمار فحسب ؛ هذا التحرير الذي كان يمكن ان يكون هو 


حك 
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وحده النتيجة الحتمية للنضال ضد الاستعمار 2 يل وفي تحرير بيلاده ل 
التخلف والانتقال بها الى الاشتراكية دفعة واحدة ٠‏ 


6 


المعركة آ نفس' الوقت +الذى نفئ 
فيه الواقع القادٌ يكنفت يخلو)إنقد سيملة ملع ريكتك]يَررْدَ ا فغله:[التسلجع, 
اننا ]د م 


- إكتفتجفتها الحركات القومية بالود. على التحديالقائع زد1 ستلبيا محض)- 
. يشّجاوز الحدود التي فرضتها ظروف التناقض الموضوعية مع الاستعمار ٠‏ فكانت 
> النتيجة ان حققت هذه الحركات استقلال بلادها السياسي ٠»‏ لتجد نفسها بعد 

ذلك غارقة ف( نس التنافضات "الك عه (الكابق: ‏ الن |لكلية 51 بق تناتخن 
الحاحات والامكانات . وكمكر الدنافهق كفك "الامترتالئة (اللكديرة المتمككة 
بالاقتصاد ٠‏ 5 : ! : تناة: | لا سد : 


ادستعمان فيها ختميا:,بوقامت هذه .الحركات ,يالقع 
تكعاضو حدس رود والتارنخية اش | 1و .كلت 


ل لضفا بع ء ء| 1 -- - 
١‏ ج4 2 ا 0 بحىئ- 5 . زة ولتت - ىو 


9 ا ستيه 
التفسشدك السلة 


حه 


ود ك-_ 


3 نمالحس جوع نايد ٠١‏ ان لثل هذه الاحوال.هو 


: الام لعاجزة عن توفير العا 
القادر على استيعاب النظرة التاريخية الشاملة ٠‏ 


8ه - 


بوجي 


لذائي 


٠‏ ثجة . بالمقابل . امثلة على تقصير العامل الذاتي حتى عن ملاحقة الظروف 
حرب تشرين ونتائجها ٠‏ لقد وفرت هذه الحرب , بما حققت في ميادينها 
يَّالنفسية والعسكرية والاقتصادية , فرصة للعرب من اجل تحقيق قفزة نوعية 
اساسية ٠‏ تنقلهم من موقف الدفاع الى الهجوم , ومن موقف رد الفعل السلبي 
> الى حوقف رد الفعل الايجابي ٠‏ ومن أجل مجابهة شاملة وكاملة قمينة بأن تغيرء 
لا وجه الامة العربية فحسب ؛» بل وجه العالم كله , بتحالفاته العدوائية , ونظامه 
الاقتصادي الاستغلالي ٠‏ وسيطرته بعضه على بمض ٠‏ ولكن_ القيادة ‏ المفتقرة 
إفتقار؟ كاملا لا الى النظرة التاريخية الشاملة فحسب , بل الى استيعاب 
العطدات الواقعية الملموسة نفسها في الصراع . تصرفت بعد الحرب وكان نتائج 
55 
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هذه الحرب اخافتها واذهلتها ونشرت الذعر في قلوبها قبل ان تنشره في قلوب 
الخصوم ٠‏ فلم تكتف بتخليها عن النظرة المستقبلية وما يحفل به الوضع من 
امكانات ٠‏ بل تخلت حتى عن النتائج البسيطة 7 كانت تحتمها الحرب تكاس 
الى اح يه تح ميات - أت و 


والانتماء#الطبقي:والتطلعاتالطبقيةبب وهمايشيئان,مختلفان . كما ادرك لينين 


حين م بروليتارية الذر ا في مقالته الشهيرة 2 - لاحو 


في كل. هدر الأحوال نوى كيف يمكنالجركات تمل" ابشتكل عنتام ‏ : 
التناقضات. + .وكجر هق تقروها "ل تقد الصير عات ودرا تلت تسل الطيوو 
الموضوعية ٠‏ باختلافات تفصيلية » ان تنتهي ٠‏ باختلاف العامل الذاتي ١‏ | 

ذهايات مختلقة ٠‏ 


د التاريخية لا بد ان ةفرض في ااذهاية عدي فللن الصردات 
الكدشة بمواج. 00 امل ام ا ا ا 1 15 1 5 


تهاداده |4 ء: ولكن هذا 9-5 بؤكد أهمية العامل الذاتي في 
كع التاريخ » أو دفعها الى مستوى أعلتنى 2 او خفضها الى عستوى 
أدتى 0 او حرفها عن اهدافها ٠‏ 


٠‏ فالثورة الناقصة وضع تاريخي قائم ٠‏ والثورة الكاملة وضع تاريضي 
قائم ٠‏ والثورة المنحرفة وضع تاريخي قائم ٠‏ وهذا انما يؤكد العلاقة الجدلية 
ددن الظروف الموضوعيا ويدن العامل الذاتي . 


ان وجود العامل الذاتي وغيابه ومستواه د الول بل نذا 
كيف يمكن للظروف الموضوعية لتغيير ما ان تتوفر جميعا , ثم لا يتحقق التغيير 
مع ذلك ٠‏ وكيف يمكن لها ان تكون ناقصة ويستكمل نقصها العامل الذاتي » 
وكيف يمكن لها ان تقود الى نتيجة تبدو حتمبة » وتنقاد , مع ذلك , الى نتيجه 
اخرى ٠‏ 

فذيك 
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ان هذا الفهم لحتمية التاريخ يضعنا امام مسؤولية كبرى ومعقدة في نفس 
ااوقت ٠‏ فالانسان لوس حرا حرية مطلقة درسم دصيرد ومصير التاريخ كما 
دريد ٠‏ وهو ء في دفس الوقت » ليس مجرد عبد لقوانين التاريخ تسيره كما 
تسير و انين الطبدعة قوى الطدرعة ٠‏ فالانسان شيع معقد أشد التعقيد ٠‏ هوى 
ل مجرد م حيوان عاقل » كما بقول المناطقة ٠‏ وهى ليس هجرد نتاج حسراع 
بين غريزة جنسية وقيود اجتماعية 2 كما يقول فرويد ٠‏ وهى ليس مجرد ممثل 
لطيقة.كما قد. يقهم القواء".الميكاتيكيون:لازكنة: 


الانسان نتاج مجموعة من العلاقات الفردية والعائلية والطيقية والدينية 
والقومية والانسانية الى جاذب ذكودذه الحسدي الخاص يه ٠‏ وتوازن هذه 
العلاقات ومحصلة هذا التوازن تختلف باختلاف هذا كله ٠‏ 798/8185 #الصيعب 


[الصننا 


سس سي كَ 


لي 


انزثر للسلامة في احوال الهدوء ٠‏ قد يصبح نمرا مفترسا اذا ما واجهته 
ظروف تحد قاسية ٠‏ والانسان الحافل بكل علاقات المجتمع في تكوينه /» قد يطرح 
-<اندا كل علاقاته ويبقي علاقة واحدة فقط 2 حين تصبح هذه العلاقة ازمة 
حياته رمحور بقاثه اى موته ٠‏ 
ومن”هنا "في أحوال الصراع:وفي- الازمات: تَجَاوَنْ الإنسان: لنفتته"من#تحيث 
٠‏ فالفلاح ٠‏ في ظل النظام الاقطاعي المستقر , هي غير الفلاح في 
اطار ثورة فلاحية ٠‏ والعامل ؛ في ظل النظام الراسمالي المستقر / هر غير 
الحعادل حين قيام الثورة العمالية ٠١‏ والمواطن الفرد المسيتعيد للاسيتعمار قد يسعى 
في دناكب الحياة الى رزقه اى الى تدبير شؤون حياته ٠‏ ولكزه , في الشثورة 
القرمية ٠‏ يصبح فردا في طرف صيراع , مجرد ثائر مختار بين الحرية وبين 
الموت واضعا اياهما على صعيد واحد من التقييم ٠‏ 


د دهيرما كصشامب 61 
»© 11م ما وا م 
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ان هذا الفهم لحتمية التاردخ يضعنا امام مسؤولية كيرى ومعقدة في نفس 
ااوقت ٠‏ فالانسان لدس حرا حردة مطلقة درسم دصدرد وماصيدر ااتاريخ كبا 
درددك ٠‏ وهو ,2 في ذفس الوقت 0 ادس مجرد عيد لقوانين التاريخ سيره كما 
فسداار قواننين الطبدعة قوى الطددحة ٠‏ فالانسان شيء معقد أشد التعقيد ٠‏ هى 
دس مجرد « ديوان عاقل » كما يقول المناطقة ٠‏ وهى ليس مجرد نتاج صراع 
بين غريزة جنسية وقيود اجتماعية 2 كما يقول فرويد ٠‏ وهى ليس مجرد ممثل 
لطيقة كما قد يفهم القراء الميكانيكيون لماركس ٠‏ 


الانسان نتاج مجموعة من العلاقات الفردية والعائلية والطيقية والدينية 
والقومية والانسانية الى جاذب تكوينه الجسدي الخاص يه ٠‏ وتوازن هذه 


العلاقات ومحصلة هذا التوازن: تختلف باختلاف هذا كله ٠ ٠‏ :#97900/8/889الجيعمب 
- نشيئة إن دما لان يتريد اعلا لي اك )ل لاسا ل 27 . 1 نتحك زآنة 3 


المذثر للسلامة في 0 ا ٠»‏ قد يصيح ا مكترّنا اذا ما واجهته 
ظروف تحد قاسية ٠‏ والانسان الحافل بكل علاقات المجتمع في تكوينه » قد يطرح 
+اندا كل علاقاته ويبقي علاقة واحدة فقط . حين تصبح هذه العلاقة ازمة 
حياته ومحور بقاثه اى موته ٠‏ 


٠‏ فالفلاح 2 في ظل النظام الاقطاعي م الفلا فر 


أطار كورة فلاحية ٠‏ والعامل . فى ظل. النظاح الراسمالي” الستقن ) هن .شيثر 
الحافل حين خياء الثورة العمالية ٠‏ (المواطن الفرد اللستعبد للاستّعماى قد يسغى 
في مناكب الحياة الى رزقه اى الى تدبير شؤون حياته ٠‏ ولكزه , في الثورة 
القرمية » يصبح فردا في طرف صراع , مجرد ثائر مختار بين الحرية وبين 
الموت ٠‏ واضعا اياهما على صعيد واحد من التقييم ٠‏ 


ى دقيرعا) كصامب 434 
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١ 


اب هه 2 1 


لقد بين لنا «زيفتاتزاقانؤ93» في كتابه « معذبو الارض » كيف ينقلب الفلاحون, 
الذين يستغل الاستعمار جهلهم واتكاليتهم وتمسكهم بالخرافة والاسطورة في 
حالة تمكن الاستعمار من الامساك: باعنة: السلطة فئ يده" ؛ كيفك ينقلبون “ في 
حالة قيام الثورة المسلحة ليكوذرا ممم انقسهم ححلب هذه الثورة ووقودهها 
وعمودها الفقري الصلب ٠‏ 


ْ ووو الجواة مهفت الانهة رمحن يلال 


' تتاجوفيى. | نا الظرت :]مو 39 

ل الثااتي : انعا انعم وان الانسان يستنبط قوانين: 
التاريخ ويعدد استنباطها كل يوم ٠‏ كما يفعل في ميدان الطبيعة 2 ولكنه يفعل 
أكثر من ذلك لأن التاريخ متغير ومتطور باستمرار وهو خلاق لأوضاع جديدة 
لم تكن موجودة من قبل تحكمها قوانين لم تكن موجودة ,» كذلك 2 من قبل . 
وأن الانسان ٠.‏ لذلك . قادر على وضع قوانين جديدة لحالات جديدة ٠‏ 


ان حتمية دار هي محصلة علاقة جدلية بين كردت اميه والعامل 


والتي تعبر كن لفنقا بالقبول والتئمية ( 7 اكد ا . او بالتعديل 
م 
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بالظروف الموضوعية لا الارادة الطويائية ٠.‏ 


ان هذا الفهم لحتمية التاريخ يضع العالم الثالث امام مسؤولدات محددة 
ومهمة » حتى لا تضيع جهوده النضالية عبثا ٠‏ 
المسؤولية الاولى هي ان يعي ان النظرة العلمية التاريخية الشاملة هي 
وحدها القادرة على اعطاء صورة شاملة لطبيعة التناقضات القائمة , ولطبيدة 
التطلعات والطموحات وطبيعة الصراع المتوقع ٠‏ 
المسؤولية ااثانية هي ان يدرك انه يعيش في واقع مادي محسوس »> وفي 
ظروف موضوعية ملموسة ٠»‏ ودواجه عدوأ ماديا له كذلك ظروفه الموضوعية ,2 
وميزاته وخصائصه ٠‏ وان كلا من الواقعين له نقاط قوته ونقاط ضعفه ٠‏ وان 
كلا منهما في صيرورة دائمة ٠‏ وان قوانين صراعه المحدد مع العدو المحدد 
نايعة عن طبيعة الطرفين وطبيعة التناقض بينهما ٠‏ 


المسؤولية الثالثة هي ان 
لعروجة للب يموازين الوق ٠‏ وان الفشل محتمل دائما ٠‏ ولكن الفشل لا يعني 
ان التاريخ قد توقف ٠‏ وان كل ما يعنيه هو ان عملية قلب المعادلة لم تتم فصولاء 
اما لان الظروف الموضوعية لم تكن مواتية ؛ او لان العامل الذاتي كان ناقصا ء 
او لان اللحظة المناسبة لم تكن قائمة ٠‏ وان الفشل نفسه قد يكون دافعا اساسيا 
لاستخلاص الدروس والاستمرار في المعركة ٠‏ 


ك3 
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حدق إعانةة مفئة و كلك 


. هل نتهمدف_ ال 


4 


الحد 


ل 
المسى ,/ 2 2 
_ 


: | د 5 
المتخلفة , المختلفة في تجريداتها المطروحة تمام الاختلاف عبن تجريدات - 
الاستعمار . يبدا النضال حين يحس المواطن العادي يوطاة هذا الاستعمانر (' 
احساسا ماديا ملموسا . حين يركله الجندي الأجنبي في بطنه » أى حين يسخره . 
ود /14 
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للعمل ٠‏ أى حين يصادر أرضه ٠»‏ أى حين يفرض عليه ضريبة ٠‏ أى حين يجبر, 
على تغيير انتاجه ٠‏ يكون التحدي , في بادىء الأمر . هذا التحدي المادى 
الملموس ٠‏ ويبدا سخط عليه ونضال ضده ٠‏ ولكن ذمو_عملية_النضال ٠‏ بتصعيده 
وبتوسيع قاعدته ١‏ يفتح المجالات واسعة أمام مواجهة أصيلة لا _تكتفى يمواجهة 
بعض المظاهر السيئة الاستعمار » بل تنطلق الى مواجهة « الاستعمار » الذي هو 
تعبير تجريدي ولكنه متضمن كل هيج المادية الاستعمار وحقائقه وغاياته 
جية مناهضة لاستعمار 


لوج 3 ل ' ٠‏ به :2" 2 اك »2 اللستدال «( هدفا امميايثنوا لها م' وحيئنن 
0-2-2 ل و سسسب وبي 


لبديولوجية » أي حقها في حياة حرة كريدة ل( استخال فيها ولا كبت ول ا 


اقخان ذلك فج الحاججت>؟ كذدج5؟ بخ لفو وفيق ١‏ 
الناس ة ا ع في. الجرية وتدثلت الثررة ايم ب لاقام 
والعدل والساواة ٠‏ ولكن حين استقر أمر الثورة من بعد , ظهر أن تطبيق هذه 
السووليية اها آقتصن على ما كانت ليع اليه الظيقة التوسيطة مس 
تلك .التي حبصلت حلى .حقها الديمؤقراطي البرئائي ٠‏ وقانونها المدني ٠‏ وحريثها 
في.إستفللها. البررجوازى ٠‏ اما اليدف الأصيل للجماهير الشعبية الثائرة ,حقرً) 
هي وحق كل الناس في الخبز وفي الدرية » فقد اختفى من خلال الايديولوجية 
الجديدة ٠‏ 


#الاللتتقااكية انما قامت نتيجة الحرمان القاسي والاستغلال العنيف الذي فرضه 
النظام البُورجوازئ 'غلى -الطبقة” الفاملة '* وولدك مذة“الطركتلة فلشنتفنا 
وايديولوجيتها الماركسية ٠‏ فلما قامت الثورة الاشتراكية في بلد متخلف فقير 
كروسيا كان لا بد ان يقوم تناقض قوي ؛ لم يحسب حسابه في البلاد المصنعة ' 
بين واجبات الثورة نحو حاجات البروليتاريا اليومية الملحة » أي نحو حاجات 


4 
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العامل الواقعي الحقيقي اليومية كالغذاء والمسكن والملبس . وبين حاجات 
« البروليتارية » كطبقة تاريخية مجردة ٠‏ ولكن » وعلى رغم أن ستالين. وقف الى 
حانب البروليتاريا المصردة , فان فلسفة الدولة لم تقطع الصلة « المنطقية ؛ بين 
حاجات الطبقة المجردة وحاجات البروليتاري اليومية ؛ فكان على الحزب أن يقنع 
البرُوايتاري “ولو بَاسْتعَمَالُ الزجرة العنيف"احيانا ؛ بان حاجّاته وحاجات طبقته 
ا ا د للاشات 


غاية التاريخ بين الايجايية والسلبية 


هده الصلة بين الهدف المباشر وبين الهدف الايديولوجي. تنطوي على اسقاط 
الهدف المباشر ..المحدود يزمان ومكان ٠‏ على 'المستقيل غير المحدود يزمان أو 
مكان ٠‏ ويالتالي فان ما يحاول الانسان ان يحققه بالنضال المياشر يصيح مجرد 
مرحله قي تحقيق غاية أيعد مدى يكون تحقيقها غاية العملية التاريخية ذاتها ٠‏ 
ومن هنا غان :التاريخ_تصبح له ,ذاغاية+ءأى: يصتبح و,غائيل:ة.:ه 


وهىي تستدد في رآيها هذا الى الدراسة الايجابية لتطور المجتمع ٠‏ كما قعل 
اوخسسدت كونت في البدء ٠‏ ثم الى نظرية داروين في « صراع اليقاء » ى « يقاء 
الافضل ٠‏ . كما فعل هريرت سبنسر فيما بعد , مبررة في ذلك وجود التثاقس 
وبقاءه وفائدته في المجتمع الرأسمالي ٠‏ أما « معيار » هذا التقدم ومعناء فقد 
قررته ظروف المجتمع التنافسي الرأسمالي القائم على مَذى الربع الشخصي 
والربح القومي والربح الطبقي » ليصبح يشكل 
للق ٠‏ .وما يحقق إيتفاغ كدية الاناج رهد ممعم ومن تيم رحن أدارة ٠‏ 


ان الدول التي كانت في مقدمة المنتجين.التنافسبين , بما لها من مستعمرات , 
كدريطائيا ٠‏ أو بما أتيح لها من ثر ات ذ أرض بكر لم يستكمل استغلالها بعد , 
كالولايات المتحدة » جعلت ييدلاها من اسلحتها غير تدقيمق 
التقدم ٠‏ فالحرية اللدسر البة تتيح المنافسة في ميدان السدياسة , مثلها في ذلك 
مثل الحرية التنافسية في ميدان الاقتصاد ؛ وتسيئد احداغما الأخرى , يت 
الحرية السياسية التبرِير الانساني الثالير لدرية 0 وحن 
منا فان بعض مذاهب الفلسفة الايجابية قد لا تعلن أن التقدم الا تتاجي_هر غادٍ 


484 
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الوجود_الانساني , بل تعلن_أن ٠‏ الحرية_»_وره البادرة الفردية » و ر كشسف 
ألواهب البشرية » و «رفاهية الانسان » هي غاية غايات التاريخ الانساني 
ل 0 انطلاقا. ا من_نظرتها_المثالية الإيجابية. 7 . علي .جعل هذه الغايات 
ع علا » لمت السمي لتحقيقها ٠‏ دون أن تبين أن طببعة الجتدع التنافسي 
ذاته تجمعل_تحقيق. .هذه يذه_الفايات_ذاتيا_مستحيلا الا ليعض من ملك موازين هذا 
المجتمع » بل انها لتستبيعد هؤّلاء د ا 0 
الأساسية تحقيق « الوية » 2 هذه الصفة التي تبقى هي العاءاك الأساسي في 
تصوير سمات ذلك المجتمع المتقدم ومئحه خصائصه ومعايير تقدمه وتقدم الأتسنان 


قئه 5 


علي_أن الدول التي ملكت عوامل التقدم الانتاجي_وعجزت عن أن تكون في 


وابطاليا فى أواخر القرن التاسم ع: ب العللية الثاني , عل تلد 
الغطاء | ١‏ 5 سعبها الحاد | ١‏ الصفوف الأولغفى 
للمتتصن ب سيت الحتقء كله فى لد النطاى الاي القن فلتت 57 


الخلية عيبو كاتنت د 22 لمع كم : 
0 الى 6 وكؤنت. . ا داروين 
وسينسر ٠‏ والى نيتشة وكروتشة وشينغلر . والى أساطي سر .الانترويولوجيا 
والميثولوجيا ٠‏ في تبرير طريقها هذا ٠‏ 

ومن هنا ينبين كيف أن الليبرالية ليست صفة ضرورية من صفات المجتمع 
الراسمالي ٠‏ ولا الحرية ,بالتالي ٠‏ غاية من غاياته التاريخية ٠‏ ان مقياس التقدم 
في المجتمع الرأسمالي ٠‏ ليبراليا كان أو دكتاتوريا » يبقى هو «١‏ كمية الانتاج © 
ويصيح ٠‏ التقدم الانتاجي » وحده هق غاية التاريخ القصوى , وان داس في 
طريقه كل القيم الانسانية » )وجعل الانسان غريبا عن انسانيته ٠‏ 


اما الفلسقة السلبية » بدءأ من هيجل ؛ ومرورا بماركس , وانتهاءا الى 
احالم لكات ٠‏ فند جدات + <]8[زي؛ رما تتيحو أ هذه الحرية من ائطلاق 
من ٠‏ حكم الضرورة » ومن ٠‏ تحقيق اللذات وللطاقات الاتسانية ٠‏ عاية التذ التَضال 
الأنساني ان التاريخ ' ١‏ امات 04 كل ما تطريحه مك ليسول السقاة للمشاعميل 
الاجتباعية والانسانية المعاصرة ٠‏ شرورطا تاريخية ضضيرورية » لتحقيق ذلك 
المجتمع الذي يحقق فيه الانسان ذاته . ويطاق وينمي طاقاته ٠‏ 


لقد بشر هيجل , .هثله في ذُللدا مكل كولتك وسبلسر ؛ بوصول الأنسان الس 
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بيمء جعمل_ كونت,وستبئسر , العقل » هو المعقل العلمي بمفهومه في القرن 
التاسع د فالعقل عند هيجل هى تحرر الانسان من ثنائية الوجود الذاتي 
والوجود الموضوعي والوصول الى وحدة متكاملة وملتحمة بين الانسان 
والطبيعة » تنتهي ازاءها التناقضات التاريخية التي حركت التاريخ كما عرفتاه 
وفهمناه حتى الأن . وينتهي ازاءها التناقضات التاريخية التي حركت التاريخ كما 
عرفناه وفهمناه حتى الآن » وينتهي ازاءها تحكم قوانين التاريخ يالانسان ؛: وييدا 
'تحكم الانسان بانتاريخ ٠‏ فالتاريخ ٠‏ الذي بدأ من وحدة يدائية بين ذات الانسان 
وموضوعه ء أي عالمه الخارجي » ثم انطلق من هذه الوحدة الى ثنائية تاه 
فيها الانسان في خلال التناقضات المتوالية التي خلقها لنفسه , انما يسير في 
اتجاه العودة الى هذه الوحدة » ولكن لا في مستوى الوحدة البدائية التي 
انطلق منها , بل في مستوى الوحدة العقلانية القائمة على الادراك العقلاني 
لضرورة هذه الوحدة وقيمتها . هذه الوحدة التي لا يمكن أن تعني سوى 
حرية الانسان العقلانية المطلقة ٠‏ ان كفاح الانسان في التاريخ كله انما يتلخص 
في كفاحه من أجل الحرية ٠‏ تلك الحرية القائمة » لا على حرية الاختيار 
بين غايات متعددة . بل على التخلص من قيود التناقضات التي اصطنعمها 
الانسان . أي التخلص من حكم الضرورة » وعلى اللوصول الى التحكم قي 
الطبيعة وفي المجتمع وفي الذات٠‏ وتلك هي غاية التاريخ ٠‏ 


٠. - أي‎ 3-4 . . -.-. 

فى تحديد الغاية من التاريخ يعض الاختلاف . وفي تحديد آداة التغيير كل 
الاختلاف > فالافتان الباق 15 لدو وه تائية جججيتدم" الحو ان 
جاء « تقسيم العمل » . وتبيعه « حق التملك » ' ففصل هذه الوحدة . وخلق 
التناقض بين وسائل الانتاج وعلاقات الانتاج » وعلى التناقض »والاغتراب , 
خلال هذه التناقضات ؛» انما يسير في اتجاه العودة الى الوحدة يين الاثمان 
وبيئته » ولكن ٠‏ أيضا » لا في مستوى الوحدة البدائية التي انطلق منها ءيل 
في مستوى مجتمع لا طبقي » تحققه طبقة البروليتاريا » يتم فيه تحرر الائسان 
المطلق دن قيود تقسيم العمل ٠‏ وما يتبعه من الاغتراب , ومن قيود التملك, 
المتمثل فيها ٠‏ ويصبح عقله وذاته مسيطرين على عبمله وموضوعه وبيئته , 
فيد تحجر طاقاته » وتتفتح امكائاته ) ويصيح كل تاريخ الانسان السابق لهذا 
الد لتحقق « ما قبل التاريخ » » ويبداً التاريخ الحقيقي للانسان بعد ذلك 9 ان 
غاية التاريخ هي الحرية . الحرية التي لا تتحقق الا في ظل مجتمع غير 

طبقي 
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ويذهب ماركس الى أيعد مما يظن الكثيرون حين يؤكد ١‏ رو 
«الانتتتان171اكل انسان ٠‏ كل هرد + الا الحرائةانشتي72اتتتتة<#المتجتضع». . فيع_رل 
« يجب أن نحذر حذرا|ا شديدا من أن نضع « المجتمع «( كتعبير مجرد في مقأبل 
الفرد. ٠‏ قالقرد. هو الكائن الاجتماعي ٠‏ ان :تغتَذرة عن حياته ٠٠٠١‏ هى, 
الذلك » التعبير عن حياة المجتمع وتأكيد تلك الحياة » ٠١‏ ويقول هريرت ماركوز 
في كتابه « العقل والثورة  »‏ تعليقا على ذلك « منالمهم جدا ان نلاحظ 
أن ماركس يعتبر الغاء الملكية الخاصة وسيلة فحسب لالغاء اغتراب العمل , 
لا هدفا في ذاقه ٠‏ وتأميم وسائسل.الانتاج انما هو حقيقة اقتصادية محض 
كأي موّسسة اقتصادية اخرى '. ودعوى التأميم بأن يكون_يداية لنظام 
اجتماعي جديد انما يعتمد على ما يصنمه الانسان بوسائل الانتاج المؤممة٠‏ 

: : تنمية الفرد الحر وتلبية حاجاته ٠‏ فالتأميبم 
١‏ هئ والفاع الملكية الخاصة 


نفعحم ‏ [ بي | 151 |11 التححودما « 


غاية التاريخ في المعالم الثالث ٠‏ 


ان العالم الثالث الذي ايقظه التحدي الاستعماري من طمانينته الطويلئة 
المستكينة الى معطياته » كشف حرمانه من كل ما يجعل للحياة معنى ويمنحها 
قيمة ٠‏ كشف انه متخلف ومستعمر . جائّع وهى يعج بالثروات » جاهل وقد منح 
العلم الى العائم » مكيوت مستغل محروم » مضيع الهوية » مجتزا اجتزاء 
غير تاريخي : أى موحدة بعض اجزائه توحيدا غير طبيعي , حسب ارادة 

الاستعمان ومصيالح الثدافين الاستعبازي ٠:‏ 
تكين بأ خصاله هس هتلذا الوضغ .المهين.اماديا_والمهين. انسائيا:, ويدات 
غاياته القريبة المحدودة تتركن وتتبلور » بل حين بدا يعضها يتحقق 2 كشف 
أن للنضال ابحادا أوسع من هذه الغايات القريبة المصدودة , وأن ما يتحقق 
نكن هذ القانات اعجد كن أل صل ل مشاكله السقيقية العديقة + وكسان 
لاأبد له من أن ينتقل من رد الفعل السلبي. الاتعكاسي الى رد الفمل الايجابي 
البناء المتطلع الى عالم المستقبل ؛ وكان لا بد له من أن يبني ايديولوجيته 
الخلاقة المنبثقة في جذورها من تربة قضاياه ومشاكله ؛ والمتطلعة في بسوقها 
الى عالم الانسان كله في أنحاء الدنيا كلها ٠‏ ودفعه هذا الى ان يجعل 
التاريخ خ ! قال][القتود المكبلة لطاقاته 
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نف كل-لو-ه ن7الاستغلال و عاد صنواء كآن ته 
من الطبيعة » أو من أمة أخرى ٠‏ أو من طلبقة مستعلية . أو من علاقان 
لحته 54 انسان آخر أدا تكن صفته ٠‏ فلم يعد « ال - شعار 
ل ليد كيه مكيدز مراك لذون الاسدواوجنة عيشي 


كبت » وانما أصبح هذا الشعار السلم الذي لا بد من تسلقة لاطلاق 


االودت » 


الإنسارن وامكاثاته » لتحقيق الرفاهية ٠‏ ولتمقيق الحرية . لا لطبقة ولا لفناة 
ولا لامة . بل لاشاعتهما بين الناس-جميعا لتكونا حقا لا يمارى فيه لكل اتسان 
عيضن على. وج الأرض > قتصيت خيرات الاركن الناسس حمتفاء + والعيام 
واخود الانيان والشيفون فاك الناس حمها © وني كول لاستاة ميشل 
:ان شعوب اقفزيقيا وأآشيا وكل الذينة+عائوا الظلعالخارجي-زوالداخلي 
سوف يخرجون من هذه التجرية « بثمرة يانعة لا تقتصر فائدتها عليهم فحسب, 
وانما تشع على الانسانية كلها ا ا ب 
التتتعتثين من آزضنا ؛ + أيقافة المشتغتلين ف ' الداخل عند حذودهم لايقوقة 
عند حد تأمين الحرية والرخاء للشعب ,2 اك مجتكزهابوشات<لة لخن بتنطلاق 
عبيقرية هذه الامة نحو الابداع . نحو المساهمة الجدية فى حمل الاعباء 
الانسانية » ٠‏ 


هل يتدهي الجدل التاردذي 0 
له 7ب الى حت ويس اسخ مم ةا 
التازيخ ٠‏ ولا هو بنهاية مطاف النضال الانساني الذي لا يمكن ان ينتهي ما دام 
الانسان والمجتمع ال في العا 

اا آذآ 1 يبب سس سس سس 
فىوق قوادين الحد 0 قد فتح الطريق امام الانسان للوصول الى مجتمع 
عقلاني يستطيع فيه باستعمال عقلة الواعي لهء الحقيقة 0 ان يستعلي علمتى 5 
قوانين الضرورة المجداية وان يتمكن من الاختيار العقلاني الصر ؛ 


تتح قن لسائير الحبالكديك : ا 0 ا 

تسيا سس سمه اسصة 

يتحرر المجتمع من طبقيته ومن صيراعاته "وان المتب اللامليقى هو العف" التند 

الذي يرتفع فوق قوانين الضرورة . وتزول فيه الحاجة الى السلطة والدولة, 
“4ع 
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المدييد ##تاريجه بئفسة حننهاوؤ اعيل حا يتقق بداز اتّه من خنن اضتوارة .و 


وواضيوان هذا التخديد.الشديد: الذئةاصطنهه جاوكش: لعفلية: الجدل التاريخي 
مرتبط أشد الارتياط يمعطيات العصر الذى. عاشه. ماركس ..: والذى تمين ٠»‏ اكثر 
ما تميز . بالصراع الطبقي اللاهب الدموي العنيف بين البورجوازية والبروليتاريا 
هذا الصراع الذي اختاره ماركس .ليكون محور التغير التاريخي الاساسي 5 
عصره فحسب , بل في كل عصور التاريخ الى حين قيام المجتمع اللاطبقي ٠‏ 
يستتبع ان حل هذا. الصزاع. يعني نهاية الميداع' الانسباني واد أي 2 
الانسانية ٠‏ | 


يِح) لد ثالمث ٠‏ أشد تت تعقيدا من د 


سي فثمة صراءعات بين ل ليده 2-0 بين القومية والقومية. 
وبين الطيقة. والطيقة . وبين الحاكم والمحكوم » وبين-العلم والمفن , وبين اللمفرد 
والمجتمع. وبين العمل الذهني والعمل الميدوي » وبين المزارع والمعامل » ويين 
الاداري والمنتج , وبين المنتج والمستهلك , وبين العمل لليوم والعمل للغد » وبين 
جيل الآباء وجدل الابناء » ودين الحاضر والمستقيل . وبين شد. التقليد وبواعث 
التجديد . وبين الشد القطري والمد القومي ٠‏ وبين ما يجب أن يكون وما يمكن 
ان يكون ٠‏ بل وبين ما يخلقه الانسان ويبدعه من ادوات تسهل له الحياة وما 


تعكسه هذه الادوات على حياته من انعكاسات ٠‏ 


ن ان دهي 
ياد للطبقي بيه لابناء الشعب عاد ا ٠‏ الت ادن الواسع , 
وق بلا هن تطلل تخلة اعا كات 
نغ 2 5 ا 0 0 ومبدع 


2( وات , . وان المجتمع الذي نعيش فيه الديوم مجتمع ميزته الاساسية سرعة 
تغدرد سرعة تصدم الانسبان باستمرار في كل معطياته وعلاقاته وقيوده وطموحاته ٠‏ 


ولعل. هذا ما بقم ما ولسي تون الى القول ' 
٠‏ والى القول « بعض السذج يقولون 


ان التناقضات قد اختفت في ع الاشت شتراكي ' ان نكران وجود التناقخضات 


/انما يعني نكران الديالكتيك ٠‏ 

بعتي ما تختلف في وسائل حل ٠‏ دج ست لساسسجرس سساو 
'العصور » بالتناقض المستمر » 
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3 م الحاص الذي منحه ماى تسي تونغ لهذا الموضوع : هى ١‏ 


حد 
مزأت الكثيرة ٠‏ ليس نايعا من: اتصال هذا الموضوع بالتراث الصيني القديم, 
فحسب » وااتضمن للصراع الدائم بين قوتين اساسيتين متناقضتين في الكون وف 
لانسان معا ٠‏ قوة « ين » رمن السكون وقوة « يانغ » رمز الحركة 
من خلال الصراع بين هاتين القوتين تكون حركة الافلاك , وتغتر الفصول بر 
والصحة والرض ٠‏ والسعادة والتعاسة . وكل ما الى ذلك من تغيير في الكون 5 
| التاريخ وفي الانسان بع جرد 
صَه م ومن معاناته لقضايا: الثورة وقضايا بناء. الدولة. الثورية.2» فئ 
كل من مرحلتي ي.النضال السلبي والنضناق الايجابي » ومن شعوره بان ' ! 


لذلك فهو يقول : « 0 المختلفة نوعدا لا تحل الا يوسائل 
نوعياا ٠‏ فالتناقض بين البرو 
والتتاقض ين جماهدر الشَعب وتظام الاقطاع يحل بالفوزة الديموقراطية 1 
والتناقذ قض يدن المستعمرات والامبريالية يحل بالحرب الشعبية القومية ٠‏ والتناقض 
ع الطيقة العاملة والفلاحين في مجتمع اشتراكي يحل بالتملك الجماعي _-_ 
الزراعة والتناقض في داخل الحزب الشيوعي يحل بالنقد والنقد الذاتي ٠‏ 
والتناقة قض ف المجتمع والطبيعة يحل بتطوير قوى الانتاج ٠‏ العمليات تتقير * 
العملدات القددمة والتناقضات القديمة تزول لتحل عملئات حديدة 
/ ومتتاقضات جديدة ٠‏ ولتحل » ف حلها » وسائل جديدة ”5 


وواضح ان هذا الموقف فيه تطوير للماركسية اقتضته ظروف التئضال المعقد 
التي واجهتها ٠‏ لقد كان بامكان ماركس أن يحددء في المرحلة التي عاشهاء نوعية ١‏ 
التناقض الرئيسي الذي يطبع بطابعه تلك المرحلة , وان يجعل من جميع <١‏ 
التناقضات الاخرى تناد د انوي ولكن ماد اس لاه أل .سه المبيسين 


"1 فحين يتعسر تطوير قوى الانتاج الا بتفبير علاقات الانتاج ,يصب الدور الرئيسي‎ ٠١ 
السياسية والثقافية وما الى ذلك . عقبة في تطوير القاعدة الاقتصادية , قان‎ 
*» .» الاصلاح السياسي والثقافي يصبح العامل الرئيسي الحاسم‎ 
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ل ا 0 
سائ في الريف وبورجوازية سائدة في المدن ٠‏ ان بعض هذه التناقضات لا بد ان 
يكون في مرحلة ما هى التناقض الرئيسي » وان يكون تناقض آخر هو التناقض 
الرئيسي في مرحلة اخرى ٠‏ 

:ومن هنا فان.ماو قد.حخل ؛ امنذ. عام:/79737 ين كتب مقالتة في «' التقاقض:: 
مشكلة ما يزال الكثيرون في العالم الثالث يطرحونها بشكل « ميكانيكي » . كما 
يقول ماو » حين يصر بعضهم على ان التناقض الرئيسي في العالم الثالث هو , 
دائما » تناقضه مع الامبريالية » وحين يرفض بعضهم هذا ويصر على ان الصراع 
الطبقي هو مظهر التناقض الرئيسي . وحين يصر آأخ رون على ان التناقض 
الرئيسي:/ -قي.الواقةة :لا هذا ولا ذاك. ء بل هو #الطتراء أشن الكقلق” -فاطرات 
الصراع , كما دقول ماو ٠‏ ظاهرة تاريخية » تتغير من مرحلة الى مرحلة » ولكن 
التناقض نفسه ٠‏ وما يتبعه من نضال. انسانى » ظاهمرة « لكل العصور » اي 
ظاهرة خالدة ٠‏ , 


ع د ِ 1 


اح 
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